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الباب الثانى: مرحلتا الاحتساب والمجاهدة 


المرحلة الرابعة: الاحتساب على الأمراء O‏ 
المحور الأول: وجوب الأخذ على اليد OS O‏ 
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3 - التغيبر غبر الإإنكار ودرجاته الثلاث TIERS ASSESSES‏ 
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ب -تقييد التغيبر بال مكنة والقدرة بفئة أو طبقة معينة TOSS‏ 
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المحور الثاني: ماذا بجحدث لو لم نأخذ على أيديمم؟ ول اذا جب أن نأخذ على أيديم؟ 1 
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خشية آن يتكلموا فلا يرد عليهم e TT‏ 


خشية أن يتغوّل فلا يمكن ترك الطاعة في المعصية فيخالف أصلا أصيلا من أصول الإسلام DI‏ 
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TAD O دور الأمة‎ 
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O O O OR O O a سقوط الأمةء وذلك بالآتي‎ 
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300 eisai i E الخلاصة‎ 
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هذاالكکتاب 


إن المد له تعال تحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باه تغال من شرور اتسا وسیتات آعالناء من نبد 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدًا عبده 


ورسوله. 


يعيش العام الإسلامي اليوم واحدة من أسواً مراحله التي مر بها في تاريخه الطويل على جميع الأصعدة؛ 
العقدي» الفكري» الاجتهاعي» الاقتصادي» السياسي» العسكري.. وغيرها. ويتفق المطلعون على أحوال هذه 
الأمة الممزّقة بالفتن والحروب والصراعات أتّها تعاني من أزمة سياسية هائلةء تتمثل بفقدان الوزن السياسي 
الحقيقي الذي يليق بهاء وميمنة الفاسدين والعملاء والطواغيت على مقدراتها وارتهانهم للقوى العظمى في 
العام وباضطهاد شعوبما والتنكيل بكل صوت يسعى إلى إزالة هذا الذل والعار الذي تعيشه الأمة. وبالجملة 
يمكننا أن نقول إن دور الأمة ني شأنا السياسي هو دور غائب لا يليق بالأمة الوسط التي ينبغي أن تكون رائدة 
للأمم وشاهدة على الناس! 


كانت ثورات "الربيع العربي"التي انفجرت في البلاد العربية أواخر عام 2010 وأوائل 2011 عبارة عن 
ردّة فعل طبيعية للأمة» حملت في طيّاتها ذلك الشوق الفطري لاستعادة دور الأمة الغائب في اختيار من بحكمها 
وني أطره على الحتق والعدل وعزله إن طغى وتجتر ورهن الأمة لأهوائه وفساده وخيانته.. ولكن سرعان ما هت 
أعداء هذه الأمة التاريخيين جميعهم بمعاونة القوى الدولية ليطفئوا تلك الشعلةء وليكبتوا تلك الأصوات المنادية 
يإعادة الأمة إلى مكانتها باعتبارها «خير أمة حرجت للناس).. وني مثل هذه الأوضاع المؤلة التي تعيشها الأمة 
والتي يبذل فيها أحرارها الدماء رخيصة من أجل استعادة كرامتها المسلوبة.. ني مثل هذه الأوضاع كان لا بد من 
تقديم المفاهيم الشرعية الصحيحة لعلاقة الأمة بحكامها؛ لتسير الأمة على بصيرة من دينها وواقعهاء ولدعمها 
وتأييدها والنصح هما وهي ماضية في طريقها للخروج من هذا النفق المظلم.. وكي لا تكون تضحياتها هدرًا؛ فتعود 
عوامل الاستبداد لتفتك با من جديد» ويعود الطواغيت والفاسدون ليلتوا على إرادتما ويجكموها بالحديد 
والنار.. وحتى لا يجتا ما الضلون من علماء السوءء الذين يزيّنون هما باطل الخضوع والخيانة والارتهان للخارج» 
عاذ الله الأمة من جميع ذلك.. 
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وأصل هذا الكتاب الذي نقدّمه بين يدي القزاء اليوم أبوابٌ كتبها فضيلة الشيخ عبد المجيد الشاذلي رحمه 
الله ضمن دراسة آكبر حجًا عالج فيها عة قضايا مهمَّة مثل: الخطاب السياسي والحركةء العقائد بين إفراط 
الغلوّ وتفريط الإرجاءء علاقة الحاكم بالمحكوم ومقاصد الدعوة. وقد ارتأينا إصدار الأبواب المتعلقة بعلاقة 
الحاكم والمحكوم مفردةً ني هذا الكتاب لكونها تشكل معًا وَحدة واحدة» حيث كتبها الشيخ رحه الله مستهدفا 
ہا تصحیح المفاهيم في هذا الموضوع» وذلك ضمن دراساته المستفيضية حول «الشرعية والدولة)» وقد ذكرها 
في غير موضع من حاضراته وني مقدمة كتابه «الحكومة الإسلامية: رؤية تطبيقية معاصرة)٠‏ وآفرد هذا الموضوع 


لسا مه ې سم 


ولخطورة هذا الموضوع وإلحاحه» ولإرواء عطش الباحثين عن إجابات شافية تدمغ شبهات الإرجاء 
المعاصر؛ قمنا بإصداره مفردًا قبل إصدار الدراسة كاملةء والتي ستصدر قريبًا بإذن الله. فضلا عن وجود الكثير 
من المفهومات المغلوطة في هذا الموضوع» وطغيان الأطروحات الاستبدادية من جهة» أو المغزطة من جهة 
أخرى. ولذلك كان من الهم جذا إيصال هذه المغاهيم إلى الأمة في أسرع وقت ممكن» وقد بذل الشيخ رجه الله 
سنوات طويلة ني تحقيق هذه القضيةء وراجع فيها كتب الحديث ومدؤناته القديمة وكلام أهل العلمء فلا أقل 
من إفرادها في إصدار خحاص» فضلنا أن تكون النسخة الأولى منه إلكترونية في متناول الأمة الإسلامية حيعها؛ 
لأن الهدف هو إيصال هذه المفاهيم للأمة في أسرع وقت وبأيسر وسيلة» وخصوصًا في مثل هذه الأوضاع التي 
تن فيها بلاد المسلمين تحت ضربات الطواغيت وأعوانمم» ويروًّج فيها للأفكار التخديرية التي تضصًّل للخنوع 
والاستسلام والانبطاح.. سائلين الله عر وجل أن ييسّر لنا طباعتها ني وقت لاحق. 

وتشكل دراسة الشيخ في هذا الموضوع فتًا في المجال» حيث أظهرت الكثير من القضايا الغائبة عن الطرح 
السياسي في الساحة الإسلامية» بتفصيل دقيق لم نجد له مثيلا فيي صدر حتى الآن» مع عدم غمطنا لجهود 
الآخرين من أهل العلم الأفاضل. فلم يقتصر الشيخ رحه الله فيها على دراسة الأحاديث في هذا الجانب 
والاستدلال بهاء وإنا ضمّن كتابه دررًا من الدروس التاريخية والسياسية والاجتاعية» وبشكل خاص في 
الفصل الأخير الذي طرح فيه قضايا ومفاهيم في غاية الأهمية مثل: التتبّع التاريخي لأوضاع القتال بين المسلمين» 
مقومات الخلافة الراشدة» الأسباب التاريخية التي دت إلى سقوط الأمةء الإقطاع العسكري وخطورته» 
تصحيح المفاهيم بالنسبة للخطاب الفردي والخطاب الجاعي.. وغيرها من القضايا المهمّة. 


() صدر عن دار الكلمة عام 2011. 
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ونقول أخبرًا: نريد العودة للأوضاع الراشدة لا إلى الجبارية والتغلّب والملك العضوض» خاصة وأن 
الانحراف التار بى قد جعل بعض الاتجاهات الإسلامية (سلفية وغلاة) تسعى لإعادتا جبارية هرقلية 
كسروية» ويظهر من أطروحاتما وتصرفاتما وكأنا تستحل التغلّب وتشرعن له» وهو معصية كبرى» وتطرحه 
على أنه طريقة جاء با الشرع للحكم! 


نريد تبصير طلائع الأمة بالحكم الإإسلامي الراشد» وبدور الأمة وما ها من حقوق وما عليها من واجبات 
لتقويم الحاكم وأطره على الحق» تما يمنع استعبادها وعودتها إلى الانحراف التاريخي المتجذر فيستبد بأمرها فرد 
أو فئة توردها امهالك وتفقدها دورها. كا نريد للأمة أن تلتفت إلى دورها المهم في الأوضاع الراهنة» وواجبها 
الشرعي تجاه الأوضاع الحالية التي سقطت عنها الشرعية وغلب عليها الحكّام المجرمون المضلون. 

ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تتناول حق الأمة وواجبها في تقويم انحراف الحاكم حتى في ظل 
الشرعية الإسلامية والحكم الإسلامي (فضلا عن أوضاع سقوط الشرعية كاملة وحكم الأئمة المضلين)» وأن 
وجود الحكم الشرعي والحاكم المسلم لا يعني التسليم له بالعصمة وسحق الآمة لصالح رغباته وأهوائه 
واختزال دورها.. فقد كان هذا الانحراف هو المقدمة لسكوت الأمة عن انحراف الكفر والعمالة» بعد أن تم 
تهميشها والاستبداد بأمرها عن من قبل المتغلبين. 


جزى الله الشيخ رحه الله على ما قذّم للأمةء راجين من الله عر وجل أن يفتح بيننا وبين الناس بهذه الرسالة 
و 
التي نقدمها للأمة لتخرج من النفق المظلم الذي تعيش فيه» وليعود ها دورها المنشود فتعود خير أمة أخرجت 
لای 


دعوة أهل السنة والمجاعة 
http://www.ahlusunnah.org‏ 
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الباب الأول 


مراحل الصبر والإنكار والاعتزال 


مقدمة للأبواب الأر بعة القتالية 


الخاصة بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم 


تبرز أهمية هذه الأبواب الأربعة التاليةء والتي تمشل القسم الثاني من الكتاب» في أن هناك خطأ مرجعيا في 
هذا الشأن إذ اختصر أمر التعامل مع الحكام ني حكم واحد وهو (الصبر) في مواجهة الجور والفسق والانحلال 
وولاء الكفار وتنحية الشرائع واستحلال الدماء والأموال وتمزيق البلاد وتعريض الأمة لخطر الانيار 
والاجتياح والسقوط.. 

هذا بينم) تنوعت الأحاديث في هذا الشأن» وذكر رسول الله 4 أوصافا ختلفة لانحرافات الحكام ودرجاتهاء 
وذكر في مقابل كل درجة انحراف نوعا من التعامل؛ فحين يذكر أحيانا الأمر بالصبر يقول في موضع آخر «لو أن 
الناس اعتزلوهم» فيأمر بالاعتزال» وني موطن ثالث يذكر ما هو أشد «فليس لأولئك عليكم طاعة» و«ليس 
أولئك عليكم بآئمة» وهو صريح في إسقاط الشرعية» ومع الاعتزال يقترب من العصيان المدني» وني موضع رابع 
يأمر بتغيير المنكر» وني موضع خامس يأمر بمجاهدتهم وينفي الايمان عمّْن لم يجاهد» وني موضع سادس يذكر 
الأمر بقتاهم بضوابط عند درجة من الانحراف يصلون بها إلى وصف (الأئمة المضلين). 

ففي مقابل ذكر رسول الله ئ هذه الأحكام مرتبطة بدرجات انحرافها نجد الخطاً التار يخي في تعميم حكم 
واحد أمام الدرجات المختلفة للانحراف» ويتبين عند النظر إلى التاريخ أن هؤلاء الحكام هم سبب سقوط الأمة 
وليس السبب مطالبة الناس بحقوقهم. 

ومن هنا كان هذا البحث التاريخي لتصحيح هذه المرجعيةء لضان قيام واستمرار وتصحيح الأوضاع 
الشرعية المطلوبة للإقامة دين الله تعالى وعدم الانحراف عند التطبيق.. هذا آمر. 

أمرٌ آخر هو أن من الحركات الاسلامية من يجاهد من أجل إقامة الأوضاع الاسلامية» ولكن تصرّره 
للحكم الاسلامي والتعامل مع الحكام ليس هو التصور الراشد وإنا التطبيق الآموي أو العباسي.. تطبيق الملوك 
المسشدين بالأمر المهمشين لدور الأمة. 

الأمر الثالث المترتب على هذا هو أن حقوق الأمم التي ضمنها الإسلام ضاعت أمام هذا التأصيل للتعامل 
مع الحكام بآنه الصبر فقط أمام جميع درجات الانحراف» وأقرّ الناس يتضييع الشورى التي صارت منة يمن با 
علیھم حاکم ثم یبخل بها ني حل آخر» أو يبخل بها حاكم دون آخر.. حتى أصبح مصير الأمة ومزاولتها لحقها 
في الشورى وفي إدارة شؤونا مرهونًا بديانة وضمیر ومزاج کل حاکم وظروفه الشخصية! وليس حقا دستوريا 
للأمة تزاوله كفريضة من فرائض الله تعالى. وترتّبَ على هذا أن الأمم غير الإسلامية حصلت على قدر كبير من 


حقوقها وزاولتها ومنعت الاستبداد» وصارت مزاولتها لحقها أمرًّا دستوريا وثقافة ينشأً عليها الناشئ من 
صغره» حتى أنه لا يتصرر فيها انقلاب على إرادة الأمة» ولا يتصور فيها تغلب بالسيف على الناس» هذا في 
جانب» والمسلمون هم الذين يعانون أوضاع الاستبداد التي تحرمهم من مزاولة دينهم والعجيب أن من 
يناضلون لعودة الاسلام لا يتصوّرون الصورة المطلوبة التي تطّمئن الأمة إلى المستقبل المنشود هما بأن تضمن في 
الإسلام الحقوق والمنجزات التي ضمنها هما وزاولت بعضها المم الغربية» فلا تخسر في الإسلام حقوقا أو 
حريات» بل يحافظ الإأسلام على المنجزات الحضارية ويضيف اليها. 

إن بعض الشباب» لعدم وضوح هذا الأمرء أخذ ينادي بالديمقراطية أو الليبرالية وهو لا يقصد جانب 
التشريع فيها بقدر ما يقصد جانب الحقوق والممارسات والمؤسسات التي تضمن عدم الاستبداد وتضمن دور 
الأمة ني العمل العام» ثم بتيهم الفساد بعد هذا بسبب عدم الوضوح العقدي. 

ومن هنا فقد قمنا بهذا البحث التاريخي المهمْ» وهو بحث حديثي» اعتمدنا فيه على الأحاديث ورواياتها 
المختلفة ولفاظهاء ومقارنة الألفاظ الواردة ومعرفة القواعد التي تمثلها هذه الأحاديث» ومدى صحة أو ضعف 
الأخاديت المفعذ ل ماوق كا فة من التو صن وال رابات وقد كط ها اة الام واو ر فة 
وليستيقن القارئ ويستجلي وضوح هذه الحقيقة في النصوص الشرعيةء وإن لم تكن واضحة في المواقف المتحَذة 
عبر التاريخ لتأثرها بظروفها في ذلك الوقت كأوضاع عامة. 

وقد قسمنا هذا القسم - نظرا لطوله - إلى الأبواب الأربعة التالية بحسب الأحكام الواردة عن الرسول ل 
في التعامل مع هذه الانحرافات» واحتوی کل باب على أحكام بينها تجانس: 

باب: مراحل الصبر والإنكار والاعتزال. 

باب: مر حلتا الاحتساب والمجاهدة. 

بات فر خا إسقاط الق ر عية قوط الحضمة والال بضوابطه و شر وط: 

باب: أحكام الحالات الواردة في المرحلة السابعة ودروس مستفادة. 

والله تعالى هو اهادي لما اختلف فيه من الح بإذنه» إنه هدي من يشاء إلى صراط مستقيم» اللهم أرنا ا لحق حقا 
وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 
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تصحية العلاقة بين الحاكم والمحكوم 


كا قمنا بتصحيح المفاهيم في التوحيد والعقيدة والإيمان» فقد قمنا كذلك ببيان العلاقة الصحيحة بين 
الحاكم والمحكوم من حيث بيان النظام السياسي الصحيح والآقرب للحكم الراشد» وتحقيق الحرية والشورى 
اللزمة للأمة» وحقها في اختيار الحاكم والحسبة عليه وعزله وتولية غيره» وتحقيق مشار كتها في الحكم من حيث 
الاختيار والمشاركة من خلال أهل الحل والعقد. 

وقد قمنا ببيان النظام السياسي بتفصيل سنتكلم عنه في الباب السابع وهو المقاصد”. 

ونريد هنا أن نصح المغاهيم الفقهية لدى من أطلق القول بأن مذهب أهل السنة في انحراف الحكام هو 
«الصبر بإطلاق»» حتى حرموا الأمة من الحراك السلمي للتغيير ووصلت إلى مآزق يصعب عليها الخروج منهاء 
وصارت عرضة للتفتيت والضياع. 

ومن هنا فقد تتبعنا أحاديث رسول الله بء والأوصاف التي ذكرهاء ووجدنا أنه 4 ربط كل وصف بحكم 
غير الحكم الذي أعطاه للأوصاف الآخرى» ومع هذا التتبّع علمنا آنه ليس ثمة حكم واحد بل أحكام متعددة 
تبعا لدرجة انحراف الحكام حتى في ظل الحكم الإسلامي. 

ومن هنا نقول: هناك عدة مناطات وأحكام تتراوح بين الصبر» والكره والإنكار» والاعتزال» والجهادء 
وتغيير المنكر» وإسقاط الشرعية» وسقوط العصمة» مع الحراك السلمي للتغيير» ثم القتال لمواجهة الفساد» سواء 
كانت الدولة ما تزال متماسكة آم وصلت إلى المرحلة الأشدٌ وهي حالة الضياع. 


وإليك بيان هذه المراحل: 

-المرحلة الأولى: الصبر. 

المرحلة الثانية: الإنكار. 

المرحلة الثالثة: الاعتزال. 

-المرحلة الرابعة: الاحتساب على الأمراء. 

-المرحلة الخامسة: مجاهدة أهل الباطل بكل الطرق الممكنة. 
-المرحلة السادسة: إسقاط الشرعية وسقوط العصمة. 


(1) سيصدر الكتاب كاملا قريبًا بإذن الله كما أشرنا قي المقدمة (الناش). 
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المرحلة الأولى: مرحلة الصبر 


يندرج نحتها حالات ختلفة: 

- الحالة الأولى: عهد النبوة والخلافة الراشدة. 

- الحالة الثانية: «(خبر وفيه دخن». 

- الحالة الثالثة: «من رأى من أمبره شينًا من معصية الله فليكره ما يفعل ولا ينزعن يذًا من طاعة». 

مع الإإشارة إلى الفرق بين الصبر ال مور به في عهد النبوة والخلافة الراشدة» وآنه صبرٌ من أجل إقامة الدينء 
وبين الصبر ال مأمور به في المراحل التاليةء فهو صب على خالفات يسيرة للشريعة. 


" الحالة الأولى: مرحلة النبوة والخلافة الراشدة 


«حدثنا عبد الرزاق آخبرنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر.... فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا 
عليه من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا يا رسول الله نبايعك قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط 
والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله 
لومة لائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم 
ا لجحنة) قال: فقمنا إليه فبايعناه 0 

جمع رسول الله 4 بين النبوة والخلافة الراشدة كمرحلة ها نفس الحكم الشرعي» وذلك لاتباعهم رسول الله 
اتباعا لم یکن فيه اختلاف ع) کان عليه 4 

وهذا الحديث بجمع بين مرحلتي النبوة والخلافة الراشدة: 

«حدثنا عبد الرزاق حدثنا بكار حدثني خلاد بن عبد الرحهن أنه سمع أبا الطفيل يحدث أنه سمع حذيفة بن 
الان يقول: يا أا الناس ألا تسألوني» فإن الناس كانوا يسألون رسول الله ية عن الخير» وكنت أسأله عن 


(1) مسند الإمام أمد» حديث رقم: 13934. 
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الشرء إن الله بعث نبيه له فدعا الناس من الكفر إلى الإيانء ومن الضلالة إلى الهدىء» فاستجاب من استجاب» 
فحي من الحق ما كان ميتاء ومات من الباطل ما كان حياء ثم ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاج النبوة)٠.‏ 


- شرح الحديث من خلال تطبيقات واقعية: 

اختص الخلفاء الراشدون بوصف «الراشدين»» لصفات تيزوا بها في سلوكهم الذاتي» وني إدارتعمم لشؤون 
الأمة ورعايتهم لدينها وعقيدتهاء وحفاظهم على النهج الذي جاء به رسول الله ية من الدعوة» والجهادى 
وإقامة العدل» والأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر. 

والرشد ضد الي والهوى» وهو الاستقامة الكاملة على المنهاج النبوي» وقد جاء وصفهم بهذه الصفة في 
حديث العرباض بن سارية 4#: «...عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور». 

ک| جاء وصف خلافتهم في حديث حذيفة: «... ثم ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاج النبوة). 

وأيضا آخرج الإمام أحمد في «مسنده» عن حذيفة 4ه قال: قال رسول #5: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن 
تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله ن تكون» ثم يرفعها 
إذا شاء أن يرفعها...» الجحديث. 

وقد تيز عصرهم من بين سائر عصور الدول الإسلامية بجملة من المميزات التي تميزه عن غيره» وصار 
العصر الراشدي مع عصر النبوة معلا باررًا ونموذجًا مكتملاء تسعى الأمة الإسلامية وكل مصلح إلى حاولة 
الوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع» ويجعله كل داعية نصب عينيه» فيحاول في دعوته رفع الأمة إلى مستوى 
ذلك العصر أو قريبًا منه» ويجعله معلا من معالم التأسّي والقدوة للأجيال الإسلاميةء ومن ثم صار كل مصلح» 
وكل حاكم عادل» وكل إمام مجتهد يقاس ذا العصر ويوزن بميزانه» حتى لقب كثيرٌ من العلهاء ا لخليفة الأموي 
عمر بن عبد العزيز «خامس الخلفاء الراشدين»» ونسبوه إليهم» وذلك لأنه سار بسيرتهم» وسلك طريقهم» وأعاد 
في خلافته رغم قصرها معا م نهيجهم» وأحيا طريقتهم في الحكم والإدارة وسياسة الرعية. 

ولقد تميز عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ذه - والذي استمر ما يقارب أحد عشر عامًا - بالتوسع في 
الفتوحات» وزيادة رقعة الدولة الإسلامية» كا تميز عهده بالحزم والعدل والشدة مع آهل الباطل والضلال 
حتی كانت خلافته سدًا منيعًا أمام الفتن» بل إن عمر نفسه 4ه كان بابًا مغلقًا لا يقدر أصحاب الفتن على 
الدخول منه إلى المسلمين في حياته» ولا تقدر الفتن أن تطل برأسها في عهده. 


(1) مسند الإمام أحمد» حديث رقم: 22335. 
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ويكفي عمر ظ4 شهادة الصادق المصدوق محمد بن عبد الله بكلا له فقد قال بيا «لم أر عبقريًا يفري فريه»؛ 
أي لم أر رجلا كعمر في حسم الأمور والقطع فيها. وقال #: «إن في كل أمة حدّثين ومروّعين» فإِن يكن في هذه 
الأمة أحد فان عمر منهم* المحدّث: المصيب فيا حدس كأنه حُدّث بالأمرء والمروّع: الذي يُلقى الشيء في 
روعه لصدق فراسته. 

وما قاله أبو عبيدة بن الجراح 4 قبل مقتل عمر: «إن مات عمر رق الإسلام» ما أحبٌ أن لي ما تطلع عليه 
الشمس أو تغرب وأن أبقى بعد عمر» فقيل له: ؟ قال: سترون ما أقول إن بقيتم» وأما هو فإن ولي وال بعد 
فأخذهم ب) كان عمر يأخذهم به لم يطع له الناس بذلك ولم يحملوه» وإن ضعف عنهم قتلوه). 

وآما سعید بن زید بن نفیل 4ه فقد روي آنه بکی عند موت عمر فقيل له: ما پبكيك؟ فقال: «على اللإسلام 
إن موت عمر تلم الإسلام ثلمة لا ترتق إلى يوم القيامة). 

وأما أبو طلحة الأنصاري فقد قال له بعد مقتل عمر: «والله ما من أهل بيت من المسلمين إلا وقد دخل 
عليهم في موت عمر نقص في دينهم وفي دنياهم». 

فكان من سياسة عمر هه المتميزة في الحكم متابعة الولاة ومساءلتهم» لأدنى مايرفع عنهم أو يقال ضدهم» 
مها علت مراتبهم وسمت مناز هم في السبق إلى الإسلام والفضل فيهء لذا نراه بحاسب أبا هريرة 4ه ويجاسب 
من هو دونه» ومن هو أعلى منه في مراتب الصحبة والفضل» كسعد بن أبي وقاص خفه» أحد السابقين الأولين 
للإسلام» وأحد العشرة المبشرين بالحنةء ومجابي الدعوة منهم» وكان عمر 4ه قد عزله عن إمرة الكوفة» وقال 
بعد ذلك في وصيته لأهل الشورى: «إنْ أصابت الإمرة سعدًا فذاك وإلا فليستعن به الذي يلي الأمرء فإني ۾ 
أعزله عن عجز ولا خيانة). 


مناطات الصبر المأمور به على عهد الراشدين: 

لا يخلو حال ما من أحوال الولاة والحكام مع رعيتهم من أحوال تختلف فيها وجهات النظر» وتختلف آوجه 
الاجتهاد في الآمور» حتى مع أعدل الآمة في صدر اللإسلام في الخلافة الراشدة في) يرى الخلفاء طريقة التطبيق 
الأمثل للنصوص وتقيق العدل وتحريه» بحيث قد تغضب بعض التصرفات التي قد لا يفهم وجهها البعض» 
قد تغضب بعض الخيرين وهل الفضل لاختلاف الاجتهاد بالنظر في مآلات الآمور» ومعرفة ما تؤدى إليه 
الذرائع المختلفة التي تظهر في تصرفات لا خحطاً فيها أو لصاحبها عذره فيهاء لكن يرى خليفة كعمر ظ4 أن هذا 
يؤدي إلى ثلمة سواء في التصرفات الماليةء والتي يخشى أن يكون العطاء فيها للشعراء كعطاء الملوك وأنها لئن 


(1) الفائتق في غريب الحديث والأثر» ج1» ص 265. 
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كانت اليوم من مال الوالي ا لخاص» فقد تكون سببا للتهمة عند من لا يعلم مصدرهاء وكذلك قد تؤدي فيا بعد 
إلى انجرار اليد لال العام. 

كا كان ينظر إلى شدة التحرّي بأن يشرف على كل تصرف» وألا يترك للوالي حرية التصرف» وذلك لفرط 
مسئولية الخليفة عا دق وجل» بينم يرى الوالي أن تترك له مساحة من الحرية يتصرف فيهاء لأنه أبصر بيا عنده 
وبالظرف الذي يلابسه» فيحدث هنا اختلاف كذلك. 

وقد يرى من عامله تقصيراء وإن لم يعتبره العامل كذلك» وذلك لان الخليفة هو المسئول أمام الله تعالى وأمام 
الأمةء وله أن ينظر في طريقة أداء عامله» ون يقرر ما إذا كان قائ| بالأمر كا ينبغي» أم إن هناك خللا في الأداء. 

كذلك قد يرى الخليفة حفظ عقائد المسلمين ببعض الإجراءات التي تجعلهم لا يرتبطون بشخص معين 
حتى لا يظنوا أن النصر مرتبط به» فهو يريد إبقاء المسلمين مرتبطين بالله تعالى ويجسنون الظنٌ فيه» وان النصر 
من عنده» وآنه غبر مر تبط بشخص ما. 

وربا أراد الخليفة أن تبرز قيادات جديدة» ون تظل الدماء تتنجدد في جسد الأمةء وألا تقتصر على أشخاص 
تكون حوهم هالة عظيمة يقف الناس عندهاء فإذا افتقدوها اضطربت الأمة ولم يكن هناك من الصفوف المعدّة 
ما يكون جاهزا لسد الخلة ورقع الثلمةء أو غير ذلك من المصالح الدينية أو الدنيوية يراها الجاكم المسلم وقد 
يخفى وجهها على البعض. 

وعموما فما اختلفت فيه وجهات النظرء وكان للخليفة اجتهاده الشرعي والمصلحي» وكان يطبق هذا في 
العموم لجحميع أفراد الرعية بلا حاباةء وأنْ اللقصود به تطبيق الشريعة بأعلى مستوى ممكن» وتحقيق العدالة العامة 
والنظر في المصلحة الكلية للمسلمين؛ يكون على من وجد في نفسه» ولم يوافق على هذا الوجه أو لم يفهمه» أو رأى 
أنه قد حيف عليه من وجهة نظره.. يكون عليه السمع والطاعةء مع ا لحب والاحترام والتوافق مع كلمة المسلمين 
العامة» وعدم شق الصف طالا أن المطلوب هو تحقيق العدالةء وللأمر وجهه واجتهاده الشرعي كا مز٬‏ وليس 
أخذا ظا ما للمال» وليس كذلك معاملة خاصة لفرد دون بقية الجاعة. 

وهكذا كان اجتهاد أمير المؤمنين ودرة الدنيا عمر 4ه مع سيف الله خالد بن الوليد 4.. وكذلك مع المبشر 
بالجنة سعد بن بى وقاص <4 - والذي لم يعتب على عمر ك ما فعله معه بل أقر بتصرفه» وكذلك مع أبى هريرة 
4# وتنصيفه لاله ولغيره من السابقين. 

وهكذا كان حال الصحابة مع عمر 4ه وحبهم الشديد له برغم ما يتخذه من إجراءات» كانوا يعلمون آنا من 
باب إقامة العدل وإقامة الشريعة المباركةء وأا نابعة من شدة تحريه لإقامة الحتق على نفسه قبل الآخرين» وأنه ليس 
ثمة حاباة. وليس أدل على هذا من توصية خالد بن الوليد 4 أن يكون عمر هه هو القائم بتنفيذ وصيته ومراعاة 
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ولده» بل إن خالدا # لما راجع الأمر مع نفسه في مرض موته» وجد أن عموم التطبيق معه ومع غيره من 
الصحابةء بل ومع من هو أسبق منه» وجد أن هذا يوضح وجهة عمر هه في اتخاذ قراراته» وأنها كانت من أجل الله 
تعالى» فعالج خالد له الأمر مع نفسه» وذكر نفسه بنفسه وذكر هذا لأبى الدرداء ظد. 

ففي هذا الحال لا يكون إلا الصبر هو الحكم الشرعي» ويفصل الله تعالى يوم القيامة في تفصيل هذه الآمورء 
فلا يخلو المرء أن يلقى الله تعالى» وني نفسه حاجة لم تقض كا أخبر بي. وهكذا نرى آنه لا غنى عن الصبر 
كحكم شرعي حتى في هذه المناطات الفريدة. 

فكان الصبر على عهد رسول الله ب وعلى عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؛ هو المأمور به» وهو 
الواجب على الرعيةء فلم يكن صبرًا على شيء يخالف الشرع» بل صبرًا يأمر به الشرع» من جنس الصبر الذي آمر 
اله به ني قوله تعالی: «[وَالصًابرينَ في اباسا وَالضَرَاءِ وَجِينَ لبس أما من بعدهم فكان صبرا على خالفة 
الشرع» لكنها خالفة يسيرة لا تستدعى الإنكار» وحكمها الصبر. 

وذلك لأنْ المناطات المأمور فيها بالصر إما: 

- أن ينص فيها على الأمر بالصبر. 

2- أو لا يعطي حك| آخر هذا المناط فيكون الحكم هو الصبرء لأنه لو كان ثمة تكليف آخر لذكر. 
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" الحالة الثانية: «خبر وفيه دخن» 


أ-ذکر لفظ «خبر وفیه دخن»: 

في هذه المرحلة يكون الصبر على مر فيه خالفة للشرع» لكن المخالفة يسيرة لا تستدعي الإنكار: 

«حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي آنه سمع 
أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير 
من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفیه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم 


هدون بغير هديي تعرف منهم وتنکر. ...(. 


ب ذکر ماقي معنی لفظ «خبر وفیه دخن»: 
هناك عدة أحكام أعطاها الرسول بيا لناط ماني معنى لفظ «خير وفيه دخن» منها: 


1 حکم بلا مناط: 

«حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فرات القزاز قال سمعت أبا حازم قال: 
قاعدت أبا هريرة هس سنين» فسمعته يحدث عن النبي بي قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلا 
هلك نبي خلفه نبي» ونه لا نبي بعدي» وسیکون خلفاء فیکثرون» قالوا: فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول 
أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم ع استرعاهم)*. 


المناط: الحكم: جاءت الروايات بالصيغ الآتية: 

«أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عا استرعاهم). 

لاود «أعطوهم حقهم ااي جل هم» فان الله سائلهم عا استرعاهم). 
«أدوا الذي عليكم فسيسأهمم الله عز وجل عن الذي عليهم). 

«أدوا إليهم ما هم فإن الله سائلهم عن الذي لكم». 


رd‏ صحيح البخاري» حدیث رقم 6557 
ر2 صحيح البخاري» حدیث رقم 3196 
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2-مناط أثرة: 


«حدثنا سلیان بن حرب حدثنا ماد بن زید عن بجیی بن سعيد قال سمعت أنسا د قال: أراد النبى ئة أن 
يقطع من البحرين» فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال 4ي: «سترون 
بعدي أثرة فاصبروا حتی تلقوني»٠.‏ 


المغاط: 
ل ستلقو ن بعدي أثرة: 


وترون آثرة: 


3 مناط «أموراتنکروما): 


«باب قول النبي ية «سترون بعدي أمورا تنكرونها» وقال عبد الله بن زيد قال النبي بي: «اصبروا حتى 


لقوق عل اجو 


4 مناط : أثرة وأمورا تنكروغا): 
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي ئي قال: 


„( 5 j 


المناط: 
ستكون أثرة وأمور تنكرونا 


(1) صحيح البخاري» حديث رقم 2203. 


(2) صحيح البخاري» <21» ص 440. 
(3) صحيح البخاري» حديث رقم 3335. 


الحكم: 
«اصبروا حتی تلقوني على الحوض». 
«أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم). 


الحكم: 
«تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم». 
«أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم). 


إنكم سترون بعدي أثرة وفتناوآمورا تنكرونما «أدوا إليهم حقهم وسلوا حقكم). 


«أدوا إليهم حقهم الذي جعل هم واسألوا الله حقكم». 
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5-مناط «يسألونا حقهم ویمنعونا حقنا): 

«حدثنا حمد بن ال مثنى وحمد بن بشار قالا حدثنا حمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ساك بن حرب عن علقمة بن 
وائل ا لحضر می عن أبيه قال: سال سلمة بن يزيد ا لجعفی رسول الله ا فقال: یا نبی الله أرآيت إن قامت علينا مرا 
يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا ف| تأمرنا؟ فأعرض عنه» ثم سأله» فأعرض عنه» ثم سأله في الثانية أو في الثالثةء فجذبه 
الآشعث بن قيس» وقال: «اسمعوا وأطيعوا فإنم| عليهم ما هلوا وعليكم ما حلتم». 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن سباك ذا الإسناد مثله. وقال: فجذبه الأشعث بن 


قيس» فقال رسول الله ء:: (اسمعوا وأطيعوا فإن| عليهم ما هلوا وعليكم ما حملتم)٠.‏ 


المناط: الحكم: 

يسالونا حقهم ویمتعونا حقنا «فإنما عليهم ما لوا وعليكم ما حلتم». 
ترا حا وبالرن حت «فإنما عليهم ما لوا وعليكم ما لتم 
يأخذونا باحق الذي علينا ويمنعونا ا لحق الذي جعله الله لنا «عليهم ما لوا وعليكم ما حملتم». 
سلبونا الحق الذي هم ويمنعونا الحق الذي لنا «عليهم ما لوا وعليكم ما حملتم». 


جد ج 4 
ت ا 


(1) صحیح مسلم» حدیث رقم 3433. 
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٠‏ الحالة الثالثة: «إِذا رآیتم من ولاتکم شیئا تکرهونه» فاکرهوا عمله ولا تنزعوا یدامن 
طاعة» 


«حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي آخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن 
رزيق بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن رسول الله ئي قال: «خيار أئمة الذين تحبونهم 
ويجبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم» 
قيل: يا رسول الله فلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لا ما آقاموا فيكم الصلاةء وإذا رآیتم من ولاتکم شیا 
تکرهونه» فاکرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة)0. 

فی الحدیث مناطان: 
وشرار ات الذين تبغخضونمم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم» قلنا: آفلا ننابذهم يا رسول الله عند ذلك؟ 
قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» وهو ما سنتعرض له ني مراحل قادمة بإذن الله» وليس ما نحن بصدده الآن. 

الثاني: متعلق بالسلوك الشخصي للحاكم: «ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما 
يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة)» «شيئا من معصية الله» [ك| جاء في إحدى الروايات] للتقليل من 
المعصية وليس الاستغراق فيهاء بمعنى: أن في السلوك الشخصي للحاكم بعض الذنوب أو المعاصي المتعلقة 
بشخصه» فلا يجب الفضيحة» أو نزع يد الطاعة منه» طا لما آنا في حدود السلوك الشخصي» ولم تخرج إلى الوضع 
العام» لأنه حتى عند خيار الأئمة «خيار أئمة الذين تحبونهم ويحبونكم» نجد ذنوبا ومعاصي «کل بني ادم 
خطاء ...» فلا يتناولون بالفضيحة أو الإنكار العلني» بل بالصبرء والنصيحة بضوابطها الشرعية» بخلاف 
الكلام عن «شرار أ تكم» فجاءت الصيغة «تعرفون وتنكرون» نتيجة للاستغراق في المعاصي» وخروجها من 
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المرحلة القانية: مرحلة الإنكار 


مدار الكلام ني هذه المرحلة «مرحلة الإنكار» على ثلاثة أحاديث: 


. الحديث الأول: حديث آم سلمة رضي الله عنها 


آ-الحديث في الكتب التسعة: 
- أولاً: سند الحديث رقم 3445 على مستوى الأطراف (6/ 6) 


1 صحیح مسلم حدیث رقم 3445 

مرفوع - متصل -له سند واحد. 

(عنعنة - تحدیث -أقران -تابعی عن تابعی). 

(هند بنت أبي أمية - ضبة بن حصن -الحسن - قتادة بن دعامة - همام بن يجيى -هدبة بن خالد). 

«حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن حصن عن أم 
سلمة آن رسول الله اء قال: «ستكون آمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن نكر سلم ولكن من رضي 
وتابع» قالوا: آفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا». 

6/2« 3/ 6«6/5.6/4«.6/ 6 صحیح مسلم حديث رقم 3446 

مرفوع - متصل -عال ونازل 

(عنعنة - تحدیث -آبيه/ أمه - أقران - تابعی عن تابعی) 

(هند بنت أبي أمية - ضبة بن حصن -الحسن - قتادة بن دعامة -هشام - معاذ بن هشام - مالك) 

وحدثني أبو غسان المسمعي وحمد بن بشار جميعا عن معاذ واللفظ لأبي غسان حدثنا معاذ وهو ابن هشام 
الدستوائي حدثني أبي عن قتادة حدثنا ا لجسن عن ضبة بن حصن العنزي عن آم سلمة زوج النبي 4 عن النبي 
5 آنه قال: «إنه يستعمل علیکم آمراء فتعرفون وتنکرون فمن کره فقد برئ ومن آنکر فقد سلم ولکن من 
رضي وتابع» قالوا یا رسول الله : آلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا» آي من کره بقلبه وآنکر بقلبه. 
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وحدثني أبو الربيع العتكي حدثنا هماد يعني ابن زيد حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن 
حصن عن آم سلمة قالت: قال رسول الله بي: بنحو ذلك» غير آنه قال: «فمن آنکر فقد برئ ومن کره فقد 
سلم). وحدثناه حسن بن الربيع البجلي حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن حصن عن أم سلمة 
قالت: قال رسول الله 4: فذکر مثله» إلا قوله «ولکن من رضي وتابع» لم يذکره. 

-ثانياً: سند الحديث رقم 3445 على مستوي الكتب التسعة (19/ 19) 

من 1- 6 کا سبق ذکره 

7 سنن الترمذي حدیث رقم 2191 

مرفوع - متصل - له سند واحد 

(عنعنة - إخبار - تحديث - أقران) 

(هند بنت أبي أمية - ضبة بن حصن -الحسن -هشام بن حسان -يزيد بن هارون -الحسن بن علي) 

حدثنا ا لحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن حصن 
عن آم سلمة عن النبي ياء قال: «إنه سيكون عليكم آئمة تعرفون وتنكرون فمن آنكر فقد بريء ومن كره فقد 
سلم ولکن من رضي وتابع» فقیل: یا رسول الله فلا نقاتلهم؟قال: «لا ما صلوا). قال آبو عیسی هذا حديث 

19/9.8 9/10 9/111 1 12/ 19 سنن أي داود حدیث رقم 4133 

مرفوع - متصل -عال ونازل 

(عنعنة - تحديث - أقران ) 

(هند بنت أبي أمية -ضبة بن حصن -الحسن -معلي بن زياد - ماد بن زيد -مسدد بن مسرهد) 
الحسن عن ضبة بن حصن عن آم سلمة زوج النبي بيا قالت: قال رسول الله كي4: «ستكون عليكم أئمة تعرفون 
منهم وتنکرون فمن آنکر» قال آبو داود: قال هشام: «بلسانه فقد برئ ومن کره بقلبه فقد سلم ولکن من رضي 
وتابع» فقیل: یا رسول الله آفلا نقتلهم؟ قال ابن داود: افلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا). 

حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أي عن قتادة قال حدثنا الحسن عن ضبة بن حصن 
العنزي عن آم سلمة عن النبي بيا بمعناه. قال: «فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم» قال قتادة: يعني من 
نکر بقلبه» ومن کره بقلبه. 
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13/ 19 مسند الإمام مد حديث رقم 25319 

مرفوع - متصل - له سند واحد 

(عنعنة - تحديث - أقران ) 

(هند بنت آبي أمية - ضبة بن حصن -الحسن -هشام بن حسان يزيد بن هارون) 

«حدثنا يزيد حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن حصن عن آم سلمة قالت: قال رسول الله كيا: 
«إنه ستکون آمراء تعرفون وتنکرون فمن آنکر فقد برئ ومن کره فقد سلم ولکن من رضي وتابع» قالوا: يا 
رسول الله آفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا لكم الخمس). 

14/ 19/1519 > 16/ 19 مسند الإمام أحمد حديث رقم 25365 

مرفوع -متصل له آكثر من سند 

(عنعنة - تحديث - قران - تابعي عن تابعي) 

(هند بنت أبي أمية - ضبة بن حصن -الحسن - قتادة بن دعامة - همام بن يحي - عبد الصمد). 

«حدثنا عبد الصمد وعفان وبهز قالوا حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن حصن قال عفان وبهز 
العنزي عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله بي يقول: «إنها ستكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر سلم 
ومن کره برئ ولکن من رضي وتابع» فقال: آلا نقتلهم؟ فقال: «لا ما صلوا). وقال بہز: «(فمن عرف برئ» 
وقال بهز: آلا نقتلهم؟ وقال بهز في حديثه: قال أخبرنا قتادة» وقال عفان وبهز: إن النبي بي قال إغها ستكون). 

7 ,19/18 مسند الإمام مد حديث رقم 25391 

مرفوع - متصل -عال ونازل 

(عنعنة - تحديث - أقران ) 

(هند بنت أبي أمية - ضبة بن حصن -الحسن -هشام بن حسان - يجيي بن سعيد). 

قال حدثنا بجيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا الحسن عن ضبة بن حصن عن آم سلمة عن النبي ئيا: «قال 
سیکون آمراء تعرفون وتنکرون فمن انکر فقد برئ ومن کره فقد سلم ولکن من رغب وتابع» قالوا: یا رسول 
الله آلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا الصلاة). 

حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن ضبة بن حصن عن آم سلمة عن النبي يا مثله. 

إسناده حسن رجاله ثقات عدا ضبة بن حصن العنزي وهو صدوق حسن الحديث. 

(جوامع الكلم 26005 ) 
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9 9مسند الإمام مد حديث رقم 25503 

مرفوع - متصل - له سند واحد 

(عنعنة - تحدیث -أقران - تابعی عن تابعی) 

(هند بنت أبي أمية - ضبة بن حصن -الحسن -قتادة بن دعامة - همام بن يجيي - عفان بن مسلم). 

حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن حصن عن آم سلمة عن النبي ي4 «قال 
سیکون آمراء یعرفون وینکرون فمن عرف برئ ومن آنکر سلم ولکن من رضي وتابع» قالوا: یا رسول الله آفلا 
نقاتل فجارهم؟ قال: «( لا ما صلوا». إسناده حسن رجاله ثقات عدا ضبة بن حصن العنزي وهو صدوق حسن 
الحديث. «جوامع الكلم: 26118). 
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-ثالثا: شجرة الإسناد لحديث مسلم رقم 3445 على مستوى الكتب التسعة: 


-جدول توضیحی لدلالات الألوان على درجات الرواة: 


الصحابة 
ثقة ثقة أو ثقة حافظ 
ثقة أو متقن أو عدل 


صَدّوق أو لا بأُس به 


صَدوق سيء الحفظ أو هم 
مقبول 

مجهول الحال أو مستور 
ضعیف 

لم يوثق أو مجهول 
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ب-الحديث خارج الكتب التسعة في كتب العلم: 

1 باب وجوب الإنكار على الأمراء فيم] بخالف الشرع وترك قتاهم ما صلوا ونحو ذلك: 

«قوله : «ستکون أمراء فتعرفون وتنکرون فمن عرف فقد برئ ومن آنكر سلم ولكن من رضي وتابع) 
قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاما صلوا» هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل» ووقع ذلك كا آخبر 
ياد وأما قوله كيه « فمن عرف فقد برئ» وي الرواية التى بعدها «فمن كره فقد برئ» فأما رواية من روى «فمن 
كره فقد برئ» فظاهرة» ومعناه: من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته» وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره 
بيده ولا لسانه فلیکرهه بقلبه وليبرأ» وأما من روى «فمن عرف فقد برئ» فمعناه والله أعلم» فمن عرف المنكر ول 
یشتبه علیه» فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن یغیره بیدیه أو بلسانه» فإن عجز فليكرهه بقلبه. 
وقوله 5ل4: «ولكن من رضي وتابع» معناه: ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع» وفيه دليل على أن من عجز 
عن إزالة المنكر لا يآثم بمجرد السكوت» بل إنما يأثم بالرضا به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه وأما قوله: 
أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا» ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما | 
يغروا شیا من قواعد الإسلام»”. 

2 «قال إسحاق: وحدثت عن هشام» عن الحسن» عن ضبة بن حصن» عن آم سلمة» عن رسول الله يا قال: 
«سیکون علیکم آمراء تعرفون وتنکرون فمن انکر فقد برئ ومن کره فقد سلم» ولکن من رضي وتابع)» قالوا: يا 
رسول اللّه! آفلا ننابذهم؟ : قال: «لا ما صلوا). 

«أخبرنا سان بن حرب» عن حاد بن زيد» عن المعلى بن زياد» عن الحسن» عن ضبة بن حصن» عن آم سلمة» 
عن رسول الله اء قال: «یکون عليكم آئمة تعرفون وتنکرون فمن آنکر فقد برئ» ومن کره فقد سلم» ولکن من 
رضي وتابع)» قیل: یا رسول اللّه! آفلا نقاتلهم؟ قال: فقال: «لا ما صلوا» صحیح على شرط مسلم)*. 

3 «قوله ي «إنه سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون» قال القاضي: هما صفتان لأئمة» والراجح فيه| 
محذوف أي تعرفون بعض أفعاههم وتنكرون بعضها يريد أن فعا هم يكون بعضها حسنا وبعضها قبيحا «(فمن 
أنكر» أي من قدر أن ينكر بلسانه عليهم قبائح أفعالهم وساجة أحوالحم وأنكر «فقد بريء» أي من المداهنة 
والنفاق «ومن كره» أي ولم يقدر على ذلك ولكن آنكر بقلبه وكره ذلك «فقد سلم» أي من مشاركتهم في الوزر 
والوبال «ولکن من رضي» آي بفعلهم بالقلب «وتابع» آي تابعهم في العمل فهو الذي شاركهم في العصيانء 
وحذف الخبر في قوله «من رضي» لدلالة الحال على أن حكم هذا القسم ضد ما آثبته لقسيمه (آفلا نقاتلهم؟ 


رd‏ شرح النووي على صحيح مسلم» ج12» ص 242» رقم 1854. 
(2) مسند إسحاق بن راهوية» ج4» ص ۰127 رقم 1894. 
(3) مسند إسحاق بن راهوية» ج4» ص 127» رقم 1919. 


35 


قال: لا» آي لا تقاتلوهم «ما صلوا إن منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عنوان الإسلام 
حذرا من هيج الفتن واختلاف الكلمة وغير ذلك مما يكون أشد نكاية من احتمال نكرهم والمصابرة على ما 
ینکرون منهم» قوله: «(هذا حدیث حسن صحیح). 

4م د ت ضبة بن حصن العنزي البصري روى عن عمر بن الخطاب وآبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأم 
سلمة زوج النبي بيه م د ت روى عنه الحسن البصري م د ت وعبد الله بن يزيد بن الأقنع الباهلي وعبد الرحمن بن 
أي لیلى وقتادة ومیمون بن مهران ذکره بن حبان في کتاب الثقات روی له مسلم وأبو داود والترمذي حديثا واحدا 
وقد وقع لنا عاليا عنه آخبرنا به أبو الفرج بن قدامة وأبو الخنائم بن علان وأحمد بن شيبان قالوا آخبرنا حنبل بن عبد 
الله قال أخبرنا آبو القاسم بن الحصين قال آخبرنا أبو علي بن المذهب قال آخبرنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله 
بن أحمد قال حدثني آبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن حصن عن أم سلمة 
قالت: قال رسول الله ک4 «إنه سیکون آمراء تعرفون وتنکرون فمن آنکر فقد بريء ومن کره فقد سلم ولکن من 
رضي وتابع» قالوا: یا رسول الله آفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا لکم الخمس» رواه مسلم وأبو داود من طرق عن 
ا لجسن رواه الترمذي عن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون فوقع لنا بدلا عاليا وقال حسن صحيح)*. 

5 «حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام عن الحسن عن ضبة بن حصن عن أم سلمة قالت: 
قال رسول الله :: «إنه سیکون آمراء تعرفون وتنکرون فمن آنکر فقد برئ ومن کره فقد سلم ولکن من رضي 
وتابع» قالوا: يا رسول الله فلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا لكم الخمس» قال حسين سليم أسد: إسناده 
صحیح )۱ . 

6 «حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن عن ضبة بن حصن عن أم سلمة قالت: قال رسول 
الله ب: «إغہا ستکون آمراء تعرفون وتنکرون فمن آنکر فقد برئ ومن کره فقد سلم ولکن من رضي وتابع» 
قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا)٠.‏ 


(1) تحفة الأحوذي» < 6» ص 448» رقم 5 226. وأخرحه أحمد في 592» ح6 قي مسنده. 
(2) تحذيب الكمال للمڙي» > 13ء ص 256 رقم 2913. 

(3) مسند أبو يعلى» < 12» ص 414» رقم 6980. 

(4) مصنف ابن ابي شبة» < 7» ص 469» رقم 37296 . 
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7 «قال حدثنا مد بن جعفر بن حدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا 
يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن حصن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله 
4: «آنه سیکون آمراء تعرفون وتنکرون فمن آنکر فقد برئ ومن کره فقد سلم ولکن من رضي وتابع» قالوا: 
یا رسول الله الا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا الخمس).. 

8 «آخبرنا بو عبد الله الحافظ» آخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا مد بن سلمة» ثنا محمد بن بشار» ثنا 
معاذ بن هشام حدثني أبي» عن قتادة» ثنا الحسن» عن ضبة بن محصن» عن أم سلمةء عن النبي بيه آنه قال: 
سیعمل علیکم آمراء بعدي تعرفون وتنکرون فمن کره فقد برئ ومن آنکر فقد سلم ولکن من رضي وتابع 
«قالوا: یا رسول الله» آلا نقاتلهم؟ قال : «لا ما صلوا» قال قتادة : يعني من آنکر بقلبه وکره بقلبه)*. 

9 «حدثنا هدبة» ثنا همام بن يجيى» عن قتادة» عن الحسن» عن ضبة بن حصن العنزي» عن آم سلمة» عن 
النبي لاء قال: «سيكون آمراء تعرفون وتنكرون» فمن عرف برئ» ومن نكر سلم» ولكن من رضي وتابع» 
قالوا: آفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا» حدثنا بو موسى» وبندار» قال : ثنا غندر» ثنا شعبة» عن سباك بن 
حرب» عن علقمة بن وائل» عن آبيه» قال: سأل سلمة بن يزيد رسول الله ية فقال: يا نبي الله» أرأيت إن قامت 
علينا أمراء» فذكر الحديث)*. 

0- «وعن آم سلمة» رضي الله عنهاء أن رسول الله 5ي قال: «ستكون أمراء» فتعرفون وتنكرون. فمن 
عرف» فقد برئ. ومن آنکر سلم. ولکن من رضي وتابع» قالوا: آفلا نقاتلهم؟ قال: «لا. ما صلوا» آي: ما آقاموا 
الدين ولم يغيروا من قواعده وأركانه شيئاً٠.‏ 

1- «وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدٹنا بکر بن ماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بجیی قالا 
أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن حصن عن آم سلمة واللفظ لحديث سليمان ابن حرب قالت: 
قال رسول الله ا: «يكون عليكم آئمة تعرفون عنهم وتنکرون فمن آنکر فقد برئ ومن کره فقد سلم ولکن 
من رضي وتابع فأبعده الله قیل یا رسول الله فلا نقتلهم قال: «لا ما صلوا)* . 

2- «حدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري» نا أبو العباس الأصم» نا بكر 
بن سهل الدمياطي» نا عبد الله بن يوسف» نا عیسی بن يونس» عن هشام بن حسان» عن الحسن» عن ضبة بن 
محصن. عن آم سلمة قالت: قال رسول الله 45: «یکون علیکم آمراء تعرفون وتنکرون» فمن آنکر فقد برئ» 


رd‏ التمهيد » < 4» ص 234. 

(2) الاعتقاد للبيهقي» < 1» ص 261 رقم 233. 

(3) السنة لابن أي عاصم» > 3» ص 87» رقم 897. 

(4) مجحموعة الحديث على أبواب الفقه» ج 4» ص 344» رقم 2005. 
(5) التمهيد لا قي الموطاً من المعاني والأسانيد» ج 24ء ص 312. 
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ومن کره فقد سلم» ولکن من رضي وتابع» قالوا: آفلا نقتلهم؟ قال: «لا ما صلواء لا ما صلوا). هذا حديث 
صحيح أخرجه مسلم عن حسن بن الربيع البجلي» عن ابن المبارك» عن هشام» عن الحسن. ويروى: «فمن نكر 
بلسانه» فقد برئ» ومن کره بقلبه» فقد سلم» هذا حدیث متفق على صحته). 

3-«إنه سیکون عليكم أئمة تعرفون وتنکرون» فمن آنکر فهو برئ» ومن کره فقد سلم» ولکن من رضي 
وتابع). «حم ت عن آم سلمة). 

«عن آم سلمة قالت: قال رسول الله كي4: «تقوم عليكم آئمة تعرفون منهم وتنكرون» ومن أنكر فقد نجا 
ومن کره فقد سلم ولکن من رضي وتابع)» قيل: يا رسول الله فلا نقتلهم؟ قال: «آما ما صلوا الصلاة فلا). 
«ش ونعيم بن حاد في الفتن». 

«ستکون آمراء فتعرفون وتنکرون» فمن کره برئ ومن نكر سلم ولكن من رضي وتابع»» قالوا: فلا 
نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا» «(م د عن أم سلمة). 

«إنه سیون عليكم ائمة تعرفون وتنکرون فمن آنکر فقد برئ ومن کره فقد سلم ولکن من رضي وتابع»» 
قیل: يا رسول الله فلا نقاتلهم قال :< لا ما صلوا* «حم ت حسن صحيح طب عن أم سلمة). 

4- «حدثنا هدبة ثنا همام بن بحيى عن قتادة عن الحسن عن ضبة ابن حصن العنزي عن آم سلمة عن النبي 
ک4 «قال سیکون آمراء تعرفون وتنکرون فمن عرف بریء ومن آنکر سلم ولکن من رضي وتابع» قالوا: آفلا 
نقاتلهم؟ قال: «(لا ما صلوا) حديث صحيح. 

5-«وعن آم سلمة قالت: قال رسول الله ڳ: «یکون علیکم آمراء تعرفون وتنکرون فمن آنکر فقد برئ 
ومن کره فقد سلم ولکن من رضي وتابع» قالوا: فلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا لا ما صلوا» آي: من کره 
بقلبه وآنکر بقلبه)“ حدیث صحیح» رواه مسلم. 

6-«حدثنا بو قلابة قال ثنا عبد الصمد ثنا هشام يعني الدستوائي عن قتادة ثنا الحسن عن ضبة بن حصن 
عن آم سلمة عن النبي ء4 قال: «ستكون بعدي آمراء تعرفون وتنكرون فمن آنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم 
ولکن من رضي وتابع۰. 


(1) شرح السنة» للإمام البغوي متنا وشرحاً» < 10» ص 48» رقم 2459. 

(2) كنز العمال» < 3» ص 68 أرقام: 5530» 14378» 14832» 14904 على الترتيب. 
(3) ظلال احنة» < 2» ص 264 رقم: 1083. 

(4) مشكاة المصابيح» < 2» ص 336» رقم: 3671 . 

(5) مسند أي عوانة» < 4» ص 417 رقم: 7161. 
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ج أحاديث خارج الكتب التسعة وا زيادات 

اكرون آمراء تعرفون و تنکرون فمن نابذهم نجا ومن اعتزهم سلم ومن خالطهم هلك»٠‏ «ش طب» 
عن ابن عباس. 

2 «سيكون آمراء تعرفون وتنكرون» فمن نابذهم نجاء ومن اعتزهم سلم» ومن خالطهم هلك)*. 

«نابذهم: يعني أنكر بلسانه ما لا يوافق الشرع. «نجا): من النفاق والمداهنة. (ومن اعتزهم): منكرا بقلبه. 
«سلم): من العقوبة على ترك المنكر. «ومن خالطهم»: راضيا بفسقهم. «هلك): يعني وقع في) يوجب الملاك 
الأخروي . . . «ش طب» عن ابن عباس. «(صح ح). 

3- «سيكون آمراء تعرفون و تنكرون فمن نابذهم نجا ومن اعتزهم سلم ومن خالطهم هلك» «ش طب 
عن ابن عباس). 

4- «سيكون آمراء تعرفون وتنكرون» فمن نابذهم نجاء ومن اعتزهم سلم» ومن خالطهم هلك»“ «ش طب 
عن ابن عباس). 

5 «قال رسول الله 45: «یکون أمراءٌ تعرفون وتنکرون» فمن نابذهم نجا» ومن اعتزهم سلم» ومن 
خالطهم هلك حديث صحيح «ابن أي شيبة والطبراني». 

6 «سيکون بعدي خلفاءٌ عملون بيا يَعلمو د ویفعلون ما يُوْمرُودًء وسیکون بعدي خلفاء يَعملودً با لا 
يٌعلمون» ويفعَلون ما لا يُؤمرون فمن انكر عليهم برئ» ومن مسك بيده سلم» ولكنْ من رضي وتابع٠.‏ 

7- «عن ابن طاووس» عن أبيه» ن النبي 4 قال: «إنہا ستکون علیکم آمراء یترکون بعض ما آمروا به 
فمن ناوآهم نجاء ومن کره سلم» أو کاد یسلم» ومن خالطهم في ذلك هلك» أو كاد بملك» حدیث مرفوع» 
إسناده متصل» رجاله ثقات. 

«أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن الحسن» أن النبي #5 قال: «ستكون عليكم أمراء بعدي 
فیعملون آعبالا تعرفون وتنکرون» فمن انکر فقد برئ» ومن کره فقد سلم» ولکن من رضي وشایع)» قالوا: افلا 
نقاتلهم یا رسول الله؟ قال: «لاء ما صلوا). 


رd‏ الجامع الصغير وزیادته» < 1» ص ۰598 رقم: 5974. قال الشيخ الألباني: (صحیح) انظر حديث رقم : 3661 يي صحيح الجامع. 
(2) الجامع الصغير من حديث البشير النذير» < 1» ص 490 رقم: 4781. 

(3) الفتح الكبير قي ضم الزيادة إلى اللحجامع الصغير» < 2» ص 156» رقم: 6942. 

(4) كنز العمال » < 6» ص 68» رقم: 14877 . 

(5) كنوز السنة النبوية» ج 1» ص 132. 

(6) السلسلة الصحيحة الجحلدات الكاملة » < 1» ص 9» رقم: 3007 . 
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«عن قتادة» عن الحسن» أن النبي بي قال: «ستكون عليكم أمراء بعدي فیعملون آع|الا تعرفون وتنکرون» 
فمن آنکر فقد برئ» ومن کره فقد سلم» ولکن من رضي وشایع)» قالوا: آفلا نقاتلهم یا رسول الله؟ قال: «لا 
ما صلوا» حدیث مرفوع» إسناده متصل» رجاله ثقات)٠.‏ 

8 «آخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن آبيه أن النبي 5: «قال إنها ستكون عليكم أمراء 
یتر کون بعض ما مروا به فمن ناوأهم نجا ومن كره سلم و كاد يسلم ومن خالطهم ني ذلك هلك أو كاد بلك». 

«أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أن النبي ئل قال: «ستكون عليكم آمراء بعدي 
فیعملون آعالا تعرفون وتنکرون فمن آنکر فقد برئ ومن کره فقد سلم ولکن من رضي وشایع» قالوا: آفلا 
نقاتلهم یا رسول الله؟ قال: «لا ما صلوا)*. 

9-«نا محمد بن بحيى» نا سد بن موسى» نا المبارك بن فضالة» عن الحسن» قال: قال رسول الله ب4 «إنكم 
سترون ما تعرفون وما تنکرون» فمن نکر برئ» ومن کره فقد سلم» ولکن من رضي وتابع)» قالوا: يا رسول 
الله» آلا نقتل فجارهم؟ قال: «لاء ما صلوا)* حديث مرفوع» إسناده حسن رجاله ثقات عدا مبارك بن فضالة 


القرشي وهو صدوق يدلس ويسوي. 


تعلیق 

جاء الإنكار في الأحاديث السابقة بصيغ ختلفة» ففي حديث ابن عباس «فمن نابذهم نجا)» وني حديث 
طاووس «فمن ناوأهم نجا)» وني حديث الحسن «فمن أنكر فقد برئ» وبذا ترتفع درجة الإنكار في هذه المرحلة 
إلى المنابذة والمناوأة باللسان» ودون الخروج أو إشهار السيف» ولأنْ ما نعرف من الأئمة في هذه المرحلة من إقامة 
الدين والعدل والحفاظ على بيضة الإسلام أكثر تما ننكره عليهم من خالفات يسيرة للشرع» فالواجب في هذه 
المرحلة هو الإنكار باللسان حتى درجة المنابذة والمناوأآة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


(1) الجامع معمر بن راشد » ح4» ص 20» أرقام: 1287ء 1290» 1288. 
(2) مصنف عبد الرزاق» <1 1» ص 329 أرقام: 80 206 81 206 على الترتيب. 
(3) البدع لابن وضاح» رقم الحديث: 180 . 
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* الحديث الثانى: حديث «شرار أئمتكم» 


- أولاً: سند الحديث رقم 3447 على مستوى الأطراف (4/ 4) 


1 4 صحیح مسلم حدیث رقم 3447 

مرفوع - متصل - له سند واحد. 

(عنعنة _ تحديث - إخبار) 

(عوف بن مالك-مسلم بن قرظة-رزيق بن حيان يزيد بن يزيد -عبد الرحمن-عيسى بن يونس -إسحاق). 

حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن 
رزيق بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن رسول الله ك قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويجبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوم 
ويلعنونكم» قيل: يا رسول الله آفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لا ما آقاموا فيكم الصلاةء وإذا رأيتم من ولاتكم 
شیئا تکرهونه فاکرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة). 

2 4/3 4۰/ 4 صحیح مسلم حدیث رقم 3448 

مرفوع» متصل» له أكثر من سند 

(سماع - إخبار - تحديث) 

(عوف بن مالك - مسلم بن قرظة - رزيق بن حيان - عبد الرحمن -الوليد - داود بن رشيد). 

حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد يعني ابن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر آخبرني مولى بني فزارة 
وهو رزيق بن حيان آنه سمع مسلم بن قرظة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول: سمعت عوف بن مالك 
الأشجعي يقول: سمعت رسول الله كي يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبوغمم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغخضونمم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا: قلنا: يا رسول الله فلا ننابذهم 
عند ذلك؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاةء لا ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه وال» فرآه ياي شيئا من 
معصية الله فليكره ما يني من معصية اللّه» ولا ينزعن يدا من طاعة). 

قال ابن جابر فقلت يعني لرزيق حين حدثني بہذا الحديث: آله يا با المقدام لحدثك بہذاء أو سمعت هذا 
من مسلم بن قرظة»ء يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله 45 قال: فجثا على ركبتيه» واستقبل القبلةء 
فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو لسمعته من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت 
رسول الله ا 
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وحدثنا إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر بهذا الإسناد» وقال رزيق مولى 
بني فزارة قال مسلم» ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن 

ثانياً: سند الحديث رقم 3447 على مستوى الكتب التسعة (7/ 7) 

من 1- 4 ک)| سبتی ذکره 

7/5 مسند الإمام أحمد حديث رقم 22856 

مرفوع» متصل» له سند واحد 

(سماع -عنعنة - تحديث -إخبار) 

(عوف بن مالك -مسلم بن قرظة - زريق بن حيان - عبد الرحمن عبد الله - علي بن إسحاق). 

حدثنا علي بن إسحاق قال أنبآنا عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني زريق مولى 
بني فزارة عن مسلم بن قرظة وكان ابن عم عوف بن مالك قال سمعت عوف بن مالك يقول: سمعت رسول 
الله بي: «يقول خيار أئمتكم من تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين 
تبغخضونهم ویبغضونکم وتلعنونهم ویلعنونکم» قلنا: يا رسول الله آفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لا ما آقاموا 
لكم الصلاةء ألا ومن ولي عليه أمير وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن 
يدا من طاعة). 

7/6 مسند الإمام أحمد حديث رقم 22874 

مرفوع» متصل» له سند واحد 

(عنعنة - تحتمل السماع - تحديث - تابعي عن تابعي) 

(عوف بن مالك -مسلم بن قرظة - ربيعة بن يزيد - فرج بن فضالة -يزيد بن هارون). 

حدثنا يزيد قال أنبآنا فرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن النبي 
بي «قال خياركم وخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويجبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشراركم وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونمم ويبغضونكم وتلعنوغهم ويلعنونكم» قالوا: با رسول الله فلا نقاتلهم ؟قال: «لا ما 
صلوا لكم ا لخمس» آلا ومن عليه وال فرآًه يأتي شیئا من معاصي الله» فلیکره ما آتی ولا تنزعوا يدا من طاعته». 

7 سنن الدارمي حديث رقم 2677 

مرفوع» متصل» له سند واحد 

(سماع -إخبار-عنعنة - تحديث - أقران) 
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(عوف بن مالك -مسلم بن قرظة - زريق بن حيان عبد الرحهمن -الوليد -الحكم). 

حدثنا الحكم بن المبارك آخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال آخبرني زريق بن حيان 
مولى بني فزارة أنه سمع مسلم بن قرظة الأشجعي يقول سمعت عوف بن مالك الآشجعي يقول سمعت 
رسول الله 45: «يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أثمة 
الذين تبغخضونم ويبغضونكم وتلعنوغهم ويلعنونكم» قلنا: فلا ننابذهم يا رسول الله عند ذلك؟ قال: «لا ما 
آقاموا فيكم الصلاة آلا من ولي عليه وال فرآه يني شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن 
يدا من طاعة» قال ابن جابر: فقلت: آله يا آبا المقدام أسمعت هذا من مسلم بن قرظة» فاستقبل القبلة» وجثا 
على ركبتيه فقال: آلله لسمعت هذا من مسلم بن قرظة» يقول سمعت عمي عوف بن مالك يقول: سمعت 
رسول الله 4 يقوله. 


- هناك من يذهب في ترك القتال إلى أبعد مدى استنادا إلى أحاديث منها: 

- ما جاء في مسند الإمام أحمد 

«حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي وعفان حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة حدثني الوليد عن 
عبد الله البهي عن آبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله #: «يكون عليكم أمراء تطمئن إليهم القلوب وتلين 
هم الجلود» ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب» وتقشعر منهم الجلودء فقال رجل: أنقاتلهم يا رسول 
الله؟ قال: «لا ما آقاموا الصلاة» إسناد شديد الضعف فيه راو مجهول هو أبو زيد مولى بني ثعابة. 

- وأيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد 

«حدثنا عبد الصمد حدثنا أي وعفان قالا حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة حدثني الوليد عن 
عبد الله البهي عن آبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 45: «تكون آمراء تلين هم الجلود وتطمئن إليهم 
القلوب ويكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود» قالوا: أفلا نقتلهم؟ قال: «لا ما أقاموا 
الصلاة»* إسناد شديد الضعف فيه راو مجهول هو أبو زيد مولى بني ثعابة. «جوامع الكلم11014 أحد». 

فهذه الأحاديث كا رآينا شديدة الضعف» ولا يصح الاحتجاج با على ترك القتال إلى أبعد مدى» بل ترك 
القتال أولا: حصور في هذه المرحلةء وثانيا: وشرار الأئمة» ليس شرا إلى أبعد مدى وأعمقه بل هو شر قريب من 


خر وهه دخن). 


(1) مسند الإمام أحمد» رقم الحديث: 10792 . 
(2) مسند الإمام أحمد» رقم الحديث: 10801 . 
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- «حدثنا عبد بن حيد حدثنا عثان بن عمر عن المستمر بن الريان عن أبي نضرة قال قرا أبو سعيد الخدري: 
وَاعَلَمُوا ان فيكم رَسولٌ الله َو بُطيعُكَمْ في کثیر مَنَ الَذَمْر لَعَتمْ) قال: هذا نبيكم #4 يوحى إليه» وخيار ئم 
المدينى: سألت يى بن سعيد القطان عن المستمر بن الريان» فقال: ثقة)٠.‏ 

- «عن أبي نضرة قال: قرا بو سعيد الخدري: «وَاعلَمُوا ان فيكم رَسول الله لو بطيعْكَم في كر م الَأَمرٍ 
نتم قال: هذا نبيكم 4 يوحى إليه وخيار أئمتكم لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتوا فكيف بكم اليوم)*. 
صحيح الإسناد» صحيح. 

فهذا الحديث يبين حدود معنى كلمة «شرار أئمتكم» الواردة بالأحاديث السابقةء وأن هذا الشر قريب من 
معنى «خير وفيه دخن» وهم قريبون من عهد الرسول بي كذلك» والتي سبق إيرادها في المرحلة الأولى التي 
كانت أهون من هذه المرحلةء والتي كان المطلوب فيها الصبر فقط» بخلاف هذه المرحلة التي يطلب فيها 
الاعتزال والإنكار باللسان فقط. 


.3192 سنن الإمام الترمذي» رقم الحديث:‎ û) 
.2607 ر2 صحيح الإمام الترمذي» ح3» ص 107» رقم:‎ 
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" الحديث الثالث: حديث أبو هريرة 4#: «سيكون بعدي خلفاء...» 


1 «أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا 
الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي4: «سيكون من بعدي خلفاء يعملون 
با يعلمون ويفعلون ما يڙمرون» وسيکون من بعدهم خلفاء يعملون ما لا يعلمون ويفعلون مالا يؤمرون فمن 
أنكر برئ ومن أمسك سلم ولكن من رضي وتاع). 

«آخبرناه بن سلم في عقبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي 
عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن آبي سلمة عن أي هريرة عن النبي ييه مثله. قال آبو حاتم 4ه سمع هذا 
الخبر الأوزاعي عن الزهري وسمعه عن إبراهيم بن مرة عن الزهري فالطريقان جيعا حفوظان». 

«أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثني الأوزاعي 
قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 4# عن رسول الله ياء قال: «سيكون بعدي خلفاء يعملون ب 
يعلمون ویفعلون ما يؤمرون ثم یکون من بعدهم خلفاء یعملون ب) لا یعلمون ویفعلون مالا يؤمرون فمن آنکر 
علیهم فقد برئ ولکن من رضي وتابع إسناده متصل» رجاله ثقات. 

2 «أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السومي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب آنباً العباس بن 
الوليد بن مزيد حدثني أبي ثنا الأوزاعي حدثني الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ڪه قال: 
قال رسول الله 4: «سيکون بعدي خلفاء یعملون با يعلمون ویفعلون ما يؤمرون وسیکون بعدهم خلفاء 
یعملون ب) لا یعلمون ویفعلون ما لا يؤمرون فمن نكر عليهم برئ ومن آمسك يده سلم ولکن من رضي 
وتابع* إسناده متصل» رجاله ثقات. 

3 «حدثنا أبو بكر بن زنجويه حدثنا أبو ا مغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا الأوزاعي حدثني الزهري 
عن آبي سلمة عن آبي هريرة 45 قال: قال رسول الله بي: (سيكون بعدي خلفاء يعملون با يعلمون ويفعلون ما 
يؤمرون وسیکون بعدي خلفاء یعملون ب) لا یعلمون ویفعلون ب) لا يؤمرون فمن آنكر عليهم برئ ومن مسك 
يده سلم ولکن من رضي وتابع )۰ إسناده متصل» رجاله ثقات. 

4- «عن آبي هريرة 4 قال: قال رسول الله ياٍ: «سيكون بعدي خلفاء يعملون ب) يعلمون ويفعلون ما 
يؤمرون وسيکون بعدي خلفاء يعملون ب لا يعلمون ويفعلون مالا يؤمرون» فمن آنکر عليهم برئ» ومن 


رd‏ صحیح ابن حبان» ج ۰15 ص 41» أرقام: 658 6659 6660 على الترتيب. 
ر2 سنن البيهقي الکبری» ج 8» ص 157» رقم: 16395. 
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أمسك يده سلم» ولکن من رضي وتابع* رواه آبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير أبي بكر محمد بن عبد الملك 
بن زنجويه وهو ثقة. 

5 باب أخذ حق الضعيف من الشديد 

«آخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري 
عن آبي سلمة عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 445 «سيكون بعدي خلفاء يعملون با يعلمون ويفعلون ما 
يؤمرون وسیکون من بعدهم خلفاء یعملون ب) لا يعلمون ویفعلون ما لا يؤمرون فمن آنكر برئ ومن مسك 
سلم ولکن من رضي وتایع؛. 

«أخبرنا ابن سلم في عقبه حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن 
إبراهيم بن مرة عن الزهري عن آبي سلمة عن آبي هريرة عن النبي ياء قال مثله). 

«أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا الوليد حدثني الأوزاعي عن الزهري 
عن أبي سلمة. قلت: فذكر نحوه). 

6 «حدثني إبراهيم بن مرة حدثني الزهري حدثني أبو سلمة حدثني بو هريرة هه قال: قال رسول الله كل: 
«سیکون بعدي خلفاء یعملون با یعلمون ویفعلون ما يؤمرون وسیکون بعدي خلفاء یعملون ب) لا یعلمون 
ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن آنكر عليهم برئ ومن مسك يده سلم ولکن من رضي وبایع). 

«حدثنا الأوزاعي حدثني الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرةه قال: قال رسول الله كلاة: 
«سيکون بعدي خلفاء یعملون ب) یعلمون ویفعلون ب) یژؤمرون وسیکون بعدهم خلفاء یعملون ب)] لا یعلمون 
ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن آنکر علیهم برئ ومن مسك يده سلم ولکن من رضي وبایع۰. 


(1) مسند أي یعلی» ج 10» ص 308» رقم: 5902. 

(2) جحمع الزوائدء ج 7» ص 270. 

(3) موارد الظمآن» > 1» ص 374 أرقام: 1555» 1556» 1557. 
4 تاريخ مدينة دمشق» > 7» ص 223. 
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7 «أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي 
حدثني الزهري عن أبى سلمة عن آبى هريرة 44 عن رسول الله ٤ي‏ قال: «يکون بعدي خلفاء يعملون با 
یعلمون ویفعلون ما مرون ثم یکون بعدهم خلفاء یعملون ب) لا یعلمون ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن انکر 
علیهم فقد برئ ولکن من رغب وتابع)۰. 

8 «سيکون بعدي خلفاء یعملون ب یعلمون ویفعلون ما يؤمرون وسیکون من بعدهم خالفاء یعملون با 
لا یعملون» ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن آنکر عليه برئ ومن مسك يده سلم ولکن من رضي وتابع)* «ق 
وابن عساكر عن أبي هريرة). 

9 «قال أبو يعلى الموصلي: وثنا أبو بكر بن زنجويه» ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» ثنا الأوزاعي» 
ثنا الزهري» عن اي سلمة» عن أي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله کل : ((سیکون بعدي خلفاء یعملون با 
یعلمون ویفعلون ما يؤمرون» وسیکون بعدهم خلفاء» یعملون ب) لا یعلمون» ویفعلون ما لا يؤمرون» من نکر 
علیهم برئ» ومن مسك يده سلم» ولکن من رضي وتابع). رواه ابن حبان في صحیحه: ثنا عبد الله بن محمد بن 
سلم» ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» ثنا الوليدء ثنا الأوزاعي فذكره. قال: وثنا ابن سلم» ثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم» ثنا عمر بن عبد الواحد» عن الأوزاعي» عن إبراهيم بن مرة» عن الزهري فذكره. قال: وثنا عبد الله بن 
محمد الأزدي» ثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي» ثنا الوليد» حدثني الأوزاعي» عن الزهري فذكره. حديث 
مرفوع» إسناده متصل» رجاله ثقات)*. 


رd‏ الثقات» ج 2» ص 337. 
(2) كنز العمال» ج 6» ص 76» رقم: 14903. 
(3) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» رقم الحديث: 79 38. 
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" مدار الكلام في هذه المرحلة على الأحاديث الثلاثة: 


حديث أم سلمة: 

«ستکون آمراء فتعرفون وتنکرون فمن عرف برئ ومن آنکر سلم ولکن من رضي وتابع» قالوا: فلا 
نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا). 

- حديث عوف بن مالك: 

«خيار آئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصاون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغخضونهم 
ویبخضونکم وتلعنونهم ویلعنونکم» قیل: يا رسول الله آفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لا ما آقاموا فيكم الصلاق 
وإذا رآیتم من ولاتکم شیا تکرهونه فاکرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة). 

- حديث أي هريرة: 

«سیکون من بعدي خلفاء یعملون ب) یعلمون ویفعلون ما یؤمرون» وسیکون من بعدهم خلفاء یعملون مالا 
يعلمون ویفعلون مالا يؤمرون فمن آنكر برئ ومن آمسك سلم ولکن من رضي وتابع». 

وهي تبين اختلاف حال الخلفاء الراشدين عن الملوك الراغبين» وسموا خلفاء تسمية مجازية. 

والواجب في حق الملوك الراغبين هو الإنكار بدرجاته حتى المنابذة والمناوأة والمبارأة باللسان فقط دون 
القتال» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء دون التغيير؛ لأنْ الإسلام في عهدهم ما يزال قائ عزيزا منيعاء 
والمخالفات للشرع يسيرة. بخلاف من يقول أو يقف بالإنكار عند حدود الكره بالقلب فقط. 


48 


المرحلة الثالثة : مرحلة الاعتزال 


" أولا: حديث: «هلاك أمتى على يدى أغيلمة سفهاء» 


1 «قوله باب قول النبي 444: «هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء». 

حدثنا موسی بن إساعیل حدثنا عمرو بن بحیی بن سعید بن عمرو بن سعید قال: آخبرني جدي قال: کنت 
جالسا مع أي هريرة في مسجد النبي بي بالمدينة ومعنا مروان قال بو هريرة: سمعت الصادق المصدوق بلا 
يقول: «هلكة متي على يدي غلمة من قريش» فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن 
آقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلانا 
أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء آن يكونوا منهم. قلنا: آنت أعلم. 

وقال بن الأثير المراد بالأغيلمة هنا الصبيان ولذلك صغرهم. قلت: وقد يطلق الصبي والغليم بالتصغير على 
الضعيف العقل والتدبير والدين ولو كان حتلما وهو المراد هناء فإِنْ الخلفاء من بني آمية لم يكن فيهم من 
استخلف وهو دون البلوغ وكذلك من آمروه على الأعمال إلا أن يكون المراد بالأغيلمة أولاد بعض من استخلف 
فوقع الفساد بسببهم فنسب إليهم» والأولى الحمل على عم من ذلك. 

قوله: «هلكة أمتي» في رواية المكي «هلاك أمتي» وهو المطابق لما في الترجمة وني رواية عبد الصمد «هلاك 
هذه الآمة» والمراد بالأمة هنا آهل ذلك العصر ومن قاربمم لا جيع الأمة إلى يوم القيامة. 

وأما قوله: «لو أن الناس اعتزلوهم» محذوف الجواب وتقديره: لكان أولى بهم. والمراد باعتزاهم: أن لا 
يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتنء ويحتمل أن تكون لو للتمني» فلا بحتاج إلى تقدير جواب)*. 

2 «حدثنا روح حدثنا بو أمية عمرو بن بحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال أخبرني جدي 
سعيد بن عمرو بن سعيد عن أي هريرة قال: سمعت رسول الله ية يقول: «هلاك أمتي على يد غلمة من 
قريش» قال مروان وهو معنا ني الحلقة قبل أن يلي شيئا: فلعنة الله عليهم غلمة. قال: و آما والله لو أشاء قول بنو 
فلان وبنو فلان لفعلت. قال: فقمت أخرج آنا مع أبي وجدي إلى مروان بعدما ملكواء فإذا هم يبايعون الصبيان 
منهم» ومن يبايع له وهو في خرقة. قال لنا: هل عسى أصحابكم هؤلاء أن يكونوا الذين سمعت أبا هريرة 
يذكر؟ ان هذه الملوك يشبه بعضها بعضا)*. 


(1) فتح الباري لابن حجر» > 13» ص 9» رقم: 34 65. 
(2) مسند الإمام أحمد» رقم: 7953. 
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-الحديث: مرفوع - متصل - له سند واحد. 

أولاً: سند الحديث رقم 7953 على مستوى الأطراف (7/ 7) 

1 7 مسند الإمام أحمد رقم 7532 

مرفوع - متصل -له سند واحد. 

(عنعنة - تحديث - تابعي عن تابعي) 

(عبد الرحمن عبد الله - سماك بن حرب - سفيان بن سعيد - زيد بن الحباب) 

حدثنا زيد بن الحباب حدثني سفيان عن ساك بن حرب عن مالك بن ظام عن آبي هريرة آنه حدث مروان بن 
الحكم قال: حدثني حبي أبو القاسم الصادق المصدوق ب: «إِنْ هلاك أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش». 

7/2 > 7/3 مسند الإمام أحمد رقم 7663 

مرفوع - متصل -له سند واحد. 

(س|ع -عنعنة -تحديث - تابعي عن تابعي) 

(عبد الرحمن عبد الله - سباك بن حرب - شعبة بن الحجاج - محمد بن جعفر) 

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سباك عن مالك بن ظالم قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت 
رسول الله ي أبا القاسم بي الصادق المصدوق يقول: «إِنْ هلاك متي أو فساد متي رءوس أمراء أغيلمة 
سعهاء من فریشن) 

7/4 مسند الإمام أحمد رقم 7690 

مرفوع - متصل -له سند واحد. 

(سماع - تحديث -عنعنة - تابعي عن تابعي) 

(عبد الرحمن عبد الله - سماك بن حرب - سفيان بن سعيد - عبد الرحمن) 

(حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سباك حدثنا عبد الله بن ظالم قال: سمعت آبا هريرة قال: سمعت 
حبي آبا القاسم بي يقول:«إِنْ فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش». 

7/5 مسند الإمام أحمد رقم 7953 

مرفوع - متصل -له سند واحد. 

(عنعنة _ تحديث - جده) 

(عبد الر من -سعيد بن عمرو-عمرو بن يجيي - روح بن عبادة) 

7/6 مسند الإمام أحمد رقم 7997 
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مرفوع - متصل -له سند واحد. 

(سماع -عنعنة - إخبار - تحديث - تابعي عن تابعي) 

(عبد الرحمن - عبد الله - ساك بن حرب - شعبة بن الحجاج -روح بن عبادة) 

حدثنا روح أخبرنا شعبة عن ساك بن حرب عن مالك بن ظالم قال: سمعت أبا هريرة بحدث مروان بن 
الحكم قال: سمعت رسول الله ية با القاسم الصادق اللصدوق يقول: «هلاك أمتي على رءوس غلمة أمراء 
ا ر 

7 7 مسند الإمام مد رقم 9902 

مرفوع - متصل -له سند واحد. 

(سماع - تحديث -عنعنة - تابعي عن تابعي) 

(عبد الرحمن عبد الله - ساك بن حرب -سفيان بن سعيد عبد الرحمن) 

حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ساك قال حدثني عبد الله بن ظالم قال: سمعت أبا هريرة قال:سمعت 
حبي آبا القاسم بي يقول: «إِنْ فساد آمتي على يدي آغيلمة سفهاء من قريش». 

-ثانياً: سند الحديث عل مستوى الكثب التسعة ( 14/14) 

من 7-1 ک| سبق ذکره 

8 .9/ 14 صحيح البخاري رقم 3336 

مرفوع - متصل -له أكثر من سند. 

(عنعنة - تحديث - تابعي عن تابعي) 

(عبد الرحهمن - بو زرعة يزيد بن ميد - شعبة بن الحجاج - اد بن أسامة -إساعيل - حمد) 

حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا بو معمر إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو آسامة حدثنا شعبة عن آبي 
التياح عن آبي زرعة عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله : «يهلك الناس هذا الحي من قريش» قالوا: فما 
تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم» قال محمود حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي التياح سمعت أبا زرعة. 

10 صحيح البخاري رقم 3337 

مرفوع - متصل -له سند واحد. 

( سماع - عنعنة - تحديث _ جده) 


(عبد الرحمن -سعيد بن عمرو-عمرو بن يجيي -أحمد بن حمد) 
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حدثنا آحمد بن محمد المكي حدثنا عمرو بن يحبى بن سعيد الأموي عن جده قال: كنت مع مروان وبي 
هريرة» فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق يي يقول: «هلاك آمتي على يدي غلمة من قريش» 
فقال مروان: غلمة؟ قال بو هريرة: إن شئت ان آسميهم بني فلان وبني فلان». 

1/ 14 صحيح البخاري رقم 6534 

مرفوع - متصل -له سند واحد. 

( سماع - إخبار - تحدیث ‏ جده) 

(عبد الرحمن - سعيد بن عمرو -عمرو بن يجيي - موسى) 

حدثنا موسی بن إساعیل حدثنا عمرو بن بجی بن سعد بن عمرو بن سعید قال: آخبرني جدي قال: کنت 
جالسا مع بي هريرة في مسجد النبي يي با لمدينةء ومعنا مروان» قال آبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق بلا 
يقول: «هلكة آمتي على يدي غلمة من قريش» فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن 
قول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت آخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملکوا بالشام» فإذا رآهم غلانا 
آحداثاء قال لنا: عسی هؤلاء آن يكونوا منهم. قلنا: آنت أعلم. 

14/12 .14/13 14/1۰ صحیح مسلم رقم 5195 

مرفوع -متصل -له أكثر من سند. 

(عنعنة - سماع - تحديث - تابعي عن تابعي) 

(عبد الرحمن -أبو زرعة -يزيد بن ميد - شعبة بن الحجاج - حاد بن أسامة - عبد الله) 

حدثنا أبو بكر بن بي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة 
عن النبي بيا قال: «يملك آمتي هذا ا لحي من قريش» قالوا: ف تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم». وحدثنا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قالا: حدثنا أبو داود حدثنا شعبة في هذا الإسناد في معناه. 


- ثالثاً: شجرة الإسناد على مستوى الأطراف للحديث رقم 7953 
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-جدول توضيحى لدلالات الآلوان على درجات الرواة 


الصحابة 


ثقة ثقة أو ثقة حافظ 

ثقة أو متقن أو عدل 
صَدوق أو لا بأس به 
صَدوق سىء الحفظ أو هم 
مقبول 

مجهول الحال أو مستور 
يوثق أو مجهول 

مترو أو واه أو ساقط 
اتہم بالکذب 


کذاب 


53 


3 جاء ني مسند الإمام أحمد الحديث رقم 7532 


(عبد الرحمن عبد الله - سباك بن حرب -سفيان بن سعيد -زيد بن الحباب) 

حدثنا زيد بن الحباب حدثني سفيان عن ساك بن حرب عن مالك بن ظا م عن أي هريرة آنه حدث مروان بن 
الحكم قال حدثني حبي أبو القاسم الصادق المصدوق بي: «إن هلاك آمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش». 

مرفوع - متصل -له سند واحد. 

أولاً: سند الحديث رقم 52 مستوی الأطراف (7/ 7) 

1/ 7مسند الإمام أحمد رقم 7532 

(عنعنة - تحديث - تابعي عن تابعي) 

(عبد الرحمن عبد الله - سباك بن حرب -سفيان بن سعيد -زيد بن الحباب) 

2/ 7/3.7 مسند الإمام آحمد رقم 7663 


مرفوع - متصل -له سند واحد. 

(سم|اع -عنعنة -تحديث - تابعي عن تابعي) 

(عبد الرحمن - عبد الله - سباك بن حرب - شعبة بن الحجاج - محمد بن جعفر) 

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سباك عن مالك بن ظالم قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت 
رسول الله بء أبا القاسم ب الصادق المصدوق يقول: «إن هلاك متي أو فساد متي رءوس أمراء أغيلمة 
ا ری 

7/4 مسند الإمام أحمد رقم 7690 

مرفوع - متصل -له سند واحد. 

(سماع - تحديث - عنعنة - تابعي عن تابعي) 

(عبد الرحمن عبد الله - ساك بن حرب -سفيان بن سعيد عبد الرحمن) 

حدثنا عبد الرحهمن حدثنا سفيان عن ساك حدثنا عبد الله بن ظالم قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت حبي 
أبا القاسم ئي يقول: إن فساد متي على يدي غلمة سفهاء من قريش». (إسناده حسن في المتابعات والشواهد 
رجاله ثقات وصدوقيين عدا عبد الله بن ظالم التميمي وهو مقبول). 

7/5 مسند الإمام أحمد رقم 7953 


مرفوع - متصل -له سند واحد. 
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(عنعنة _ تحديث- جده) 

(عبد الرحمن -سعيد بن عمرو-عمرو بن يجيي - روح بن عبادة) 

«حدثنا روح حدثنا أبو أمية عمرو بن بحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال أخبرني جدي سعيد 
بن عمرو بن سعيد عن أي هريرة قال: سمعت رسول الله اة يقول: «هلاك أمتي على يد غلمة من قريش» قال 
مروان وهو معنا في الحلقة قبل أن بلي شيئا: فلعنة الله عليهم غلمة. قال: وأما والله لو أشاء قول بنو فلان وبنو 
فلان لفعلت. قال: فقمت أخرج آنا مع أي وجدي إلى مروان بعدما ملكوا فإذا هم يبايعون الصبيان منهم ومن 
يبايع له وهو في خرقة. قال لنا: هل عسى اصحابکم هؤلاء آن يکونوا الذين سمعت أبا هريرة يذكر؟ إن هذه 
الملوك يشبه بعضها بعضا). 

7/6 مسند الإمام آحمد رقم 7997 

مرفوع - متصل -له سند واحد. 

(سماع -عنعنة -إخبار - تحديث - تابعي عن تابعي) 

(عبد الرحمن - عبد الله - ساك بن حرب - شعبة بن الحجاج -روح بن عبادة) 

حدثنا روح أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن مالك بن ظالم قال: سمعت أبا هريرة يحدث مروان بن 
الحكم قال: سمعت رسول الله ل أا القاسم الصادق المصدوق يقول:« هلاك آمتي على رءعوس غلمة آمراء 
سفهاء من قريش». إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا مالك بن ظا م وهو مقبول. 

7 7 مسند الإمام مد رقم 9902 

مرفوع - متصل -له سند واحد. 

(ساع - تحديث -عنعنة - تابعي عن تابعي) 

(عبد الرحمن - عبد الله - ساك بن حرب -سفيان بن سعيد عبد الرحمن) 

حدثنا عبد الرحهمن عن سفيان عن ساك قال حدثني عبد الله بن ظالم قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت 
حبي آبا القاسم بي يقول: «إن فساد آمتي على يدي آغيلمة سفهاء من قريش». 

-ثانياً: سند ا لحديث على مستوى الكتب التسعة ( 14/ 14) 

من 7-1 ک| سبق ذکره 

8 .. 9/ 14 صحيح البخاري رقم 3336 

مرفوع -متصل -له آكثر من سند. 
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(عبد الرحمن -أبو زرعة - يزيد بن ميد - شعبة بن الحجاج - حاد بن أسامة - إسماعيل - محمد) 

حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو أسامة حدثنا شعبة عن آبي 
التياح عن آبي زرعة عن آبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ب: «يهلك الناس هذا الحي من قريش» قالوا: فما 
تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم» قال حمود حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي التياح سمعت أبا زرعة. 

10 صحيح البخاري رقم 3337 

مرفوع - متصل -له سند واحد. 

( سماع - عنعنة - تحديث _ جده) 

(عبد الرحمن -سعيد بن عمرو -عمرو بن يجيي -آحد بن حمد) 

حدثنا آحمد بن محمد المكي حدثنا عمرو بن يحبى بن سعيد الأموي عن جده قال: كنت مع مروان وأبي 
هريرة» فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق #5 يقول: «هلاك آمتي على يدي غلمة من قريش» 
فقال مروان: غلمة؟ قال بو هريرة: إن شئت ان آسميهم بني فلان وبني فلان». 

1/ 14 صحيح البخاري رقم 534 6 

مرفوع - متصل -له سند واحد. 

( سماع - إخبار - تحدیث _ جده) 

(عبد الر حن - سعيد بن عمرو -عمرو بن يجيي - موسی) 

حدثنا موسی بن إسماعیل حدثنا عمرو بن یحی بن سعید بن عمرو بن سعید قال: آخبرني جدي قال: کنت 
جالسا مع بي هريرة في مسجد النبي يي بالمدينة ومعنا مروان قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق بيا 
يقول: «هلكة آمتي على يدي غلمة من قريش» فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن 
آقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلانا 
أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء آن يكونوا منهم. قلنا: آنت أعلم. 

14/12 14/1۰ .14/14 صحیح مسلم رقم 5195 

مرفوع -متصل -له أكثر من سند. 

(عنعنة - سماع - تحديث - تابعي عن تابعي) 

(عبد الرحهمن -أبو زرعة يزيد بن ميد - شعبة بن الحجاج - حماد بن أسامة - عبد الله) 
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حدثنا بو بكر بن أبي شيبة حدثنا بو أسامة حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة عن أي هريرة 
عن النبي #5 قال: «يهلك أمتي هذا الحي من قريش» قالوا: فا تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم» وحدثنا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحد بن عثان النوفلي قالا: حدثنا أبو داود حدثنا شعبة في هذا الإسناد في معناه. 


- ثالثاً: شجرة الإسناد على مستوى الأطراف للحديث رقم 7532 


-جدول توضيحى لدلالات الألوان على درجات الرواة 


1 الصحابة 


2 | ثقة ثقة أو ثقة حافظ 

ثقة أو متقن أو عدل 

صَدُوق أو لا بأس به 

صَدوق سىء الحفظ أو يهم 
مقبول 

مجهول الحال أو مستور 


۰ به 
يوثق أو مجهول 
11 اتم بالكذب 


12 


oO 


کذاب 
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٠‏ انتشار الحديث في كتب العلم: 

1- «آخبرنا بو عبد الله الصفار ثنا محمد بن إبراهيم بن أرومة ثنا الحسين بن حفص ثنا سفيان عن سباك بن 
حرب عن مالك بن ظالم قال سمعت أبا هريرة 4ه يقول لمروان بن الحكم أخبرني حبي أبو القاسم الصادق 
الصدوق #5 قال: «إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش»هذا حديث صحيح اللإسناد ولم يخرجاه وقد 
شهد حذيفة بن الان بصحة هذا الحديث) إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا 
مالك بن ظا م وهو مقبول. 

2 «آخبرنا محمد بن عبد الله الآدیب» آخبرنا ابو بكر الإساعیليء قال: آخبرنا ابو یعلی» حدٹنا بو بكر بن 
أبي شيبة» ح» قال وأخبرنا أبو بكر» قال: أخبرنا ا لجسن بن سفيان» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قالا: حدثنا أبو 
أسامة» حدثنا شعبة» عن أبي التياح» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال: 
«يكون هلاك أمتي على رءوس آغيلمة من قريش»» قلنا: فما تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم» هذا حديث 
أي معمر إساعيل بن إبراهيم» وقال أبو بكر: «يلك آمتي هذا الحي من قريش» رواه البخاري في الصحيح عن 
محمد بن عبد الرحيم» عن أبي معمر ورواه مسلم عن أبي بكر بن آبي شيبة)* إسناده متصل» رجاله ثقات. 

3-«حدثنا أبو بكر بن آبي شيبة حدثنا بو آسامة حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت آبا زرعة بحدث عن 
أي هريرة عن النبي #5 قال: «تهلك أمتي على يدي هذا الحجي من قريش» قالوا: فا تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس 
اعتزلوهم)* إسناده متصل» رجاله ثقات. 

4-«ما جاء في بني أمية وما ني زمانهم من الفتن: 

عن حذيفة ف#ه: أنه قال: «ليكونن بعد عثان اثنا عشر ملكا من بني أمية). قيل له: خلفاء؟ قال: «بل ملوك). 
رواه نعم بن هماد في «الفتن». 

وعن آبي هريرة ف قال: قال رسول الله بية: «تعوذوا بالله من رأس السبعين» ومن إمارة الصبيان» رواه: 
الإمام مد« والبزار. قال الميثمي: «ورجال أحمد رجال الصحيح؛ غير كامل بن العلاءء وهو ثقة). 

وعن عمير بن هانئ؛ قال: قال أبو هريرة #ه: «اللهم لا تدركني سنة ستين). قال: فتوفي فيها أو قبلها بسنة. 
رواه یعقوب بن سفیان وغیره. 

ورواه: علي بن معبد» وابن أبي شيبة؛ من وجه آخر عن أبي هريرة ظ4 رفعه: « أعوذ بالله من إمارة الصبيان». 
قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال: «إن أطعتموهم هلكتم» وإن عصيتموهم أهلكوكم». 

(1) المستدرك على الصحيحين» < 4» ص 516» رقم 8450 . 


ر2 دلائل النبوة للبيهقي» ج 7»> ص 359. 
(3) مسند أبي يعلى» < 10» ص 480» رقم: 6093. 
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قال الحافظ ابن حجر: «(هلکتم)؛ آي: في دینکم» و(آهلکوکم)؛ آي: ني دنياکم؛ بإزهاق النفس» أو 
بإذهاب المال» أو ا). 

قال: «وفي رواية ابن أبي شيبة: أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول: «اللهم لا تدركني سنة ستين» ولا 
إمارة الصبيان)). 

قال: «وني هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة - يعني: الآتي ذكرهم في حديث أبي هريرة - كان في سنة ستين» 
وهو كذلك؛ فإن يزيد بن معاوية استخلف فيهاء وبقي إلى سنة أربع وستين» فمات» ثم ولي ولده معاويةء ومات 
بعد اشھرا انتھی. 

ورواه ابن أبي شيبة أيضاء ولفظه: قال: «ويل للعرب من شر قد اقترب: إمارة الصبيان»ء إن أطاعوهم 
أدخلوهم النار» وإن عصوهم ضربوا أعناقهم». وقد رواه البيهقي» ولفظه: قال: كان بو هريرة 4# يمشي في 
سوق المدينة وهو يقول: «اللهم لا تدركني سنة الستين» ويحكم! تمسكوا بصدغي معاوية» اللهم لا تدركني 
إمارة الصبيان». 

وعن الشعبي؛ قال: لما رجع علي 4ه من صفين؛ قال: «أيها الناس لا تكرهوا إمارة معاوية؛ فإنه لو قد 
فقدتموه لقد رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كالحنظل» رواه البيهقي» وهو مرسل. 

وقد رواه عبد الله ابن الإمام أحهمد في كتاب «السنة» من حديث الشعبي عن الحارث الأعور؛ قال: سمعت 
عليا 4ه يقول: «لا تكرهوا إمارة معاويةء والذي نفسي بيده ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجال تندر عن 
كواهلها كأنها ا لحنظل؛ إلا أن يفارقكم معاوية). 

الحارث فيه كلام» وبقية رواته ثقات. وقد رواه ابن أي شيبة من حديث الحارث عن علي 4ه بنحوه. 

قال البيهقي: «علي وأبو هريرة إن يقولان هذا لشيء سمعاه من رسول الله بي . 

وعن أبي يزيد المديني؛ قال: قام أبو هريرة 4ه على منبر رسول الله ية دون مقام رسول الله بي بعتبة» فقال: 
«ويل للعرب من شر قد اقترب» ويل هم من إمارة الصبيان؛ حكمون فيهم با هوى ويقتلون بالغضب)». رواه أبو 
بكر بن مالك» وذکره ابن کثبر في «تارخه». 

وعن بي هريرة أيضا #ه: آنه قال: «ويل للعرب من شر قد اقترب» أظلت ورب الكعبة أظلت» والله هي سرع 
إليهم من الفرس المضمر السريع» الفتنة العمياء الصماء المشبهة؛ يصبح الرجل فيها على أمر ويمسي على أمرء القاعد 
فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» ولو أحدثكم بكل الذي أعلم 
لقطعتم عنقي من هاهنا- وأشار إلى قفاه -. ويقول: اللهم لا تدرك أبا هريرة إمرة الصبيان». رواه ابن ابي شيبة. 


59 


وعنه له عن النبي بي قال: «يهلك أمتي هذا الحجي من قريش. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: لو أن 
الناس اعتزلوهم» رواه الإمام أحمد والشيخان. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «المراد بالآمة هنا: آهل ذلك العصر ومن قاربمم» لا جميع الأمة إلى يوم 
القيامة». وقوله: «لو أن الناس اعتزلوهم»: حذوف الجواب» وتقديره: لكان أولى بهم» والمراد باعتزالهم: أن لا 
يداخلوهم» ولا يقاتلوا معهم» ويفروا بدينهم من الفتن. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي 
يقع فيها إظهار المعصية؛ فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشاً عنها عموم الملاك. قال ابن وهب عن مالك: تمجر 
الأرض التي يصنع فيها المنكر جهاراء وقد صنع ذلك جماعة من السلف» انتهى. 

وعن عمرو بن بجی بن سعید بن عمرو بن سعید؛ قال: آخبرني جدي؛ قال: كنت جالسا مع أي هريرة ڪه 
في مسجد النبي بي بالمدينة ومعنا مروان» قال أبو هريرة #ه: سمعت الصادق المصدوق ييا يقول: «هلكة متي 
على يدي غلمة من قريش). فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة 4#: لو شئت أن أقول: بني فلان 
وبني فلان؛ لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام» فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: 
عسى هؤلاء أن يكونوا منهم؟ قلنا: نت أعلم. رواه البخاري. 

ورواه الإمام مد من حديث عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص: أخبرني جدي سعيد 
بن عمرو بن سعيد عن أبي هريرة ه؛ قال: سمعت رسول الله ية يقول: «هلاك أمتي على يدي غلمة من 
قريش)». قال مروان وهو معنا في الحلقة قبل أن يلي شيئا: فلعنة الله عليهم غلمة. قال: أما والله لو أشاء أن أقول: 
بني فلان وبني فلان؛ لفعلت. قال: فکنت آخرج مع آبي وجدي الى بني مروان بعدما ملکواء فإِذا هم يبايعون 
الصبيان» ومنهم من يبايع له وهو في خرقة. قال لنا: عسى أصحابكم هؤلاء أن يكونوا الذي سمعت أبا هريرة 
يذكر؛ إن هذه ا ملوك يشبه بعضها بعضا. 

ورواه: الإمام أحمد أيضاء وأبو داود الطيالسي» والحاكم في مستدركه؛ من حديث مالك بن ظالم عن آبي 
هريرة 44#: أنه حدث مروان بن الحكم؛ قال: حدثني حبي أبو القاسم الصادق المصدوق ب4: «أن» «هلاك أمتي 
على يدي غلمة سفهاء من قريش). قال الحاكم: «(صحيح الإسناد ول خر جاه)» ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

وني رواية لأحمد: قال: سمعت رسول الله ية أبا القاسم الصادق المصدوق يقول: «إن هلاك أمتي «أو فساد 
أمتي» رؤوس آمراء أغيلمة سفهاء من قريش». 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «هذه الرواية تخصص رواية أبي زرعة عن أبي هريرة بلفظ: «يهلك الناس 
هذا الجي من قريش»» وأن المراد بعض قريش» وهم الأحداث منهم» لا كلهم والمراد أنهم بهلكون الناس بسبب 
طلبهم املك والقتال لأجله» فتفسد أحوال الناس» ويكثر ا خبط بتوالي الفتن» وقد وقع الأمر كا أخبر 4يا انتهى. 
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قال ابن الأثير: «الأغيلمة: الصبيان» ولذلك صغرهم». 

قال ابن حجر: «وقد يطل الصبي والغليم بالتصغير على الضعيف العقل والتدبير والدينء ولو كان حتلاء 
وهو المراد هنا؛ فإن الخلفاء من بني آمية لم يكن فيهم من استخلف وهو دون البلوعغ» وكذلك من أمروه على 
الأعمال؛ إلا أن يكون المراد بالأغيلمة أولاد بعض من استخلف فوقع الفساد بسببهم» فنسب إليهم» والأولى 
الحمل على آعم من ذلك». 

قلت: وقد تقدم في رواية أحمد نهم يبايعون الصبيان» ومنهم من يبايع له وهو في خرقةء وإذا حمل الحديث 
على العموم؛ دخل فيه الصغار في السن والصغار في الدين والعقل والتدبير. والله أعلم. 

وقال الحافظ ابن حجر: «يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين» مع أن الظاهر أنہم من ولده» فكأن الله 
تعالى أجرى ذلك على لسانه؛ ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون» وقد وردت أحاديث في لعن الحكم 
والد مروان وما ولد» أخرجها الطبراني وغيره» غالبها فيه مقال» وبعضها جيد» ولعل المراد تخصيص الغلمة 
المذكورين بذلك) انتهى. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه|؛ قال: آخبرني أعرابي آنه سمع رسول الله ية يقول: «ما آخاف على 
قريش إلا أنفسها). قلت: ما هم؟ قال: «شحة بجرة» وإن طال بك عمر لتنظرن إليهم يفتنون الناس» حتى يرى 
الناس بينهم كالغنم بين الحوضين» إلى هذا مرة وإلى هذا مرة). رواه الإمام أحمد. قال الميثمي: «ورجاله رجال 
الصحيح» خلا بلال بن يحيى العبسي» وهو ثقة). 

وعنه له عن رسول الله كيا؛ قال: «إني لا أخشى على قريش إلا أنفسها». قلت: وما هو؟ قال: «أشحة 
بجرة» إن طال بك عمر رأيتهم يفتنون الناس حتى يرى الناس بينهم كالغنم بين الحوضين» مرة إلى هذا ومرة إلى 
هذا». رواه: الإمام أحمدء والطبراني. قال الميثمي: «ورجاله ثقات). قال الجوهري: «(البجر)؛ بالتحريك: 
خروج السرة ونتوها وغلظ أصلها). 

وقال ابن الأثير وابن منظور: «(بجرة): جمع باجر» وهو العظيم البطن» يقال: بجر يبجر بجرا فهو بجر 
وباجر» وصفهم بالبطانة ونتو السرر» ويجوز أن يكون كناية عن كنزهم الأموال واقتنائهم اء وهو أشبه 
بالحديث؛ لأنه قرنه بالشح» وهو أشد البخل) انتهى. 


(1) إتحاف الجحماعة با حاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» < 1» ص 228. 
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5 «حدثنا جى بن أبي بكير حدثنا كامل أبو العلاء قال: سمعت أبا صالح» عن أي هريرة » قال: قال 
رسول الله ب: «تعوذوا بالله من رس السبعين» ومن إمارة الصبيان)٠.‏ حديث مرفوع» إسناده حسن رجاله 
ثقات عدا كامل بن العلاء التميمي وهو صدوق حسن الحديث. 

6 «أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا زكريا ابن عدي حدثنا عبيد الله 
بن عمرو عن إساعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عامر بن شهر قال كلمتان سمعته) ما أحب أن لي بواحدة 
منه| الدنيا وما فيها إحداهما من النجاشي والآخرى من النبي #5 فما التي سمعتها من النجاشي فإنا كنا عنده إذ 
جاء ابن له من الكتاب فعرض لوحة قال: وكنت أفهم بعض كلامهم» فمر بآية فضحكت فقال ما الذي 
أضحكك؟ فوالذي نفسي بيده لنزلت من عند ذي العرش إن عيسى ابن مريم قال: إن اللعنة تكون في الأرض 
إذا كانت إمارة الصبيان والذي سمعته من رسول الله #4 سمعته يقول: «اسمعوا من قريش ودعوا فعلهم»* 
إسناده متصل» رجاله ثقات. 

7 «حدثنا أحمد بن منصور » ثنا أبو أحمد » ثنا كامل بن العلاء» عن أبي صالح» وهو مولى ضباعة» عن بي 
هريرة قال: كان النبي #5 يتعوذ من رأس السبعين» ومن إمارة الصبيان. قال البزار: لا نعلم رواه عن بي هريرة 
إلا آبو صالح هذاء ولا نعلم روی عنه إلا بو کامل)* حدیث مرفوع» إسناده حسن رجاله ثقات عدا کامل بن 
العلاء التميمي وهو صدوق حسن الحديث. 

8-«أخبرنا أحمد بن إسحاق» ثنا مد بن الحسن» ثنا سويد ثنا عمر بن عبيد» عن الأعمش» عن آبي صالح» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ##: «ويل للعرب من شر قد اقترب» اللهم لا تدركني إمارة الصبيان)٠.‏ 

إسناده حسن رجاله ثقات عدا أحمد بن إسحاق الطيبي وهو صدوق حسن الحديث» وسويد بن سعيد 
الهروي وهو صدوق يخطئ كثبرا. 

9- «عن بن جريج قال حدثني غير واحد عن أبي هريرة أنه سمع رجلا ذكروا أنه الحكم الغفاري آنه قال: 
يا طاعون خذني الليل» قال أبو هريرة: ما سمعت يا با فلان رسول الله 4: «ثم لا يدعو أحدكم بالموت فإنه لا 
يدري على آي شيء هو منه» قال: بلی» ولکن سمعت رسول الله 4 یذکر ستا آخشى أن يدركني بعضهن قال: 
«بيع الحكم وإضاعة الدم وإمارة السفهاء وكثرة الشرط وقطيعة الرحم وناس يتخذون القرآن مزامير يتغنون 
به إسناده متصل» رجاله ثقات» رجاله رجال الشيخين. 


(1) مسند الإمام أحمد» حديث رقم: 8120. 

ك صحیح ابن حبان» ج10 ص 445. 

(3) كشف الأستار» رقم: 3147 . 

(4) أمالي ابن بشران» <1» ص 372» رقم: 352 . 
(5) مصنف عبد الرزاق» <2» ص 488» رقم: 4186. 
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0۔ «حدٹنا آحمد قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عیسی بن يونس قال حدثني موسى الجهني عن زاذان 
عن عابس الغفاري قال سمعت رسول الله ك يقول: «يتخوف على أمته ست خصال: إمرة الصبيان وكثرة الشرط 
والرشوة في الحكم وقطيعة الرحم واستخفاف بالدم ونشءٌ يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا 
آعلمهم ولا بأفضلهم يغنيهم غناء) ل يرو هذا ا لحدیث عن موسی إلا عيسى إسناده متصل» رجاله ثقات. 

1-«حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ماد بن سلمة عن 
علي بن زيد عن ابي حازم عن أي هريرة ڪڳ أنه قال: «في کيسي هذا حديث لو حدثتکموه لر جتموني» ثم قال: 
اللهم لا أبلخن رأس الستين. قالوا: وما رأس الستين؟ قال: إمارة الصبيان وبيع الحكم وكثرة الشرط والشهادة 
بالمعرفة ويتخذون الأمانة غنيمة والصدقة مغرما ونشو يتخذون القرآن مزامير. قال حاد: وأظنه قال: والتهاون 
بالدم م يرو هذا الحدیث عن علي بن زید إلا ماد تفرد به روح)*. 

2- «حدثنا أحمد بن علي الأبار ثنا علي بن حشرم ثنا عيسى بن يونس عن موسى الجهني عن زاذان عن 
عابس الغفاري قال: سمعت رسول الله ية يتخوف على أمته ست خصال: «إمرة الصبيان وكثرة الشرط 
والرشوة في الحكم وقطيعة الرحم واستخفاف بالدم ونشو يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم 
ولا أفضلهم يغنيهم غناء* إسناده متصل» رجاله ثقات. 

3- «حدثنا غندر عن شعبة عن ساك عن أبي الربيع عن أي هريرة قال: ويل للعرب من شر قد اقترب 
إمارة الصبيان إن أطاعوهم أدخلوهم النار وإن عصوهم ضربوا أعناقهم». 

«حدثنا وكيع عن يزيد بن مردانبة عن خليفة بن سعيد قال: رأيت عثمان في بعض طرق المدينة وهو يقول: 
مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن يسلط عليكم شراركم فيدعوا عليهم خياركم فلا يستجاب همم. قال: 
وزحته حلة فأخذ بعضديه فقال لا أموت حتى تدركني إمارة الصبيان». 

«حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال: ويل للعرب من شر قد اقترب» إمارة 
الصبيان إن أطاعوهم أدخلوهم النار» وإن عصوهم ضربوا أعناقهم)٠.‏ 


(1) المعجم الأوسط» <1» ص 212 رقم: 685. 

(2) المعجم الأوسط» <2» ص 105» رقم: 1397. 

(3) المعحم الكبير للطبراني » ٠18<‏ ص 37» رقم: 62. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة» <7» ص 461 أرقام: 37236»› 37745»› 37751.. 
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4- «حدٹنا آدم بن ابی إیاس قال حدٹنا بن ابی ذئب قال حدثنا سعید بن سمعان قال: سمعت ابا هريرة 
يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء فقال سعيد بن سمعان فأخبرني بن حسنة الجهني أنه قال لأبى هريرة: ما آية 
ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوى ويعصى المرشد».. 

5- «حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا أبو معمر إساعيل بن إبراهيم حدثنا أبو أسامة حدثنا شعبة عن 
أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله بية: « يلك الناس هذا الحي من قريش» قالوا: فما 
تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم». 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخبارا عن المغيبات وحمد بن عبد الرحيم الملقب بصاعقة مر في الوضوءء 
وأبو معمر بفتح الميمين اسمه إسماعيل بن إبراهيم الهذل الهروي البغدادي مات سنة ست وثلاڻين ومائتين وهو 
أحد مشايخ البخاري ومسلم وروى البخاري عنه ههنا بواسطة وهو صاعقة وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وأبو أسامة حاد ابن أسامة وأبو التياح بفتح التاء ا مثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف واسمه يزيد 
بن حيد الضبعي مات سنة ثمان وعشرين ومائة وأبو التياح لقبه وكنيته أبو ماد وأبو زرعة بضم الزاي وسكون 
الراء اسمه هرم بن عمرو بن حريز بن عبد الله البجلي. والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن أبي بكر بن أي شيبة 
وعن أحد بن إبراهيم الدورقي. 

قوله: «يهلك» بضم الياء من الإهلاك والناس بالنصب مفعوله وقوله: «هذا الجي» بالرفع فاعله يعني 
بسبب وقوع الفتن والحروب بينهم يتخبط أحوال الناس. قوله: «لو أن الناس» جزاؤه محذوف تقديره لكان 
خيرا ونحو ذلك» ويجوز أن تكون لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب. 

قال محمود حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي التياح سمعت أبا زرعة محمود بن غيلان هو أحد مشايخ 
البخاري المشهورين وأبو داود سليان الطيالسي ولم يخرج له البخاري إلا استشهادا وأراد بذلك تصريح أي 
التياح بسماعه من أبي زرعة. 

«حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا عمرو بن يحبى بن سعيد الأموي عن جده قال: كنت مع مروان وأبي هريرة 
فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق بي يقول: «هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش» فقال 
مروان: غلمة؟ قال أبو هريرة: إن شئت أن آسميهم بني فلان وبني فلان. 

مطابقته للترجة ظاهرة وأحمد بن محمد بن الوليد أبو محمد الأزرقي المكي ويقال الزرقي ا مكي وعمرو بن 
يجحيى ابن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أبو آمية القرشي سمع جده سعيد بن عمرو أبا عثان القرشي 
الكوني وروى له مسلم أيضا إلا أن ابن ابنه عمرو من أفراد البخاري وكذلك أحمد بن محمد من آفراده والحديث 
أخرجه البخاري أيضا ني الفتن عن موسى بن إسماعيل. 


(1) الأدب المفرد» <1» ص 37» رقم: 66. 
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قوله: «الصادق» في نفسه و«المصدوق» من عند الله والملصدق من عند الناس قوله: «غلمة» بكسر الغين جمع 
غلام مع قلة والغلام الطار الشارب.وقال بعضهم قال الكرماني: تعجب مروان من وقوع ذلك من غلمة 
فأجابه أبو هريرة إن شئت صرحت بأسمائهم انتهى. وكأنه غفل عن الطريق المذكورة في الفتن فإنما ظاهرة في أن 
مروان لم يوردها مورد التعجب فإن لفظه هناك: «فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة» فظهر أن في هذه الطريق 
اختصارا انتهی. قلت: لا مانع من تعجبه من ذلك مع لعنه عليهم فلا وجه لنسبته إلى التغفل قوله: «إِن شئت» 
خطاب لمروان ویروی: «إن شئتم» خطاب له ولمن کان معه أو یکون له للتعظیم)۰. 

6- عن أبي هريرة 4ه عن النبي بي قال: «هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش سفهاء»*. 

7- «حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حى بن أبي بكير ثنا كامل أبو العلاء قال سمعت آبا صالح عن أبي 
هريرة قال قال سول اله ل تخر دوا با فن رأ السعن ومن إمارة الصبان وقال لا تذهب الدنيا حت 
تصير للكع بن لكع)*. تعليق شعيب الأرنؤوط : 

-قوله «تعوذوا بالله من رأس السبعين ومن إمارة الصبيان» قال الأرنؤوط : إسناده ضعيف. 

وقوله «لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع» قال الأرنؤوط: حسن لغيره. 

اخدتا کے بن آي گنر حدکتا گال بُو الع قالّ: سَمِعْت أا صَالح» عن ابي هُريْرََ الال ل 
اه 4 عدوا بالل مِنْ راس السَبْعِينَء وَمَنْإِمَاَ ة الصبيَّانِ» إسناده حسن» رجاله ثقات عدا كامل بن العلاء 
ال وهو صدوق حسن الحديث)٠.‏ 

«حدثنا عبد الله حدثني أي ڈ ثنا وكيع ثنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن الجهم بن بي الجهم عن بن نيار قال 
سمعت رسول الله ل يقول: «لا تذهب الدنيا حتى تكون للكع بن لكع). تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث 
صحیح وهذا سند حسن)۰. 


(1) عمدة القاريء» <16» ص 139» رقم: 4063» 5063. 
ك کتاب الورع للإمام امد ج1» ص 94 . 

ر)@ مسند الأمام أحمد» ج2» ص 326»› رقم: 8303. 

(4) مسند الأمام أحمد» رقم: 121 8. 

(5) مسند الأمام أحمد» ج3» ص 466» رقم: 15869 . 
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ثانيا: حديث: «لو أن الناس اعتزلوهم» 


1- «حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا أبو معمر إساعيل بن إبراهيم حدثنا بو أسامة حدثنا شعبة عن أبي 
التياح عن أبي زرعة عن ابي هريرة خ4 قال: قال رسول الله #5: «يملك الناس هذا الجي من قريش» قالوا: فما 
تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم» قال حمود حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن بي التياح سمعت أبا زرعة)٠.‏ 
هريرة عن النبي بي قال: «يلك آمتي هذا الحي من قريش» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم» 
وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن عثان النوفلي قالا:حدثنا بو داود حدثنا شعبة في هذا اللإسناد في 
معناه)2. 

3 «حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ساك عن مالك بن ظا م قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت 
رسول الله 45 أبا القاسم ئ الصادق الملصدوق يقول: «إن هلاك أمتى أو فساد أمتى رءوس أمراء أغيلمة 
سفهاء من قریش)”. 

4 جاء فى مسند الإمام أحمد 
هريرة عن النبي بياء قال: «يملك أمتي هذا الحي من قريش» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «لو أن الناس 
اعتزلوهم» وقال آبي - في مرضه الذي مات فيه -: اضرب على هذا الحديث» فإنه خلاف الأحاديث عن النبي 
کی يعنى قوله &44: «(اسمعوا وأطيعوا واصبروا)*. 

تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين ... وأخرجه البخاري 3604 ومسلم 2917 
... وأما قول الإمام أحمد بعد الحديث فقال أحمد شاكر: لعله كان احتياطا منه رحه الله خشية أن يظن أن اعتزاهم 
يعني الخروج عليهم وني الخروج فساد كبير با يتبعه من تفريق الكلمة وما فيه من شق عصا الطاعةء ولكن الواقع 
أن المراد بالاعتزال أن يحتاط الإنسان لدينه فلا يدخل معهم مداخل الفساد. 


(1) صحيح البخاري» رقم: 3336 . 


ر2 صحیح مسلم» رقم: 5195. 
(3) مسند الإمام أحمد» رقم: 7663. 
(4) مسند الإمام أمد» < 2» ص 301» رقم: 7992. 
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٠‏ انتشار الحديث في كتب العلم: 


ا for alo‏ ر ا ی a‏ س ےہ 1 ا f‏ 1 
1 - «عَنْ ابي رُرْعَةَ عَنْ أي هُرَيْرَة قالّ: قال رَسول الله كيك« ملك الاس هذا التي من فريش». قالوا: ت 
مرا؟ قال: لو أن الاس اعَتَرَلُوهُّمُ». أخرجه أحمد 2/ 301 (7992) قال: حدَّثنا محمد بن جعفر. والبُخاري 


0 
ےے 
م 


٤ 
قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم» قال: حدّثنا أبو مَعْمر» إسماعيل إبن إبراهيم» قال: حدّثنا‎ )3604(2 4 
أبو أسامة. (ج) وقال حمود: حدّثنا أبو داود. ومسلم 8/ 186 قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي سَيّبةء قال: حدثنا بو‎ 

أسامة. (ح) وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحد بن عثان النوفلي. قالا: حدّثنا أبو داود. 

ثلاثتهم - محمد بن جعفر» وأبو أسامة حاد بن أسامةء وأبو داود اسيالسي - عن شَعبةء عَنْ أي التياح» قال: 
سمعت أبا زرعة» فذكره). 

2- يلك الناس هذا الحي من قریش قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم)* (حم ق) عن آي 
هريرة. قال الشيخ الألباني: صحيح. 

3 «آخبرنا محمد بن عبد الله الآدیب» آخبرنا ابو بكر الإسماعیلء قال: آخبرنا ابو یعلی» حدٹنا ابو بكر بن 
أبي شيبة» ح» قال وآخبرنا بو بكر» قال: آخبرنا ا لحسن بن سفيان» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قالا: حدثنا أبو 
أسامة» حدثنا شعبة» عن أبي التياح» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» أن رسول الله يي قال: 
«يكون هلاك أمتي على رءوس أغيلمة من قريش)» قلنا: فما تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم». هذا حديث 
آي معمر إسماعيل بن إبراهيم» وقال أبو بكر: ملك آمتي هذا الحي من قريش). رواه البخاري في الصحيح عن 
محمد بن عبد الرحيم» عن أبي معمر ورواه مسلم عن أي بكر بن أي شيبة)* إسناده متصل» رجاله ثقات. 

4- يلك الناس هذا ا لحي من قريش» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. «حم» ق 2 - عن بي 
رو 

5- «حدثنا بو بكر بن أبي شيبة حدثنا بو أسامة حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أبا زرعة يحدث: 
عن أبي هريرة: عن النبي بي قال: «تهلك متي على يدي هذا ا لحي من قريش» قالوا: فا تأمرنا؟ قال: «لو أن 
الناس اعتزلوهم»* إسناده متصل» رجاله ثقات. 


(1) المسند الجامع» < 45» ص 410» رقم: 15156. 

ك الجامع الصغير وزيادته» ج 1 ص 1414 »› رقم: ENE)‏ قال الألباني: صحیح» انظر صحيح الجامع رقم: 8175. 
(3) دلائل النبوة للبيهقي» < 7» ص 359. 

(4) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» < 11ء ص 113» رقم: 30833 . 

(5) مسند أبي يعلى» < 10» ص 480» رقم: 6093. 
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6 «حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو أسامة حدثنا شعبة عن بي 
التياح عن آبي زرعة عن آبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله #5: «يهلك الناس هذا الجي من قريش» قالوا: فا 
تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم» قال څمود حدثا آبو داود أخبرنا شعبة عن أي التياح سمعت أا زرعة)0. 

«أحمد بن محمد المكي عمرو بن الآموي قال كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول سمعت 
الصادق المصدوق يقول: «هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش» فقال مروان: غلمة؟ قال أبو هريرة: إن شئت 
ان آسميهم بني فلان وبني فلان)٠.‏ 
التياح يزيد بن حيد الضبعي قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن أي هريرة عن رسول الله ي قال: 
«يهلك آمتي هذا ا لحي من قریش» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم أو تركوهم)*. 

8-«آخبرنا به أبو علي الحداد» قال: أخبرنا أبو نعيم» وأخبرنا ابن الحصين» أخبرنا ابن المذهب» قالا: أخبرنا 
القطيعي» حدثنا عبد الله قال: حدثنا آي» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي التياح» قال: سمعت أبا 
زرعة» بحدث عن أبي هريرة» عن رسول الله كيا أنه قال: «ما مهلك أمتي هذا ا لحي من قريش)»» قالوا: فما تأمرنا 
يا رسول الله؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم». قال عبد الله: قال لي ابي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا 
الحديث» فإنه خلاف الأحاديث عن النبي بيا يعني: قوله» بي: «اسمعوا وأطيعوا)» وهذا مع ثقة رجال 
إسناده حين شذ لفظه عن الأحاديث المشاهير» أمر بالضرب عليه» فكان على ما قلناه آخر ما ذكره أبو موسى 
المديني» رحه اللّه» ختصرا)“ حديث مرفوع. 

9 «حدثني ابن عبد الرحيم» ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم» ثنا أبو أسامة» ثنا شعبة» عن أبي التياح» عن 
أبي زرعةء عن آبي هريرة يبء قال: قال رسول الله بي : «يهلك الناس هذا الحي من قريش . . .» الحديث. وقال 
محمود: ثنا أبو داود» ثنا شعبة» عن آبي التياح» سمعت أبا زرعة به. وحكى أبو نعيم» أن البخاري» قال: قال لنا 
محمود: فهو على هذا متصل)د حدیث مرفوع . 

ا ا ی ی د ا الور عن لر ع قل اا ل 
أنس بن مالك قال فَشَّكوتًا إليه ما َلقّى من الحجًاج فقال: «ما منْ عام إلا والّذي بعده شر منةُ حى كَلقّوا 
و ی سرد ا 
رَبکم). سمعت هذا من نبيکم» هذا حَرِيث حَسَن صَحيح. 


(1) مسند الصحابة في الكتب التسعة» < 3» ص 422» رقم: 290. صحيح البخاري رقم: 3409 . 
(2) مسند الصحابة في الكتب التسعة» < 3» ص 422» رقم: 290. صحيح البخاري رقم: 3410 . 
(3) الكنى والأسماء للدولابي» < 3»> ص 131» رقم: 36 5. 

(4) طبقات الشافعية الكبرى» رقم: 5 15. حديث مرفوع 

(5) تغليق التعليق لابن حجر» رقم: 1197 . 
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وذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى أحمد والبخاري البيهقي من رواية أنس. ومتنه: «لا ياي 
عليكم عام ولا يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم). قال الألباني في صحيح الجامع: صحيح. 

وقال: هلاك آمتي على يدي أغيلمة من قريش .قال أبو هريرة راویه: لو شئت سميتهم لكم: بنو فلان وبنو 
فلان. قلت: رواه البخاري في كتاب الفتن باب: قول النبي: «هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء). 

حدثنا موسی بن إساعيل: حدثنا عمرو بن بجیی بن سعيد بن عمرو بن سعید قال: آخبرني جدي قال: 
كنت جالساً مع أبي هريرة في مسجد النبي بالمدينةء ومعنا مروان» قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق 
يقول: «هلكة متي على يدي غلمة من قريش» فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن 
أقول: بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملکوا بالشام» فإذا رآهم غلمااً 
أحداثاً قال لنا: عسی هؤلاء أن يكونوا منهم؟ قلنا: أنت أعلم. 

وفي كتاب المناقب باب: «علامات النبوة في الإسلام» حدثني محمد بن عبد الرحيم: حدثنا أبو معمر 
إسماعيل ابن إبراهيم: حدثنا أبو أسامة: حدثنا شعبة» عن آبي التياح» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة ظ4 قال: قال 
رسول الله ل: «لك الناس هذا الحي من قريش» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم».. 

1- «حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا أبو معمر إساعيل بن إبراهيم حدثنا بو سامة حدثنا شعبة عن 
أي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ب4 «مهلك الناس هذا ا لحي من قريش» قالوا: فما 
تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم». 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخبارا عن المغيبات وحمد بن عبد الرحيم الملقب بصاعقة مر في الوضوء 
وآبو معمر بفتح الميمين اسمه إسماعيل بن إبراهيم اذل الهروي البغدادي مات سنة ست وثلاڻين ومائتين وهو 
أحد مشايخ البخاري ومسلم وروى البخاري عنه ههنا بواسطة وهو صاعقة وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث وأبو أسامة حاد ابن أسامة وآبو التياح بفتح التاء ا مثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف واسمه يزيد 
بن حيد الضبعي مات سنة ثمان وعشرين ومائة وأبو التياح لقبه وكنيته أبو ماد وأبو زرعة بضم الزاي وسكون 
الراء اسمه هرم بن عمرو بن حريز بن عبد الله البجلي. والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعن أحمد بن إبراهيم الدورقي»*. 

2- «وفي الحديث الخامس والعشرين بعد المائتين «هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش» الأغيلمة مع 
غلام وقد بينا معنى الغلام في مسند ابن عباس وقوله «لو أن الناس اعتزلوهم» قد مر أحهد بن حنبل بترك هذا 
الحديث فقال الخلال قال عبد الله قال أبي في مرضه اضرب على هذا الحديث فإنه حلاف الأحاديث قال الخلال 


(1) القول الأقوم ق معجزات النبي الأكرم» 1ء ص 402. 
ك عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ج24» ص 163» رقم: 4063. 
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وحدثنا المروذي قال بلغني أن أبا عبد الله قال في مرضه: اضربوا من حديثي على حديث أبي هريرة «لو ن الناس 
اعتزلوهم» قال المروذي كنت أسمعه يقول هو حديث رديء يحتج به في ترك الحمعة قال الخلال وكذلك قال 
أحمد في حديث ثوبان عن النبي #5 أنه قال: «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإن لم يستقيموا لكم فاحلوا 
سيوفكم على أعناقكم فأبيدوا خضراءهم» قال أحمد بن حنبل الأحاديث خلاف هذا قال 5ي: «اسمع وأطع» 
قلت فهذا دليل على أن حديث أبي هريرة لم يثبت عند أحمد وإن كان قد أخرج في الصحيحين فيحمل على أنه 
وهم من الرواة ويجتمل أن يكون معنى قوله «لو أن الناس اعتزلوهم» أي تركوا الإنكار عليهم ظاهرا وصبروا 
على أفعاهم لئلا تقع فتنة فهذا تأويل حسن»٠.‏ 


(1) كشف المشكل من حديث الصحيحين» ج 1»> ص 975 رقم: 1941- 2392. 
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" ثالثا: حديث كعب بن عجرة: (...فصدّقهم بكذيمم وأعانم على ظلمهم...» 


1 «حدثنا بجيى عن شعبة حدثنا قتادة عن سليمان بن أبي سليمان عن أبي سعيد اللخدري عن النبي بي قال: 
«تكون آمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس يظلمون ويكذبون فمن دخل عليهم فصدقهم بكذہم 
وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ومن لم يدخل عليهم ويصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم فهو 
مني وآنا منه) إسناده متصل» رجاله ثقات. 

«حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة حدث عن سليمان أو بي سليان وحجاج قال حدثني 
شعبة وقال رجل من قريش عن أبي سعيد الخدري عن النبي ئ آنه قال: «سيکون آمراء يغشاهم غواش أو 
حواش من الناس يظلمون ويكذبون فمن أعانهہم على ظلمهم وصدقهم بكذم فليس مني ولا آنا منه ومن | 
یصدقھم بکذم ولم یعنهم على ظلمهم فنا منه وهو مني» إسناده متصل» رجاله ثقات. 

«حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن عبد الرحن بن سابط عن جابر بن عبد الله آن النبي يا 
قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء قال وما إمارة السفهاء قال أمراء يكونون بعدي لا يقتدون 
بمديي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردوا 
و و ی ل ا ر ی و ی ورو ل وی ا کی 
بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفى الخطيئة والصلاة قربان أو قال برهان يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة 
لحم نبت من سحت النار آولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها) 
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا عبد الله بن عثان القاري وهو مقبول» رجاله رجال مسلم. 

«(حدثنا عفان حدثنا وهب حدثنا عبد الله بن عثان بن خثيم عن عبد الر حن بن سابط عن جابر بن عبد الله 
قال حدثنا أن رسول الله # قال يا كعب بن عجرة: «أعيذل بالله من إمارة السفهاء» قال: وما ذاك يا رسول الله؟ 
قال: «آمراء سيكونون من بعدي من دخل عليهم فصدقهم بحديثهم وأعانهہم على ظلمهم فليسوا مني ولست 
متهم ول بردرا عل الوص ومن ل باشل علبوم ول بصدقوم بحي ول يت عل طلمهم فارلفك مني واا 
منهم وأولئك يردون علي الحوض» يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصوم جنة والصدقة تطفى الخطيئة كا 
يطفى الماء النار» يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت النار أولى به» يا كعب بن عجرة 
الناس غاديان فغاد بائع نفسه وموبق رقبته وغاد مبتاع نفسه ومعتق رقبته» إسناده حسن في المتابعات والشواهد 
رجاله ثقات عدا عبد الله بن عثان القاري وهو مقبول» رجاله رجال مسلم. 

«حدثنا بجيى بن سعيد عن سفيان حدثني أبو حصين عن الشعبي عن عاصم العدوى عن كعب بن عجرة 
قال خرج علينا رسول الله ييه أو دخل ونحن تسعة وبيننا وسادة من أدم فقال: «إنها ستكون بعدي آمراء 
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یکذبون ویظلمون فمن دخل علیهم فصدقهم بذہم وآعانہم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولیس بوارد 
علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذم ويعنهم على ظلمهم فهو مني وآنا منه وهو وارد علي الحوض» إسناده 
متصل» رجاله ثقات. 

«حدثنا محمد بن يزيد عن العوام قال حدثني رجل من الأنصار من آل النعمان بن بشير عن النعمان بن 
بشير قال: خرج علينا رسول الله 44 ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء» رفع بصره إلى الساء ثم خفض» حتى 
ظننا آنه قد حدث في السماء شيء فقال #5: «آلا إنه سيكون بعدي آمراء یکذبون ويظلمون فمن صدقهم بکذم 
ومالأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه ومن م يصدقهم بكذم ول يالنهم على ظلمهم فهو مني وآنا من 
آلا وإن دم المسلم كفارته آلا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات». 
إسناده متصل» رجاله ثقات. 

«حدثنا إسماعيل عن يونس عن حيد بن هلال أو عن غيره عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي كلا 
قال: «إنها ستكون أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذم وأعانمم على ظلمهم فليس منا ولست منهم 
ولا يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ول يعنهم على ظلمهم فهو مني وآنا منه وسيرد علي الحوض؛. 
إسناده متصل» رجاله ثقات» رجاله رجال الشيخين جوامع الكلم رقم 22653. 

«حدثنا روح حدثنا أبو يونس القشيري عن ساك بن حرب عن عبد الله بن خباب بن الأرت حدثني بي 
خباب بن الأرت قال: إنا لقعود على باب رسول الله ل ننتظر أن يخرج لصلاة الظهر إذ خرج علينا فقال 4: 
«اسمعوا) فقلنا: سمعنا. ثم قال: «اسمعوا) فقلنا: سمعنا. فقال: «إنه سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم على 
ظلمهم فمن صدقهم بكذيهم فلن يرد علي الحوض» إسناد حسن» رجاله رجال البخاري عدا سماك بن حرب 
الذهلي روى له البخاري مقروتًا بغيره". 

2- «حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب بن 
عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة قال: قال لي رسول الله ء4: «أعيذك بالل 
يا كعب بن عجرة من آمراء يكونون من بعدي» فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانم على ظلمهم فليس 
مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن غشي أبوابہم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذڄم ول يعنهم على ظلمهم 
فهو مني وآنا منه وسيرد علي الحوض» يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ 
الخطيئة كا يطفى الماء النار» يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به». قال آبو 


عیسی هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى وأيوب بن عائذ الطائي 


(1) مسند الإمام أحمد. أرقام: 10763 11439 13919 14746 17424› 17630 22174 25960 على الترتيب. 
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يضعف» ويقال كان يرى رآي الإرجاء وسألت مدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن 
موسی واستغربه جدا» وقال محمد حدثنا ابن نمر عن عبید الله بن موسی عن غالب ہذا» سناد حسن. 

«حدثنا هارون بن إسحق الممداني حدثني محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن آبي حصين عن الشعبي عن 
عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله #5 ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين من 
العرب والآخر من العجم فقال: «اسمعوا هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم 
بكذهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ول يعنهم 
على ظلمهم ولم يصدقهم بكذم فهو مني وآنا منه وهو وارد علي الحوض). قال أبو عيسى هذا حديث صحيح 
غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه. قال هارون فحدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن 
أي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة عن النبي # نحوه. قال هارون وحدثني محمد 
عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم وليس بالنخعي عن كعب بن عجرة عن النبي 5 نحو حديث مسعر. قال: وي 
الباب عن حذيفة وابن عمر)0. 

3 «أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بجيى عن سفيان عن أي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن 
كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله 4 ونحن تسعة فقال #5: «إنه ستكون بعدي أمراء من صدقهم 
ک و ا ع ی ی ی ع ی ا ل اوی و ا ا ي 
على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض). 

«أخبرنا هارون بن إسحق قال حدثنا محمد يعني ابن عبد الوهاب قال حدثنا مسعر عن آبي حصين عن 
الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله # ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد 
العددين من العرب والآخر من العجم فقال: «اسمعوا هل سمعتم» آنه ستكون بعدي آمراء من دخل عليهم 
فصدقهم بكذم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولیس يرد علي الحوض ومن ل يدخل عليهم ول 
يصدقهم بکذهم ول يعنهم على ظلمهم فهو مني ونا منه وسیرد علي الحوض؛. 

«أنباً عمرو بن علي» قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا سفيان» عن أبي حصين» عن الشعبي» عن عاصم 
العدوي» عن كعب بن عجرة» قال: قال رسول الله #: «إنه سيكون آمراء» فمن صدقهم بكذم» وأعانہم على 
ظلمهم» فليس مني ولست منه» ولا يرد على حوضي» ومن ل يصدقهم على کذېې ول یعتهم على ظلمهم» فهو 
مني» ونا منه» ویرد على حوضي)* حدیث مرفوع» إسناده متصل» رجاله ثقات. 


(1) جامع الترمذي» أرقام: 558» 2185. 
(2) الستن الكبرى للنسائي» أرقام: 4136» 4137» 8441 على الترتيب. 
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٠‏ انتشار الحديث ني كتب العلم: 


1 «حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبد الله بن بكر السهمي ثنا حاتم بن 
أبي صغيرة عن سباك بن حرب أن عبد الله بن خباب أخبرهم قال أخبرني خباب أنه كان قاعدا على باب النبي ل 
قال: فخرج ونحن قعود فقال: «اسمعوا) قلنا: سمعنا يا رسول الله. قال: «إنه سيكون أمراء من بعدي فلا 
تصدقوهم بكذم ولا تعينوهم على ظلمهم» فإنه من صدقهم بكذم وأعانہم على ظلمهم فلن يرد عل الحوض» 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وشاهده الحديث المشهور عن الشعبي عن كعب بن عجرة مع 
ا لحلاف عليه فيه» إسناد حسن. 

«خبرناه أبو بكر محمد بن إبراهيم البزار ببغداد ثنا محمد بن مسلم الواسطي ثنا محمد بن سابق ثنا مالك بن 
مغول عن آبي حصين عن الشعبي عن كعب بن عجرة قال:خرج علينا رسول الله بي ذات يوم ونحن في المسجد 
خسة من العرب وأربعة من العجم فقال: «أتسمعون) قلنا: سمعنا - مرتين - قال: «اسمعوا أنه سيكون بعدي 
آمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذم وأعانهہم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد على الحوض» 
ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض» رواه 
مسعر بن كدام وسفيان الثوري عن آي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة. أما حديث 
الثوري فأخبرناه أبو عبد الله حمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ثنا بو نعيم وأحمد بن عبد 
الله بن يونس قالا ثنا سفیان. 

وأما حديث مسعر فأخبرناه أبو محمد الأسفرايني ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا هارون بن إسحاق 
الهمداني حدثني محمد بن عبد الوهاب القناد ثنا سفيان عن مسعر عن أي حصين عن الشعبي عن عاصم 
العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله #4 ونحن تسعة وبيننا وسائد من أدم أحهمر فقال: «إنه 
ومن م يصدقهم بكذم ول يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض» وقد شهد جابر بن عبد 
الله قول رسول الله ية هذا لكعب بن عجرة. 

«أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحهمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنباً معمر عن بن 
خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله أن النبي #5 قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله يا كعب بن 
عجرة من إمارة السفهاء» قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون من بعدي لا يمتدون بهديي ولا يستنون 
م يصدقهم بكذم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وآنا منهم وسيردون على حوضي» يا كعب بن عجرة 
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الصوم جنة والصدقة تطفى الخطيئة والصلاة قربان أو قال برهان» إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله 
ثقات وصدوقيين عدا عبد الله بن عثان القاري وهو مقبول 

«حدثنا أبو عبد الله حمد بن يعقوب الحافظ ثنا على بن الحسن الهلا ثنا معلى بن أسد ثنا وهيب عن عبد الله 
بن عثان بن خثيم عن عبد الرحهمن بن سابط عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4 لكعب بن عجرة: «يا 
كعب بن عجرة إنى أعيذل بالله من إمارة السفهاء» قال يا رسول الله: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون من 
بعدي من دخل عليهم فصدقهم بكذم وأعانہم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض).. 

2-«آخبرنا آبو يعلى قال حدثنا هارون بن إسحاق امدانی قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن أي 
حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله 5 ونحن تسعة خسة 
وأربعة أحد الفريقين من العرب والآخر من العجم فقال: «اسمعوا أو هل سمعتم إنه يكون بعدي أمراء فمن 
دخل عليهم فصدقهم بكذم وأعانہم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن ل 
يصدقهم بكذم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض» إسناده متصل» رجاله ثقات. 

ذكر نفي الورود على حوض المصطفى بل عمن أعان الأمراء على ظلمهم أو صدقهم في كذم. 

«أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا الملائي قال حدثنا 
سفيان عن آبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله 5 
ونحن جلوس على وسادة من أدم فقال: «سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم وصدقهم بكذم وأعانهم على 
ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني 
ونا منه وهو وارد علي الحوض» الملائي هو آبو نعيم الفضل بن دكين. 

«خبرنا أبويعلى قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال: حدثنا أي قال حدثنا حاتم بن أي صغيرة أبو 
يونس القشيري عن ساك بن حرب عن عبد الله بن خباب عن أبيه قال: كنا قعودا على باب النبي 5 فخرج 
علينا فقال: «اسمعوا) قلنا: قد سمعنا قال: «اسمعوا) قلنا: قد سمعنا قال: «اسمعوا) قلنا: قد سمعنا قال: «إنه 
سيكون بعدي أمراء فلا تصدقوهم بكذم ولا تعينوهم على ظلمهم فإنه من صدقهم بكذم وأعانہم على 
ظلمهم م يرد علي الحوض» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن 


رd‏ المستدرك على الصحيحين» ح1» ص 151» أرقام: 2 263 265» 6030 على الترتيب. 
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٠‏ ذكر الزجر عن أن يصدق المرء الأمراء على كذم أو يعينهم على ظلمهم: 

«أخبرنا علي بن الحسن بن سلم الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عصام بن يزيد بن مرة بن عجلان قال حدثنا 
أبي قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا 
رسول الله 4# ونحن تسعة وبيننا وسادة من آدم فقال: «إنه سيكون بعدي آمراء فمن دخل عليهم وصدقهم 
بكذبهم وأعانيم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم 
بكذم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وآنا منه وسيرد علي الحوض)». 


٠‏ ذكر التغليظ على من دخل على الأمراء يريد تصديق كذمم ومعونة ظلمهم: 

«أخبرنا مد بن علي بن المثنى قال حدثنا المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن 
سليمان بن أي سليمان عن بي سعيد الخدري عن النبي ##: «قال سيكون من بعدي آمراء يغشاهم غواش من 
الناس فمن صدقهم بکذم وأعانهم على ظلمهم فنا منه بريء وهو مني بريء ومن لم يصدقهم بکڏم ول 
يعنهم على ظلمهم فنا منه وهو مني» إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا سليمان 
بن ابي سليمان القرشي وهو مقبول. 

أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر 
عن ابن خيثم عن عبد الر من بن سابط عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ئ قال لكعب بن عجرة: «يا كعب 
بن عجرة أعاذنا الله من إمارة السفهاء» قالوا: يا رسول الله وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون بعدي لا 
يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم 
ولا زاغل اوي ون ل بام بحتو ول ت عل قلي فم ي واا فم وروت دلي 
حوضي» يا كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفى الخطيئة والصلاة برهان» أو قال: «قربان» يا كعب بن 
عجرة الناس غاديان: فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها) إسناده صحيح على شرط مسلم. 


(1) صحيح ابن حبان» <1» ص 512» أرقام: 279» 283 284» 285» 286» 14 45 على الترتيب. 
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3- «حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العقدي عن كعب بن عجرة قال: 
خرج إلينا رسول الله َء ونحن جلوس على وسادة من آدم فقال: «إنه سيكون بعدي آمراء فمن دخل عليهم 
وصدقهم بکذبہم وأعانبم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولیس يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بذهم 
ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وآنا منه وهو وارد علي الحوض» إسناده متصل» رجاله ثقات 

«أخبرنا عبد الرزاق آنا معمر عن بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله أن رسول الله بلا 
قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء» قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء 
یکذبون بعدي لا ېدون ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم يكذم وأعانہم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني 
ولت مھم اول بردو غل وقي وم ا تعقوو كدر وا يعد عل طلهم اولك مي واا مهم 
وسيردون علي حوضي يا كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفى الخطيئة والصلاة قربان» أو قال «برهان» 
يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الحنة لحم نبت من سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمبتاع 
نفسه فمعتقها وبائعها فموبقها)” إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا عبد الله بن عثان 
القاري وهو مقبول» رجاله رجال مسلم 

4- «حدثنا محمد بن المثنى» ثنا يونس بن عبيد الله العمري» ثنا مبارك بن فضالة» عن خالد بن أي الصلت»› 
عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي» عن حذيفة» عن النبي #5 (ح)» وحدثناه عبدة بن عبد الله ثنا عمرو بن 
عاصم» آبنا مبارك بن فضالة» عن خالد بن أبي الصلت» عن عبد ا ملك بن عمير» عن ربعي» عن حذيفة» عن 
النبي #5 آنه قال: «إنها ستكون عليكم أمراء يظلمون ويكذبون» فمن صدقهم بكذبهم» وأعانيم على ظلمهم» 
ن ی ر ی و و ا ی و ی ی و ا و و 
منه» وسيرد علي الحوض» حديث مرفوع» قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا خالد. 

«حدثنا إساعيل بن مسعود الجحدري» ثنا سهل بن سلم العدوي» ثنا يونس بن عبيد» عن ميد بن هلالء 
عن ربعي» عن حذيفة (ح) وحدثناه مؤمل بن هشام » ثنا إسأعيل بن إبراهيم» وهو ابن علية» عن يونس بن 
عبيد» عن حميد بن هلال» عن ربعي أو غيره» عن رجل» عن حذيفة» عن النبي 4 قلت: فذكر نحوه. قال 
البزار: لا نعلم رواه عن حيد إلا يونس ولم يشك» إسناده متصل» رجاله ثقات» رجاله رجال البخاري. 

«حدثنا عمرو بن علي» ٹنا معلى بن سد ثنا وهيب» نا عبد الله بن عثان بن خثيم» عن ابن سابط» يعني: 
عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله #: «يا كعب بن عجرةء أعيذك بالله من إمارة 
السفهاء»» قال: يا رسول الله» وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون من بعدي» فمن دخل عليهم فصدقهم 


(1) مسند عبد بن حيد» ج1» ص 145» أرقام: 370» 1138 على الترتيب. 
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لبكذم» وآعاغبم على ظلمهم» فليس مني ولست منه» ولن يرد علي الحوض» ومن دخل عليهم» فلم يصدقهم 
بكذبهم» ولم يعنهم على ظلمهم» فأولئك مني وآنا منهم» وأولئك يردون علي الحوض» يا كعب بن عجرة» الناس 
غادیان؛ فغاد بائع نفسه وموبق رقبته» وغاد بائع نفسه ومعتق رقبته» يا كعب بن عجرة» الصلاة برهان» والصيام 
جنة» والصدقة تطفى الخطيئة كا تطفى الماء النار» يا كعب» لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت» النار أولى به) 
حديث مرفوع» قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ عن جابر إلا بهذا الإسناد»” إسناده حسن في المتابعات والشواهد 
رجاله ثقات عدا عبد الله بن عثان القاري وهو مقبول» رجاله رجال مسلم. 

5- نا الفضل بن دكين» عن سفيان» عن أي حصين» عن الشعبي» عن عاصم العدوي» عن كعب بن 
عجرة» قال: خرج علينا رسول الله ية ونحن جلوس على وسادة من أدم» فقال: «إنها ستكون من بعدي آمراى 
فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبم وأعانبم على ظلمهم» فليس مني» ولست منه» ولن يرد علي الحوض» ومن | 
يصدقهم بکذ م ول يعنهم على ظلمهم» فهو مني» وآنا منه» وهو وارد علي الحوض)* حديث مرفوع» إسناده 
متصل» رجاله ثقات. 

6 «عن ابن خثيم» عن عبد الرحمن بن سابطء عن جابر بن عبد الله: ن النبي ية قال لكعب بن عجرة: 
«أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء»ء قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون بعدي» لا 
يدون هديي» ولا يستنون بسنتي» فمن صدقهم بکذم» وآعانہم على ظلمهم» فأولئك ليسوا مني ولست 
E a e eS sS a‏ 
وسيردون علي حوضي» يا كعب بن عجرة» الصوم جنة» والصدقة تطفى الخطيئةء والصلاة قربان - أو قال: 
برهان -يا كعب بن عجرة» إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت بدا النار أولى به» يا كعب بن عجرة» الناس 
غاديان فمبتاع نفسه» فمعتقها أو بائعها فموبقها»* إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا عبد 
الله بن عش|ن القاري وهو مقبول» رجاله رجال مسلم. 

7- «أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء أنباً أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار » ثنا أحمد بن مهدي» ثنا عبد الله 
بن صالح» حدثني الليث» عن يحيى بن سعيد» حدثني خالد بن بي عمران» حدثني بو عياش» عن ابن عجرة 
الأنصاري» أنه قال: خرج إلينا رسول الله بي ونحن في المسجد أنا تاسع تسعة» فقال لنا: «أتسمعون؟ هل 
تسمعون؟ ثلاث مرار» إنها ستكون عليكم أئمة» فمن دخل عليهم فصدقهم بكذم» وأعانهم على ظلمهم» 
فلست منه وليس مني» ولا يرد علي الحوض يوم القيامة» ومن دخل عليهم ولم يصدقهم بكذم» ولم يعنهم على 
ظلمهم» فهو مني وآنا منه» وسيرد علي الحوض يوم القيامة). قال: وحدثني أيضاء عن سهل بن سعد أن رسول 
(1) كشف الأستار» أرقام: 1521» 23 15 على الترتيب. 


(2) مصنف ابن أي شيبة» رقم: 08 5. 
ر)@ الجامع لمعمر بن راشد» ج 4» ص 65. 
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لله كيا قال لأصحابه: «كيف أنتم إذا بقيتم في حثالة من الناس مرجت أمانتهم وعهودهم» وكانوا هكذاء ثم 
أدخل أصابعه بعضها في بعض» فقالوا: فإذا كان كذلك كيف نفعل يا رسول اله؟ قال: خذوا ما تعرفون» ودعوا 
ما تنکرون)» ثم خص بهذا عبد الله بن عمرو بن العاص فيم بینه وبینه» فقال: ما تأمرني به يا رسول الله ذا کان 
ذلك؟ قال: «آمرك بتقوی الله» عليك بنفسك» وإياك وعامة الأمور»“ حدیث مرفوع» إسناده حسن في المتابعات 

8 «حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي» نا محمد بن عبد الله الأنصاري» نا حاتم آبو يونس» حدثني 
سماك» أن عبد الله بن خباب قال: حدثني أبي قال: إنا لقعود على باب رسول الله ية ننتظر فيخرج إلى الصلاة 
صلاة الظهر قال: فخرج ونحن قعود قال: قال: «اسمعوا)» قلنا: سمعنا يا رسول الله قال: «إنه سيكون عليكم 
آمراء من بعدي» فلا تصدقوهم بكذم» ولا تعينوهم على ظلمهم؛ فإنه من صدقهم بكذبهم وأعانہم على ظلمهم 
فلن يرد على الجحرض)* إسناد حسن. 

9 «حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن بي مريم ثنا محمد بن يوسف الفريابي ح وحدثنا علي بن عبد العزيز 
ثنا أبو نعيم ح وحدثنا علي بن عبد العزيز ومحمد بن عبد الله ا لحضرمي قالا ثنا أحمد بن يونس قالوا ثنا سفيان 
عن آبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله ي ونحن 
جلوس على وسادة من آدم فقال: «إنه سیکون بعدي آمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بکذہم وأعانہم على 
ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بکذڄم ول يعنهم على ظلمهم فهو مني 
وآنا منه وهو وارد علي الحوض». 

«حدثنا محمد بن إبراهيم بن شبيب العسال الأصبهاني ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ثنا قيس بن الربيع عن أبي 
حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله كي ونا سابع سبعة فقال: 
«إِنه سیکون بعدي آمراء فذکر نحوه) إسناده متصل» رجاله ثقات. 

«حدثنا حفص بن عمر الرقي ثنا فيض بن الفضل آنا مسعر بن كدام عن آبي حصين عن الشعبي عن عاصم 
العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله بي ونحن تسعة خسة من العرب وأربعة من العجم 
فقال: «اسمعوا أما سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذم وأعانهم على ظلمهم 
فليس مني ولست منه ولیس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وآنا منه 
وسيرد علي الحوض)». 


(1) السنن الكبرى للبيهقي» رقم: 15332 . 
ك اة الشاشي» ج 3» ص 108» رقم: 927. 


79 


«حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا القاسم بن دينار عن الفضل بن موفق ح وحدثنا أبو حنيفة محمد بن 
حنيفة الواسطي ثنا معمر بن سهل الأهوازي ثنا حمد بن إساعيل الكوفي قالا ثنا مسعر بن كدام عن أي حصين 
عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله 44 فذكر نحوه» إسناده حسن 
في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا الفيض بن الفضل البجلى وهو مقبول. 

«حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسى وعبد الله بن على الجارودي النيسابوري قالا ثنا أحمد بن حفص 
حدثني أبي قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن عقيل رجل من بني جعدة عن أبي إسحاق عن عاصم العدوي قال: 
قال رسول الله : «أعاذك الله من أمراء یکونون من بعدي قلت وما ذاك فقال من دخل عليهم فصدقهم 
بكذم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم 
لحم نبت من سحت فالنار اول به والناس غادیان ضائع نفسه فموبقها وفاد نفسه فمعتقها والصلاة برهان 
والصوم جنة والصدقة تطفى الخطيئة كا يطفى الماء النار». 

«حدثنا علي بن عبد العزيز و أبو مسلم الكشي قالا ثنا حجاج بن المنهال (ح) وحدثنا يوسف القاضي ثنا سليمان بن حرب 
(ح) وحدثنا حمد بن العباس المؤدب ثنا سريج بن النعان قالوا ثنا عمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن كعب بن عجرة قال: 
خرج علينا رسول الله بي ونا سابع سبعة منا خسة من قريش فقال: «ألا هل تستمعون؟» قاها ثلاثا «إنه سيكون بعدي أمراء فمن 
دخل عليهم فصدقهم بكذهم وأعانہم على ظلمهم فليس مني ولست منه وانا منه بريء ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بذہم 
وم يعنهم على ظلمهم فهو مني وآنا منه وسيلقاني فیکون معي». 

«حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ثنا آبي ح وحدثنا أ حمد بن رشدين المصري ثنا مد بن صالح قالا ثنا بن 
أبي فديك حدثني يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده: أن 
رسول الله #5 قال لكعب بن عجرة: «إنه سيكون بعدي آمراء وصفهم با لحور فمن دخل عليهم فصدقهم 
بكذم وأعانم على فجورهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذم ولم يعنهم 
على فجورهم فهو مني وأنا منه ويرد علي الحوض» يا كعب بن عجرة بحق للحم نبت من سحت آلا يدخل 
الجنة» النار أولى به والنار أحق به). 

«حدثنا عبدان بن أحهد ثنا محمد بن يجيى القطيعي ثنا محمد بن بكر البرساني ثنا هشام بن حسان عن الحسن 
أن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله 45 فقال: «إنها ستكون عليكم آمراء من بعدي يعطون بالحكمة 
على منابر فإذا نزلوا اختلست منهم وقلو م أنتن من الجيف فمن صدقهم بكذم وأعانمم على ظلمهم فليس 
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a E a 
علي الحوض)” إسناده متصل» رجاله ثقات.‎ 

«حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا يونس بن عبيد الله العميري ح وحدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري 
حدثنا سعيد بن سليمان قالا ثنا مبارك بن فضالة عن خالد بن أبي الصلت عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن 
حراش عن حذيفة د قال: قال رسول الله 45: «إنها ستكون عليكم آمراء يكذبون فمن صدقهم بكذہم 
وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ومن م يصدقهم بكذم ول يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه 
وسيرد علي الحوض غدا إن شاء الله»* إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا خالد 
بن أبي الصلت البصري وهو مقبول. 

«حدثنا عبدان بن أحهد ثنا عبيد الله بن معاذ (ح) وحدثنا أحمد بن داود المكي ثنا أحمد بن عبيد الله الغداني 
قالا ثنا خالد بن الحارث ثنا أبو يونس القشيري حاتم بن أبي صغيرة عن سباك بن حرب عن عبد الله بن خباب: 
عن آبيه قال: كنا قعودا على باب النبي ئي فخرج علينا فقال: «أتسمعون؟ قلنا: قد سمعنا مرتين أو ثلاثا فقال: 
«إنه سيكون عليكم آمراء فلا تصدقوهم بكذهم ولا تعينوهم على ظلمهم فإنه من صدقهم بكذهم على ظلمهم 
فليس يرد علي الحوض»٠.‏ 

«حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل حدثنا عمران بن بكار البراد الحمصي ثنا الربيع بن روح ثنا عمد بن 
حرب الاأبرش عن الزبيدي عن عدي بن عبد الر حن الطائي عن داود بن ابي هند عن حرب عن عبد الله بن 
خباب: عن أبيه عن النبي بيه نحو حديث حاتم بن بي صغيرة)٠‏ إسناد حسن. 

«حدثنا علي عبد العزيز وأبو مسلم الكشي قالا ثنا حجاج بن المنهال (ح) وحدثنا يوسف القاضي ثنا سليمان 
بن حرب (ح) وحدثنا حمد بن العباس المؤدب ثنا سريج بن النعان قالوا ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن 
الشعبي عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله ئي ونا سابع سبعة منا خسة من قريش فقال: «آلا هل 
تستمعون؟» قاها ثلاثا «إنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذم وأعانهم على ظلمهم فليس 
e SS‏ 
وسیلقاني فیکون معي)۰. 


(1) المعجم الكبير» ج 19» ص 134» رقم: 294» 295» 297296 308298» 317» 356 على الترتيب. 
(2) المعجم الكبير» < 3» ص 167» رقم: 3020 . 

(3) المعحم الكبير» < 4» ص 59» رقم: 3627 . 

(4) المعجم الكبير» < 4» ص 59» رقم: 3628 

(5) المعجم الكبير» < 19» ص 140» رقم: 308 
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إسناده حسن رجاله ثقات عدا عمد بن العباس المؤدب وهو صدوق حسن الحديث» وغحمد بن طلحة 
اليامي وهو صدوق له وهام . 

0- «حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا سريج بن النعان الجوهري قال ثنا حمد بن طلحة بن 
مصرف عن زبيد عن الشعبي عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله 4# وأنا سابع سبعة من قريش 
فقال: «آلا هل تسمعون؟» ثلاث مرار: «إنه سيكون عليكم أئمة أو أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذہم 
وأعانہم على ظلمهم فلیس منی ولست منه وأنا منه بريء» ومن لم يدخل عليهم ول يصدقهم بذهم ول یعنهم 
على ظلمهم فهو منی وآنا منه وسيلقاني فيکون معي» إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن العباس المؤدب 
وهو صدوق حسن الحديث» ومد بن طلحة اليامي وهو صدوق له آوهام. 

«حدثنا عبد الله بن علي الجارودي النيسابوري قال نا احمد بن حفص قال حدثني أبي قال نا إبراهيم بن 
طهمان عن عقيل رجل من بني جعدة عن أي إسحاق عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: قال رسول 
الله بي: «أعاذك الله من آمراء يكونون بعدي» قلت: يا رسول الله وما ذاك؟ فقال: «من دخل عليهم فصدقهم 
E E I EE EES ERE ES‏ 
بكذم ولم يعنهم على ظلمهم فذلك مني وآنا منه وسیرد علي حوضي» إسناد حسن. 

«حدثنا معاذ قال نا حفص بن عمر قال نا سهل بن أسلم العدوي عن يونس بن عبيد عن يد بن هلال عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة بن الان عن النبي 44 قال: «سيكون أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم 
a E‏ 
علي الحوض» لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا سهل بن أسلم. إسناده حسن رجاله ثقات عدا سهل بن أسلم 
العدوي وهو صدوق حسن الحديث. 

1-«أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنباً أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن مهدي ثنا عبد الله 
بن صالح حدثني الليث عن يحيى بن سعيد حدثني خالد بن بي عمران حدثني أبو عياش عن بن عجرة 
الأنصاري أنه قال: حرج إلينا رسول الله ية ونحن في المسجد أنا تاسع تسعة فقال لنا: «أتسمعون هل تسمعون 
ثلاث مرار» أنها ستكون عليكم أئمة فمن دخل عليهم فصدقهم بكذم وأعانهم على ظلمهم فلست منه وليس 
مني ولا َر عاي الحوض يوم القيامة ومن دخل عليهم ول يصدقهم بكيم وم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأا 
منه وسَبّرد عل الحوض يوم القيامة)*. 


(1) المعجم الأوسط» > 5» ص 205» أرقام: 5093» 4480» 8491 . 
ك المعجم الصغيرء› ج 1» ص 340› رقم: 16446. 
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2- «عن داود بن آبي هند عن ساك بن حرب عن عبد الله بن خباب بن الأرت عن أبيه قال كنا بباب 
رسول الله ي ننتظر الصلاة فخرج إلينا فقال: «أتسمعون» قلنا: نعم» قال: «أسمعتم» قلنا: نعم قال: «إنه 
سيكون عليكم آمراء فلا تصدقوهم بكذم ولا تعينوهم على ظلمهم فمن صدقهم بظلمهم وأعانہم على 
ظلمهم م يرد علي الحوض»“ إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا عدي بن عبد 
الر من الكوني وهو مقبول. 

3-«أخبرناه عبدة بن عبد الله» قال: أخبرنا عمرو بن عاصم» قال: أنبآًنا مبارك بن فضالة» عن خالد بن آبي 
الصلت» عن عبد املك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة #» عن النبي بي آنه قال: «إنها ستكون 
علیکم آمراء یظلمون» ویکذبون فمن صدقھم بکذم» وآعانہم على ظلمهم فليس مني» ولست منه» ولن یرد 
ا و ا ا ی ن ی و و و ی و 
الحديث لا نعلم رواه عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي» عن حذيفة إلا خالد بن أبي الصلت» إسناده حسن 
رجاله ثقات عدا سهل بن أسلم العدوي وهو صدوق حسن الحديث. 

«حدثنا إساعيل بن مسعود الجحدري قال آخبرنا سهل بن أسلم العدوي قال آخبرنا يونس بن عبيد عن 
هيد بن هلال عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي 4 . 

«وأخبرناه مؤمل بن هشام قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية عن يونس بن عبيد عن حيد بن 
هلال عن ربعي أو غيره عن حذيفة #ء عن النبي بلا آنه قال: «إغها ستكون عليكم آمراء يظلمون ويكذبون فمن 
صدقهم بكذم وأعانبم على ظلمهم فليس مني ولست منهم ولن يرد علي الحوض ومن ل يصدقهم بكذہم 
ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض» وهذا الحديث لا نعلم رواه ميد عن ربعي عن 
حذيفة إلا يونس بن عبيد وم يشك فيه سهل بن أسلم. 

4- «وعن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله ي فقال: «إغها ستكون عليكم آمراء من بعدي 
يعظون بالحكمة على منابر فإذا نزلوا اختلست منهم وقلومم أنتن من الجيف» فذكر الحديث رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. 

باب فيمن يصدق الأمراء بكذم ويعينهم على ظلمهم 

عن أبي سعيد عن النبي 4 قال: «يكون آمراء يغشاهم غواش وحواش من الناس يكذبون ويظلمون فمن 
دخل عليهم فصدقهم بكذم وأعانبم على ظلمهم فليس مني ولست منه ومن لم يدخل عليهم ويصدقهم 


(1) مسند الشاميين للطبرا» > 3» ص 116» رقم: 1902. 
(2) مسند البزار» < 7» ص 253» رقم: 2832» 2833» 2834. 
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بکذہم ويعينهم على ظلمهم فهو مني وآنا منه» رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وزاد: «فنا منه بريء وهو مني 
بريء» وفيه سلبان بن أبي سلبان القرشي ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 445: «(سيكون بعدي عليكم آمراء يأمرونكم با لا يفعلون فمن صدقهم 
بكذم وأعانہم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد على الحوض» رواه أحمد والبزار إلا انه قال: خرج 
النبي ي وفي المسجد تسعة نفر أربعة من الموالي وخمسة من العرب فقال: «إنها ستكون عليكم أمراء فمن أعانہم 
على ظلمهم وصدقهم بكذم وغشي آبوابهم فليس مني ولست منه ولن يرد على الحوض ومن لم يعنهم على 
ظلمهم ولم يصدقهم بكذمم فهو مني وآنا منه وسيرد على الحوض» وفيه إبراهيم بن قعيس ضعفه أبو حاتم 
ووثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وعن جابر بن عبد الله أن النبي ئي قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء» قال: وما إمارة 
السفهاء؟ قال: «آمراء یکونون بعدي لا هتدون هديي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذهم وأعانہم على 
ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي يا كعب بن عجرة الصيام جنة والصدقة تطفئ 
ا لخطيئة والصلاة قربان أو قال برهان يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها أو بائع نفسه 
فموبقها» رواه أحمد والبزار وزاد« لا يدخل الحنة لحم نبت من سحت النار أولى به» ورجاهي| رجال الصحيح. 

وعن النعمان بن بشير قال خرج علينا رسول الله 44 ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء» فرفع طرفه إلى 
السماء ثم خفض حتى ظننا انه قد حدث في السماء شيء فقال: «إلا انه سيکون بعدي آمراء يظلمون ویکذبون 
فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم فليس مني ولا آنا متهم ومن م يصدقهم بکذبهم ولم يالتهم عل 
ظلمهم فهو مني وآنا منه إلا وان دم المسلم كفارة إلا وان سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر هن 
الباقيات الصالحات» قلت له: حديث في الباقيات الصالحات غير هذاء رواه ابن ماجه رواه مد وفیه راو م یسم 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وعن حذيفة 4# عن النبي ي آنه قال: «آنه سیکون علیکم آمراء يظلمون ویکذبون فمن صدقهم بكذہم 
SS SG E a‏ 
ونا منه وسيرد على الحوض» رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط واحد أسانيد البزار رجاله رجال 
الصحيح ورجال أحمد كذلك. 

وعن خباب قال كنا قعودا عند باب النبي ئي فخرج عليناء فقال 5يا «أتسمعون؟) قلنا: قد سمعنا مرتين 
أو ثلاثا. قال: «أنه سيكون عليكم أمراء فلا تصدقوهم بكذم ولا تعينوهم على ظلمهم فانه من صدقهم 
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بکذہم وأعاہم على ظلمهم فليس يرد على الحوض» رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن 
خباب» وهو ثقة. 

باب فيمن يرائي الأمراء: 

عن عمران بن حصين قال: اخبرني أعرابي آنه سمع رسول الله ية يقول: «ما أخاف على قريش إلا أنفسها» 
قلت: ما هم؟ قال أشحة بجرة وإن طال بك عمر لتنظرن إليهم يفتنون الناس حتى يرى الناس بينهم كالغنم بين 
الحوضين إلى هذا مرة وإلى هذا مرة» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا بلال بن بجيى العبسي وهو ثقة» وله 
طريتق طويلة في الخصائص. 

وعن عمران بن حصين عن رسول الله کی قال: «إني لا آخشی على قریش إلا آنفسها» قلت: وما هو؟ قال: 
أشحة بجرة إن طال بك عمر رأيتهم يفتنون الناس حتى يرى الناس بينهم كالغنم بين الحوضين مرة إلى هذا 
ومرة إلى هذا رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. 

5-فصل ومن هذا الباب جانبة الظلمة 

«أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله الصفار نا أبو بكر بن أبي الدنيا نا عبيد الله بن عمر الجشمي نا 
سفيان عن عطاء بن السائب عن بن البختري عن حذيفة في قول الله عز وجل اڏوا أخبارَهُم ورمام رباب 
من دون الله قال: ما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم أطاعوهم في المعاصي». 

«خبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان آنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان حدثني إبراهيم بن المنذر 
حدثني بن وهب آخبرني يونس عن بن شهاب عن عبد الله بن خارجة بن زيد عن عروة بن الزبير قال: آتيت 
عبد الله بن عمر بن الخطاب فقلت له: يا أبا عبد الرحهمن إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء فيتكلمون بالكلام نحن نعلم 
إن الحق غيره فنصدقهم ويقضون بالجور فنقومهم ونحسنه هم فكيف ترى في ذلك؟ فقال: يا بن آخي كنا مع 
رسول الله 45 نعد هذا النفاق فلا أدري كيف هو عندكم؟». 

«أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا عبد الله بن بكر 
السهمي نا حاتم بن أبي صغيرة عن سباك بن حرب أن عبد الله بن خباب أخبرهم قال: أخبرني خباب آنه كان 
قاعدا على باب النبي ب قال: فخرج ونحن قعود فقال: «اسمعوا» قلنا: سمعنا يا رسول الله قال: «آنه سیون 
فلن يرد على الحوض» إسناد حسن. 


(1) جحمع الزوائدء ج 5» ص 238 
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«خبرنا محمد بن موسى بن الفضل آنا أبو عبد الله حمد بن عبد الله الصفار نا أحمد بن مهدي نا عبد الله بن 
صالح حدثني الليث عن يحيى بن سعيد حدثني خالد بن آبي عمران قال حدثني أبو عياش عن بن عجرة 
الأنصاري أنه قال خرج إلينا رسول الله ية ونحن في المسجد آنا تاسع تسعة فقال لنا أتسمعون هل تسمعون 
ثلاث مرات إنها ستكون عليكم آئمة فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبمم وأعانهم على ظلمهم فلست منه وليس 
ي ولا برعل الوص ب الام وين دغل عا ول با کم و بع حل ا هز حي واا 
منه وسيرد على الحوض يوم القيامة» إسناده حسن في المتابعات والشواهد. 

«أخبرنا أبو عبد الله الحافظ آنا أبو عبد الله حمد بن علي الصنعاني نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق آنا معمر 
عن بن خيشم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله أن النبي ياء قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله با كعب 
بن عجرة من إمارة السفهاء» قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «آمراء يكونون بعدي لا بهدون بمدايتي ولا يستنون 
بسنتي فمن صدقهم بكذبمم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي)٠.‏ 

6- «وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه) أن النبي ب قال: «لكعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة 
السفهاء» قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون بعدي لا بهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم 
بكذبهم وأعاغبم على ظلمهم فأولتك ليسوا مني ولست متهم ولا یردون عل حوضي ومن م يصدقهم بکذڄم ول 
يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وآنا منهم وسيردون على حوضي يا كعب بن عجرة الصيام جنة والصدقة تطفئ 
ا لخطيئة والصلاة قربان أو قال برهان يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها) 
رواه آحمد واللفظ له والبزار وروات] حتج بم في الصحیح» ورواه ابن حبان ني صحیحه إلا آنه قال: «ستکون 
أمراء من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه ولن يرد على الحوض ومن ن 
ل ا ع و ی کا و و رن ا 

ورواه الترمذي والنسائي من حديث كعب بن عجرة قال: قال رسول الله &44: «أعيذك بالله يا كعب بن 
عجرة من آمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبواهم فصدقهم في كذم وأعانہم على ظلمهم فليس مني 
ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن غشي أبوابہم آو لم يغش فلم يصدقهم في كذمم وم يعنهم على ظلمهم فهو 
مني وآنا منه وسيرد علي الحوض» الحديث واللفظ للترمذي. 

«وفي رواية له أيضا عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله ي ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين 
من العرب والآخر من العجم فقال: اسمعوا هل سمعتم؟ إنه سيكون بعدي آمراء فمن دخل عليهم فصدقهم 


(1) شعب الإيعان» ج 7» ص 45 أرقام: 9394ء 9395 9396» 9397 9399 على الترتيب. 
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بكذم وأعانہم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد على الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على 
ظلمهم ولم يصدقهم بكذم فهو مني وأنا منه وهو وارد على الحوض» قال الترمذي حديث غريب صحيح. 

«وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه| قال خرج علينا رسول الله 5 ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء 
فرفع بصره إلى السماء ثم خحفض حتى ظننا آنه حدث في السماء أمر فقال: «آلا إنها ستكون بعدي أمراء يظلمون 
ویکذبون فمن صدقهم بکذم ومالأهم على ظلمهم فليس مني ولا آنا منه ومن ل يصدقهم بکذبهم ول بمالئهم 
على ظلمهم فهو مني وآنا منه» حديث رواه أحمد وني إسناده راو م يسم وبقيته ثقات حتج بهم في الصحيح. 

«وعن عبد الله بن خباب عن أبيه رضي الله عنه) قال: كنا قعودا على باب النبي بيا فخرج علينا فقال: 
«(اسمعوا» قلنا: قد سمعنا. قال: «اسمعوا» قلنا: قد سمعنا قال: «إنه سيكون بعدي أمراء فلا تصدقوهم بكذہم 
ولا تعينوهم على ظلمهم فإن من صدقهم بكذبهم وأعاغہم على ظلمهم م يرد على الحوض» رواه الطبراني وابن 
حبان في صحيحه واللفظ له. 

«وعن أبي سعيد الخدري اه عن النبي بي قال: «يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس يكذبون 
ويظلمون فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانمم على ظلمهم فليس مني ولست منه ومن م يدخل عليهم 
ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه» رواه أحمد واللفظ له وأبو يعلى ومن طريق ابن 
حبان ني صحيحه إلا أن قالا: «فمن صدقهم بكذبمم وأعانہم على ظلمهم فأنا منه بريء». 

«وعن ابن عباس رضي الله عنه| عن النبي 45 قال: «إن ناسا من آمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن 
يقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزهم بديننا ولا يكون ذلك كا لا بجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك 
لا جتنی من قربهم إلا“ قال ابن الصباح کأنه يعني الخطایا» رواه ابن ماجه ورواته ثقات. 

«وعن ثوبان مول رسول الله بل أن رسول الله ب دعا لأهله فذكر عليا وفاطمة وغبرهماء فقلت: يا رسول 
اله آنا من أهل البيت؟ قال: نعم ما م تقم على باب سدة أو تأتي أميرا تسأله»٠‏ رواه الطبراني في الأوسط ورواته 
ثقات. والمراد بالسدة هنا باب السلطان ونحوه. 

7- «حدثنا زهیر حدثنا معاذ بن هشام عن بيه عن قتادة عن سليان بن ابي سليمان عن ابي سعيد الخدري 
آن نبي الله ي قال إنه سيكون عليكم آمراء يغشاهم غواش من الناس فمن صدقهم بكذيم وأعانہم على 
ظلمهم فآنا بريء منه وهو بريء مني ومن م يصدقهم بکڏم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وآنا منه) إسناده 
حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا سليمان بن أبي سليان القرشي وهو مقبول. 


(1) الترهيب والترغيب» > 3» ص 34 1ء أرقام: 3389 إلى 3395 على الترتيب. 
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«حدثنا زهير» حدثنا سعيد بن عامر» عن شعبة» عن قتادة» عن سليان بن ابي سليان» عن ابي سعيد 
ا لخدري» قال: قال رسول الله #5: «یکون آمراء يغشاهم غواش من الناس» أو قال: حواشي» قال شعبة: أحسبه» 
قال: فیظلمون ویکذبون» فمن صدقهم بکذہم» وأعانہم على ظلمهم فليس مني» ولا انا منه» ومن لم يصدقهم 
بكذم» ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني» وأنا منه“ حديث مرفوع» إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله 
ثقات عدا سلی‌ان بن بي سيان القرشي وهو مقبول. 

8- «قال أبو داود الطيالسي: ثنا شعبة» وعمران عن قتادة» سمع سليان بن آبي سليان يحدث» عن ابي 
سعيد» أن النبي بي قال: «يكون أمراء يظلمون.» ويكذبون» تأتيهم» قال عمران: «غواشي من الناس» وقال 
شعبة: «حواشي من الناس» فمن صدقهم بكذم فليس مني» ولست منه» رواه آحمد بن حنبل» ثنا يجیى» عن 
شعبة» عن قتادة» عن سليمان بن أبي سليمان» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ي قال: «يكون أمراء يغشاهم 
غواشي أو حواشي من الناس» يظلمون ويكذبون» فمن دخل عليهم فصدقهم بكذم» وأعانهم على ظلمهم» 
فليس مني ولست منه» ومن لم يدخل عليهم ويصدقهم بکذ م ويعينهم على ظلمهم» فهو مني وآنا منه» قال: 
وثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» سمعت قتادة فذكره)* حديث مرفوع» إسناده حسن في المتابعات والشواهد 
رجاله ثقات عدا سلیم‌ان بن بي سليان القرشي وهو مقبول. 

9نا عبد اللّه» نا داود بن حمد» نا حمد بن طلحة بن مصرف » عن أبيه» عن الشعبي» عن أبي جحيفة» عن 
كعب بن عجرة» قال: خرج علینا رسول الله کی ونحن آکثرنا قریش» فقال: «تعوذوا بالله من آمراء یكونون 
بعدي)» قیل: من هم یا رسول الله؟ قال: «یکذبون ويظلمون» فمن دخل عليهم فصدقهم» وأعانہم على ظلمهم 
فليس مني» ولم يرد على الحوض» ومن لم يدخل عليهم» وم يصدقهم على كذم» ولم يعنهم على ظلمهم» فهو مني» 
وآنا منه» وسيرد على الحوض)۲* حديث مرفوع» إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الله بن أيوب المخرمي وهو 
صدوق حسن الحديث» ومحمد بن طلحة اليامي وهو صدوق له أوهام . 

0- «ٿنا آبو بکر» ٿنا الفضل بن دکين» عن سفيان» عن آي حصين» عن عاصم العدوي» عن كعب بن 
عجرة» قال: خرج إلينا رسول الله ياء ونحن جلوس على وسادة من دم فقال: «إنه سيكون أمراء» فمن دخل 
عليهم فصدقهم بكذهم» وأعانهم على ظلمهم» فليس مني ولست منه» ولیس يرد علي الحوض» ومن ۾ 
يصدقهم بكذم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه» وهو وارد علي الحوض» حدثنا هارون بن إسحاق» 
حدثنا محمد بن عبد الوهاب القناد» ثنا مسعر» عن أبي حصين» عن الشعبي» حدثني العدوي» عن كعب بن 
عجرة» عن النبي وء مثله» إسناده متصل» رجاله ثقات 
(1) مسند أبي يعلى» ج 2» ص 404. أرقام: 1250» 1251 على الترتيب. 


(2) إتحعاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرق رقم: 5778. 
(3) معجم ابن الأعرابي» رقم: 1926. 
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«حدثنا ميد بن مسعدة» حدڻنا سهل بن آسلم العدوي» نا يونس بن عبيد» عن يد بن هلال» عن ربعي بن 
حراش» عن حذيفة» عن النبي بلا آنه قال: «سيکون بعدي آمراء» یکذبون ویظلمون» فمن صدقهم بکذہم» ومن 
EE Ga‏ 
ونا منه» ويرد علي ا لحوض)* إسناده حسن رجاله ثقات عدا سهل بن أسلم العدوي وهو صدوق حسن الحديث . 

1-«حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن آي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن 
كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله ية ونحن جلوس على وسادة من أدم فقال: «إنه سيكون بعدي أمراء 
فمن دخل عليهم وصدقهم على كذبهم وأعانمم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض ومن ۾ 
يصدقهم بكذم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي ا لحوض» إسناده متصل» رجاله ثقات. 

«حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا موسى بن إساعيل المنقري قال ثنا ماد بن سلمة قال ثنا عبد الله بن عثان بن 
خثيم عن عبد الرحهمن بن سابط عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ي قال: «يا كعب بن عجرة أعيذك بالله من 
إمرة السفهاء إنها ستكون أمراء فمن دخل عليهم فأعانہم على ظلمهم وصدقهم على كذبمم فليس مني ولست منه 
ولن يرد علي الحوض ومن ل يدخل عليهم ول يعتهم على ظلمهم ول يصدقهم بکذبهم فهو مني وأنا منه وسیرد 
علي الحوض»* إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا عبد الله بن عثان القاري وهو مقبول. 

2- «وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن 
احمد بن حنبل قال حدثني آي قال حدثنا جیی بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو حصين عن الشعبي عن 
عاصم العدوى عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله ب أو دخل ونحن تسعة وبيننا وسادة من آدم 
فقال: «إنه سيكون من بعدي آمراء يكذبون ويظلمون فمن دخل عليهم فصدقهم بكذم وأعانهم على ظلمهم 
فليس مني ولست منه وليس يرد على الحوض ومن لم يصدقهم بكذم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه 
وهو وارد على الحوض» وروى ابن عمر عن النبي 5ي مثله)* إسناد حسن. 

3- «أخبرنا بو سعد عبد الله بن عمر بن أحمد بن منصور, قال: أنبا أبو القاسم زاهر بن طاهر» قال: أنبا 
بو بكر أحمد بن الحسين» قال: نبا أبو عبد الله الحافظ» قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» قال: ثنا العباس بن 
محمد الدوري» قال: ثنا عبد الله بن بكر السهمي» قال: ثنا حاتم بن أبي صغيرة» عن سباك بن حرب» أن عبد الله 
بن خباب أخبرهم» قال: أخبرني خباب: أنه كان قاعدا على باب النبي بي قال: فخرج ونحن قعود؛ فقال: 


(1) السنة لابن أبي عاصم» < 2» ص 3 28» أرقام: 619 622 على الترتيب. 
ك مشکل الآثار لاطحاوي» < 3» ص 210. 
(3) التمهيد لابن عبد البر» < 2» ص 304 رقم: 304 . 
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«اسمعوا؛ قلنا: سمعنا يا رسول الله قال: إنه سيكون آمراء من بعدي فلا تصدقوهم بکڏم» ولا تعينوهم على 
ظلمهم فإنه من صدقهم بكذم وأعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض)٠‏ إسناد حسن. 

4- «حدثنا سليمان بن أحمد» ثنا حفص بن عمر بن الصباح» ثنا فيض بن الفضل» ثنا مسعر» عن أآبي 
حصين» عن الشعبي» عن عاصم العدوي» عن كعب بن عجرة» قال: خرج إلينا رسول الله 5ة ونحن تسعة 
خسة وأربعة أحد العددين من العرب والآخرون من العجم فقال: «إنه سيكون عليكم أمراء بعدي» فمن دخل 
ع ف کی واا عل کا فن می و لیت ب ون بوا غل او ن وین یدل 
عليهم ولم يصدقهم بكذم» ولم يعنهم على ظلمهم» فهو مني وآنا منه» وهو وارد علي الحوض» مشهور من 
حديث مسعرا* حديث مرفوع» إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا الفيض بن 
الفضل البجلي وهو مقبول. 

5-«حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» نا الفضل بن دكين» عن سفيان» عن بي حصين» عن الشعبي» عن عاصم 
العدوي» عن كعب بن عجرة 4ه قال: خرج علينا رسول الله 5 ونحن جلوس على وسادة» فقال: «إنه سيكون 
آمراء بعدي فمن دخل عليهم وصدقهم بكذم وأعانم على ظلمهم فليس مني ولست منه» ولیس يرد على 
الحوض» ومن لم يصدقهم بكذم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وآنا منه وهو وارد على الحوض» حدثنا 
هارون بن إسحاق» ثنا محمد بن عبد الوهاب» ثنا مسعر» عن أبي حصين» عن الشعبي» عن العدوي» عن كعب 
بن عجرة» 4ه عن النبي 5 نحوه)* حديث مرفوع» إسناده متصل» رجاله ثقات. 

6-«آخبرنا أبو يعلى حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ حدثنا أي حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس القشيري 
عن ساك بن حرب عن عبد الله بن حباب عن أبيه قال: كنا قعودا على باب النبي ية فخرج علينا فقال: «اسمعوا) 
قلنا: قد سمعنا. قال: «اسمعوا» قلنا: قد سمعنا. قال: «اسمعوا) قلنا: قد سمعنا. قال: «إنه سيكون من بعدي آمراء 
فلا تصدقوهم بکذہیم ولا تعینوهم على ظلمهم» فإنه من صدقهم بذهم وأعانیم على ظلمهم | يرد علي الحوض؛. 

«أخبرنا أحهمد بن علي بن المثنى حدثنا المقدمي حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني بي عن قتادة عن سليمان بن 
آي سليمان عن أبي سعيد الخدري عن النبي ئ قال: «سيكون من بعدي آمراء يغشاهم غواش من الناس فمن 
ا ی و و ا 
ظلمهم فأنا منه وهو مني)۰. 


(1) النصيحة للراعي والرعية للتبريزي» ص 77. 

(2) حلية الأولياء لأبي نعيم» ص 10694 . 

(3) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم» ص 1833 . 

(4) موارد الظمآن» <1» ص 379 أرقام: 74 15» 5 7 15 على الترتيب. 
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7-«يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء آمراء يکونون من بعدي لا يقتدون بهديي ولا يستنون 
بسنتي فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبمم وأعانہم على ظلمهم فأولئك ليسوامني ولست منهم ولا يردون على 
a Re a E E E‏ 
حوضي» يا كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفى الخطيئة كا يطفى الماء النار والصلاة قربان أو قال برهان 
يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمبتاع 
نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها). 

حم وعبد بن حيد والدارمي وابن زنجویه ع حب ك ص وابن جرير طب حل هب عن جابر هذا حديث 
إسناده صحيح رواه أحمد في المسند رقم 3 را أحمد أيضا رقم 15347 و 3993 ورواه 
الحاكم في المستدرك 4 422 وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأورده المهيثمي في مجمع الزوائد 5 7 وقال 
رواه آحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح)٠.‏ 


(1) كنز العمال» ح6» ص 29» رقم: 14893. 
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* رابعا: حدیث: «فلا یکوننّ عریقًا ولا شرطیًا ولا جابیًا ولا ازا 


آ- حديث: «...يقدمون - أو يقربون -شرار الناس...٠:‏ 

1- «وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله: «ليأتين على الناس زمان يكون عليهم أمراء سفهاء 
يقدمون شرار الناس ويظهرون بخيارهم ويؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فمن درك ذلك منكم فلا يكونن عريفا 
ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا» رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الرحهمن بن مسعود وهو ثقة. 

2 ذكر الأخبار عا جب على المرء عند ظهور أمراء السوء جانبتهم في الأحوال والأسباب 

«أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن 
رقبة بن مصقلة عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله: 
«ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن 
عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا)* إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا عبد الرحهمن بن 
مسعود الأنصاري وهو مقبول. 

3 «حدثنا إسحاق حدثنا جرير عن رقبة عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن بي سعيد وبي 
هريرة قالا: قال رسول الله 45: «ليآتين على الناس زمان يكون عليكم أمراء سفهاء يقدمون شرار الناس ويظهرون 
بخيارهم ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منکم فلا یکونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا 
خازنا* إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا عبد الر من بن مسعود اليشكري وهو مقبول. 

4- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وثنا إسحاق» ثنا جرير» عن رقبة» عن جعفر بن إياس» عن عبد الرحمن بن 
مسعود» عن أبي سعيد» وآبي هريرة 4 قال: قال رسول الله ك «ليآتين على الناس زمان يكون عليكم آمراء 
سفهاء» يقدمون شرار الناس» ويؤخرون خيارهم» ويؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فمن درك ذلك منكم فلا 
يكونن عريفا ولا شرطياء ولا جابياء ولا خازنا» رواه أبو يعلى الموصلي: ثنا إسحاق» ثنا جرير فذكره. ورواه ابن 
حبان: ني صحيحه» نبا أحمد بن علي بن المثنى» قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي» ثنا جرير بن عبد الحميدء 
عن رقبة بن مقلة فذكره)٠‏ حديث مرفوع» إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا عبد الرحمن بن 
مسعود اليشكري وهو مقبول. 


(1) محمع الزوائدء ج5» ص 240. 

ر2 صحیح ابن حبان» >10» ص 446» رقم: 86 45. 
(3) مسند ابي يعلى» ج2» ص 362 رقم: T15‏ 

(4) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» رقم: 7563. 
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5 «وعن آبي سعيد وبي هريرة رضي الله عنه) قالا: قال رسول الله 45: «ليآتين عليكم آمراء يقربون شرار 
الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا 
خازنا۰ حسن لغیره» رواه ابن حبان في صحیحه. 

6 «أخبرنا همد بن علي بن المثنى حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي آنبآنا جرير بن عبد الحميد عن رقبة بن 
مصقلة عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن آبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول 
اله: «ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤّخرون الصلاة عن مواقيتهاء فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن 
عریفا ولا شرطیا ولا جابیا ولا خازنا)2. 

7- «ليآتين عليكم أمراء؛ يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منهم؛ فلا 
یکونن عریفا ولا شرطیا ولا جابیا ولا خازنا)* حدیث صحیح. 

8- «ليآتين على الناس زمان يكون عليهم أمراء سفهاء يقدمون شرار الناس ويظهرون حب خيارهم 
يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن درك ذلك منکم فلا یکونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا). (ع ص 
عن أبي سعيد وأبي هريرة معا . 

9 «حدثنا إسحاق حدثنا جرير عن رقبة بن مصقلة عن جعفر بن إياس عن عبد الر هن بن مسعود عن أي 
سعيد وآبي هريرة رضي الله عنه) قالا قال رسول الله 45: «ليآتين على الناس زمان يكون عليكم أمراء سفهاء 
يقدمون شرار الناس ويؤخرون خيارهم ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفاً 
ولا شرطيیاً ولا جابیاً ولا خايناً)٥.‏ 


ب حديث: «...أمراء ظلمة ووزراء فسقة...): 

1- «باب في عمال السوء وأعوان الظلمة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا: «يكون في آخر الزمان 
أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدرك ذلك الزمان منکم فلا یکونن هم جابيا ولا 
عريفا ولا شرطيا» رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه داود بن سليمان الخراساني. قال الطبراني: لا باس به 
وقال الازدي:ضعيف جداء ومعاوية بن الميثم لم اعرفه وبقية رجاله ثقات 

وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ٤ي:‏ «لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة 
وأمناء خونة وقراء فسقة سمتهم سمة الرهبان وليس هم رغبة» أو قال: «رعية» أو قال: «رعة» فيلبسهم الله فتنة 
(1) صحيح الترغيب والترهيب» <1» ص 194» رقم: 790. 

(2) موارد الظمآن» <1» ص 375» رقم: 1558. 
(3) السلسلة الصحيحة الحلدات الكاملة» <1» ص 359» رقم: 360 . 


(4) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» <6» ص 77» رقم: 14908 . 
(5) المطالب العاليةء ج10» ص 134» رقم: 2170. 
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غبراء مظلمة يتهوكون فيها تهوك اليهود في الظلم» رواه البزار وفيه حبيب بن عمران الكلاعي ولم اعرفه وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 

وعن أبي أمامة ذكر أن رسول الله ييه قال: «يكون في هذه الأمة في آخر الزمان» أو قال: «يخرج رجال من 
هذه الأمة في آخر الزمان معهم سياط كأنا أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه» رواه أحمد 
والطبراني ني الأوسط والكبير وني رواية عنده: «فإياك أن تكون من بطائنهم» ورجال أحد ثقات. 

وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ية يقول: «إن طالت بك حياة يوشك أن ترى أقواما يغدون في 
سخط الله ويرو حون ني لعنة الله بأيدهم مثل أذناب البقر»“ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

تعليق: توثيق الطبراني لداود بن سليمان بجعل الحديث يصلح كشاهد. 

2- «ليأتين عليكم أمراء؛ يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منهم؛ فلا 
یکونن عریفا ولا شرطیا ولا جابیا ولا خازنا» حدیث صحیح. 

قال الألباني في السلسلة الصحيحة*: أخرجه ابن حبان في صحيحه فقال (58 15 موارد): أخبرنا أحمد ابن 
علي بن المثنى حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي أنبآنا جرير بن عبد الحميد عن رقبة بن مصقلة عن جعفر بن 
إياس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي سعيد و أبي هريرة قالا: قال رسول الله : فذكره . 

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحهمن بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة» 
وأحهمد بن علي بن المثنى هو أبو يعلى الموصلي وهو ثقة حافظ. وقد أخرجه في مسنده» فقال المهيثمي في المجمع* 
رواه بو يعلى» ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الرحمن بن مسعود (!) وهو ثقة)٠.‏ 

فائدة: 

ذکر الالاق أن هذا الحديث له طريق أخرى أخرجه الطبراني في «المعجم الصغبر»» والخطیب في تاریخ 
بغداد» عن داود بن سلیمان الخراساني» وقال عنه آنه شاهد لا بس به: 

آ- «حدثنا علي بن محمد الثقفي البغدادي حدثنا معاوية بن الميثم بن الريان الخرساني حدثنا داود بن سليمان 
الخرساني حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة له 
قال: قال رسول الله 4#: «يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدرك 
منكم ذلك الزمن فلا يكونن هم جابيا ولا عريفا ولا شرطيا» م يروه عن قتادة إلا بن أبي عروبة ولا عنه إلا بن 
المبارك تفرد به داود بن سلی‌ان وهو شیخ لا باس به)۰. 


(1) بحمع الزوائدء ج5» ص 233. 
ر2 السلسلة الصحيحة» <1 ص 35 6» وابن حبان قي صحيحه ص 1558 


(3) مجحمع الزروائد» ح5» ص 240. 
(4) السلسلة الصحيحة» <ج1» ص 359 رقم: 360 . 


(5) المعجم الصغير» <ح1» ص 340 رقم: 64 5. 
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ب - (آخبرنا محمد بن عبد الله بن شهريار أخبرنا سليمان بن احمد الطبراني حدثنا على بن محمد بن على الثقفي 
البغدادي حدثنا معاوية بن الميثم بن الريان الخرساني حدثنا داود بن سليمان الخرساني حدثنا عبد الله بن المبارك 
عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله: «يكون في آخر 
الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن هم جابيا 
ولا عريفا ولا شرطيا» قال سليمان لم يروه عن قتادة إلا بن أبى عروبة ولا عنه إلا بن المبارك تفرد به داود بن 
سلي‌ان وهو شیخ لا باس به). 

وتكلم عن نفس الحديث في موضع آخر في سلسلة الآحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السب في الأمة فقال*: 

«يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة» ووزراء فسقة» وقضاة خونة» وفقهاء كذبة» فمن أدركهم فلا يكونن هم 
عریقًاء ولا جابياء ولا خازنًاء ولا شرطيًا» أخرجه الخطیب“ في «التاریخ» من طریق عبد الله بن أحمد بن شبويه 
المروزي: أخبرنا داود بن سليمان المروزي: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد 
بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كية: ... فذكره. 

قلت (الألباني): وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون غير داود بن سليمان المروزي؛ فإن لم يكن هو 
سليمان بن داود الغازي القزويني الوضاع الذي تقدمت له أحاديث فلم أعرفه. وعبد الله بن أحمد» ذكره ابن 
حبان في «الثقات» وقال: «مستقيم الحديث» قلت: وروى عنه جمع» انظر «تيسير الانتفاع» منکر). 

وبالبحث في كتاب «تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» وجدنا أن هناك روايتان للحديث: الأولى عن طريق 
داود بن سليمان المروزي - وهو خلاف سليمان بن داود الغازي القزويني الوضاع الذي تحدث عنه الألباني - 
وبذلك يزول الإأشكال وهي: 

-«أخبرني بو القاسم الأزهري» قال: حدثنا علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق» قال: حدثنا عبد الرحهمن بن محمد 
بن المغيرة جار ابن الأكفاني» قال: حدثنا عبد الله بن مد بن شبويه المروزي» قال: أخررنا داود بن سليمان 
المروزي» قال: حدثنا عبد الله بن المبارك » عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله بياة: «يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة» ووزراء فسقة» وقضاة خونة» وفقهاء كذبةه 
فمن أدرکهم فلا یکونن هم عریفاء ولا جابیاء ولا خازنا» ولا شرطیا)“ حدیث مرفوع. 

والرواية الثانية عن طريق داود بن سليمان الخرساني: 


رd‏ تاریخ بغداد للخحطيب البغدادي» ج12» ص 63» رقم: 6453. 

(2) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» <7» ص 315» رقم: 3309 . 
(3) التاريخ» <10» ص 284. 

(4) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» حديث رقم: 3434 . 
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- «آخبرنا محمد بن عبد الله بن شهريار أخبرنا سليمان بن احمد الطبراني حدثنا على بن محمد بن على الثقفي 
البغدادي حدثنا معاوية بن اليثم بن الريان الخرساني حدثنا داود بن سليان الخرساني حدثنا عبد الله بن المبارك 
عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله: «يكون في آخر 
الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن هم جابيا 
ولا عريفا ولا شرطيا» قال سليان لم يروه عن قتادة إلا بن أبى عروبة ولا عنه إلا بن المبارك تفرد به داود بن 
سلي‌ان وهو شیخ لا باس به). 

وهذه الرواية هي الطريق التي ذكرها الألباني في السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة* واعتبرها شاهدا لا 
باس په عنده فقال: 

قلت: وله طريق أخرى عن أبي هريرة وحده. أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير ٠»‏ وا لخطيب في «تاريخ بغداد» 
عن داود بن سليمان الخراساني: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عنه. 
وقال الطبراني: «تفرد به داود بن سلیم‌ان» و هو شیخ لا بس به». 

قلت: وهذه فائدة عزيزة» فإن توثيق الطبراني للخراساني هذا نما م يرد له ذكر في كتب الرجال مثل «الميزان» 
و«اللسان» وغبرماء وإنا جاء فيه أن الأزدي قال: «ضعيف جدا» قلت: وبقية رجال الإسناد ثقات رجال 
الستةء فهو شاهد لا بأس به عندي والله أعلم. 


رd‏ تاریخ بغداد للخحطيب البغدادي» ج12» ص 63» رقم: 6453. 
ر2 السلسلة الصحيحة» ج1» ص 359. 
(3) المعجم الصغير» ص 17. 
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الرواة الثلاثة المختلف فيهم: 


اسم الشهرة داود بن سلی‌ان اللخراساني داود بن سليمان المروزي داود بن سليم‌ان القزويني 

الاسم داود بن سلیمان داود بن سلیمان بن څمد داود بن سلیمان بن يو سف 
الأزدى: ضعيف جدا 

الجرح والتعديل 2 لا يوجد لا يوجد 
الطبراني: شيخ لا باس به 

الرتبة ضعيف الحديث مجهول الحال مجهول الحال 

الطبقة العاشرة لا يوجد الحادية عشرة 

عبد الله بن المبارك بن واضح عبدالله بن المبارك بن واضح علي بن موسی بن جعفر بن محمد بن 

سيو حه 
خازم بن جبلة بن المنذر بن مالك بن قطعة علي بن الحسين 

1 معاوية بن اليثم بن الريان 

تلامیذه امد بن محمد بن ثابت بن عثان | علي بن محمد بن مهرويه 

محمد بن هشام 


-«داود بن سليمان عن خازم بن جبلة قال الأزدي قال: ضعيف جدا». 

-«داود بن سلی‌ان عن قيس بن الربيع شيخ جزرى تركه الأزدي انتهى»٠.‏ 

ولم يذكر الأزدي غيرها. 

- «داود بن سليمان بن محمد المروزي قدم بغداد حاجا وحدث بها عن موسى بن إسحاق الأنصاري روى عنه 
اجا کی یران البغدادي)*. 

وهذه الترجمة تنفي عنه كونه جهول الحال. 

بمقارنة الرواة الثلاثة نجد أن داود بن سليمان الخراساني خلاف داود بن سليمان القزويني الذي قال عنه 
الآلباني إنه وضاع» وأن شيخ داود بن سليمان الخراساني عبد الله بن المبارك بن واضح» وتلميذه معاوية بن الهيثم 
بن الريان من رواة الحديث مما يؤكد صحة ما ذهب إليه الألباني واعتبره شاهدا لا بس به. وقد مر قول الطبرانى 
آنه لا بس به. 

وبالنسبة لطریق داود بن سلیم‌ان المروزی فقد رفعنا جهالته با ذكر فى تاريخ بغداد. 


(1) لسان اليزان» ج2» ص 418 أرقام: 1727ء 30 17 على الترتيب. 
(2) تاریخ بغداد» <8» ص 381 رقم 6 448. 
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انتشار الحديث في كتب العلم: 

1- «حدثنا علي بن محمد بن علي الثقفي البغدادي » قال: نا معاوية بن اليثم بن الريان الخراساني» قال: نا داود 
بن سليمان الخراساني» قال: نا عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أي 
هريرة» قال: قال رسول الله بي اة: «يكون في آخر الزمان أمراء ظلمةء ووزراء فسقة» وقضاة خونة» وفقهاء كذبة» فمن 
أدرك منكم ذلك الزمان فلا یکونن مم جابياء ولا عريفاء ولا شرطيا» لا يروى هذا الحديث عن قتادة إلا بهذا 
الإسناد“ حديث مرفوع. 

2-«عبد الرحمن بن محمد بن ا مغيرة بن شعيب أبو الحسن التميمي جار بن الأكفاني حدث عن أبيه وعن عبد الله 
بن عمر بن محمد بن آبان وعبد الله بن احمد بن شبویه وبي كريب محمد بن العلاء روی عنه بو طاهر بن أبي هاشم 
المقرئ وحمد بن عمر الجعابي وعبد العزيز بن جعفر الحرقي وأبو الحسن بن لؤلؤ الوراق وكان صدوقاء آخبرني بو 
القاسم الأزهري حدثنا علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة جار بن الأكفاني حدثنا 
عبد الله بن احمد بن شبويه المروزي أخبرنا داود بن سيان المروزي حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة قال: قال رسول الله بي: «يكون في آخر الزمان آمراء ظلمة ووزراء 
فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدركهم فلا يكونن هم عريفا ولا جابيا ولا خازنا ولا شرطيا). 

«أخبرنا محمد بن عبد الله بن شهريار أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا على بن محمد بن على الثقفي 
البغدادي حدثنا معاوية بن اليثم بن الريان الخرساني حدثنا داود بن سليمان اللخرساني حدثنا عبد الله بن المبارك 
عن سعيد بن بى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله: «يكون في آخر 
الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن هم جابيا 
ولا عريفا ولا شرطيا» قال سليمان لم يروه عن قتادة إلا بن أبى عروبة ولا عنه إلا بن المبارك تفرد به داود بن 
سلي‌ان وهو شیخ لا باس به٤٥.‏ 

3- «يكون في آخر الزمان آمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدركهم فلا يكونن هم 
عريفا ولا جابيا ولا خازنا ولا شرطيا». «الخطيب عن آبي هريرة). 

4- «وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنها؛ قالا: قال رسول الله ل «لآتین على الناس زمان يكون 
عليهم أمراء سفهاء؛ يقدمون شرار الناس» ويظهرون بخيارهم» ويؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فمن درك ذلك 
منکم فلا یکونن عریقًا ولا شرطيًا ولا جابيًا ولا خازًا» . 


(1) المعجم الأوسط» رقم 4322. 
(2) تاريخ بغداد» <0 1» ص 3 28» أرقام: 5405» 6453. 
(3) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» ج6» ص 77 أرقام: 14909 . 
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رواه أبو يعلى. قال الميثمي: «ورجاله رجال الصحيح» خلا عبد الرحمن ابن مسعود» وهو ثقة). 

ورواه ابن حبان في «(صحیحه»» ولفظه: «لياتين علیکم أمراء يقربون شرار الناس» ويؤخرون الصلاة عن 
مواقيتهاء ... والباقي بمثله). 

وعن أي هريرة # قال: قال رسول الله بي : «يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة 
وفقهاء كذبةء فمن أدرك ذلك الزمان منكم فلا يكونن هم جابيًا ولا عريمًا ولا شرطيًا» رواه الطبراني في 
«الصغير» و«الأوسط» قال الميثمي: «وفيه داود بن سليمان الخراساني؛ قال الطبراني: لا بأس به» ومعاوية بن 
الهيثم م أعرفه» وبقية رجاله ثقات)٠.‏ 

5 ابن عباس «يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدركهم فلا 
یکونن هم عریفا ولا جابیا ولا خازنا ولا شرطيیا)٥.‏ 

6» «عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن الشعبي عن مهدي قال: قال بن مسعود: كيف آنت يا 
مهدي إذا ظهر بخياركم واستعمل عليكم أحداثكم وصليت الصلاة لغير ميقاتها؟ قال: قلت: لا أدري. قال: 
لا تكن جابيا ولا عريفا ولا شرطيا ولا بريدا وصل الصلاة لوقتها»)٠.‏ 

7 - «عن مهدي قال: قال ابن مسعود: «كيف آنت يا مهدي إذا ظهر بخياركم واستعمل عليكم أحداثكم 
وأشراركم وصليت الصلاة لغير ميقاتها؟» قلت: لا أدري» قال: «لا تكن جابيا ولا عريفا ولا شرطيا ولا بريداء 
وصل الصلاة ليقاعها»“ «(عب». 

8 «حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن الشعبي عن مهدي قال قال 
ابن مسعود: كيف آنت يا مهدي إذا ظهر خياركم واستعمل عليكم أحداثكم أو أشراركم وصليت الصلاة لغير 
ميقاتها؟ قلت: لا أردي قال: لا تكن جابيا ولا عريفا ولا شرطيا ولا بريدا وصل الصلاة لميقاتما). 

«حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم قال : كان عبد الله 
يصلي معهم إذا آخروها قليلا ويرى أنهم يتحملون إئم ذلك»٠.‏ 

9 «حدثنا محمد بن عبد الرحيم ثنا شبابة بن سوار ثنا مغيرة بن مسلم عن حبيب يعني: ابن مهران 
الكلاعي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل ظ4 قال: قال رسول اللّه: «لا تقوم الساعة حتى يبعث الله 


(1) إتحاف الحماعة با جاء قي الفتن والملاحم وأشراط الساعة حود بن عبد الله التويجري» ج1» ص 221.. 
ر2 الفردوس قي مأثور الخطاب» ج5» ص 453» رقم: 8718. 

(3) مصنف عبد الرزاق» <2» ص 383» رقم: 3789 . 

(4) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» <ج8» ص 191» رقم: 22504. 

(5) المعجم الكبير» ج9» ص 299 أرقام: 8.9499 9 94. على الترتيب. 
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أمراء كذبة ووزراء فجرة وأمناء خونة وقراء فسقة سمتهم سمة الرهبان وليس هم رعية أو قال: رعة فيلبسهم 
الله فتنة غبراء مظلمة يتهوكون فيها توك اليهود في الظلم)” إسناد حسن. 

0-«عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: لا تذهب الدنيا حتى يأتي أمراء كذبة» ووزراء فجرة» وعرفاء 
ظلمة» وقراء فسقة» أهواؤهم ختلفة» ليست هم زعة يلبسون ثياب الرهبان» وقلوم انتن من الجحيف» فيابسهم 
الله فتنة ظلاء يتهو كون في| تمو ك اليهود)*. 


٠‏ ني أحاديث هذه المرحلة من مراحل انحراف الأمراء والحكام يظهر وصف الظلم 


وبذلك فهي مرحلة ختلفة عا سبقها من المراحل؛ ففي كل مرحلة يظهر من الأوصاف ما يرتبط به حكم 
خاص بخلاف المرحلة التي تسبقهاء وهذا ما قصدنا تتبعه من دلالة الألفاظ الواردة في الأحاديث» والتي تدل على 
أن لكل وصف حكمه» وعلى هذا فلا نعطى حكم مرحلة لمرحلة أخرى» ولا نعمّم حكًا واحدًا مع أوصاف 
ختلفة قد فقت بينها الأحاديث» وليس من الضروري أن تعني هذه الأحكام الخروج كا أسلفنا بيانه في المرحلة 
السابقة» فهذا ليس لازماء لكن الأمر أن ثمة أحكام بين الصبر وبين الخروج نتتبّعها في هذه المراحل المختلفة. 

وني هذه المرحلة يظهر وصف الظلم بالنسبة لانحرافات الأمراء والحكام» وقد ارتبط بهذا الوصف حكم 
الاعتزال. 

وقد فشر بعض شراح الأحاديث الاعتزال بالصبر» وهذا خطاء فدلالة هذا غير الآخر. 

وأما كلام الإمام مد رحه الله بقوله «اضرب على هذا الحديث... الخ كلامه» لآنه يرى الصبر» فواضح من 
كلامه ره الله أنه يفرق بين الصبر والاعتزال» وأنه م يفسّر أحدهما بالآخر» وأنه رأى أن دلالة هذا غير الآخرء 
وهذا صحيح. 

وقد ظن الإمام أحمد رحه الله أن الحديث شاذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه» وقد خالفه ا لجميع كالبخاري 


وغیره» ورووه ولم يعتبروه شاذاء والحديث منتشر» ولم يكرر أحد كلمة الإمام أحمد . 


(1) كشف الأستار . نور الدين الميثمي» رقم: 1515. 
ر2 رع للإمام أحمد بن حنبل» ج1» ص 94. 
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وقد سبق تعليق شعيب الأرنؤوط على الحديث بقوله: «وأما قول الإمام أحمد بعد الحديث فقال أحمد شاكر: 
لعله كان احتياطا منه رحه الله خشية أن يظن أن اعتزالهم يعني الخروج عليهم وني الخروج فساد کبير با يتبعه من 
تفريق الكلمة وما فيه من شق عصا الطاعةء ولكن الواقع أن المراد بالاعتزال أن يحتاط الإنسان لدينه فلا يدخل 
معهم مداخل الفساد». 

وترك العمل بالحديث للعمل بأحاديث الصبر ليس صحيحاء لأن أحاديث الأمر بالاعتزال كثيرة وثابتة 
وهي باب بنفسهاء ويؤكد هذا أحاديث الإنكار وحديث كعب بن عجرة» فمعنى الاعتزال ثابت في الجملة» 
وهو مناط خختلف عن مناط الصبرء ولذا فهذه ا مر حلة من الانحراف حكمها ختلف عن الأمر بالصبر» ولا يترك 
مناط لمناط آخر» بل يُلتزم في كل مناط -بأوصافه الدقيقة الواردة بالأحاديث - بم أعطاه الحديث من الحكم» على 
انا مناطات ختلفة حكم بعضها أشد من بعض بحسب الحال وبحسب ما وقع من الانحراف ودرجة هذا 
الانحراف» ولذا فنحن نحرّر الأوصاف الواردة في الأحاديث بدقة ونبحث في دلالاتها لنعرف درجة الانحراف 
التي يشير إليها الرسول . 


وعن معنى الاعتزال نؤكد على كلمة الإمام ابن حجر «والمراد باعتزا0هم: أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم 
ويفروا بدينهم من الفتن». 

وهذا يشبه إلى حد ما العصيان المدني في واقعنا المعاصرء وذلك لإبقاء الأمة حية» ولتحتفظ بمواقف ابجابية 
ومؤثرة ني مواجهة الانحراف العام» ولرفض الاستسلام للباطل الذي يمثل بداية منزلق لا يقف عند حد معين» 
بل يستمر حتى يتسع الخرق على الراقع» وما كان مستدركا في وقت ما بموقف كالاعتزال قد لا يتوفر بعد ذلك 


في انحراف أشدّ بتضحية أعمق. 


٠‏ ونذكر هنا ببعض صيغ النصوص النبوية الواردة في أوجه الاعتزال: 

- قال رسول الله #: «يهلك الناس هذا الحي من قريش» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم». 

- قال رسول الله 5: «يكون هلاك أمتي على رءوس أغيلمة من قريش»» قلنا: فما تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس 
اعتزلوهم). 


101 


- قال رسول الله #: «تكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس يظلمون ويكذبون فمن دخل 
عليهم فصدقهم بكذبہم وأعانہم على ظلمهم فليس مني ولست منه ومن م يدخل عليهم ويصدقهم 
بكذبہم ويعنهم على ظلمهم فهو مني وآنا منه). 

- قال رسول الله 4: «..... فمن دخل عليهم فصدقهم بكذم وأعانہم على فجورهم فليس مني ولست منه 
ولن يرد علٌ الحوض ومن لم يصدقهم بكذم ول يعنهم على فجورهم فهو مني وأنا منه ويرد علنّ ا لحوض). 

- قال رسول الله ¥#: «..... فلا یکوننٌ عریفا ولا شرطیا ولا جابیا ولا خازنا). 


اد د ي 


#عندما يظهر وصف الظلم في الأحاديث الشريفة تأي دلالة نصوص القرآن الكريم في شأن هذه المرحلة 


باب أخذ خی الضعيف من الشديد: 

«آخبرنا محمد بن أبي الطاهر بن آبي الدميك ببغداد حدثنا علي ابن المديني حدثنا الفضل بن العلاء حدثنا ابن 
خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله #5 بقول: «وكيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم 
لضعيفهم)٠.‏ 

ودلالة القرآن ني قوله تعالی: وذ ابی راهيم رَه بات اهن قا ئي جَاعِلك للتاس إِمَامًا قال وَمِنْ 
دربي قال لا يال عَهْدِي الظَالينَ «قال بن خويز منداد المالكي: الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكا ولا 
مفتیا ولا شاهدا ولا راویا)*. 

«وقال ابن عبد البر اختلف في «أهله» فقيل: أهل العدل والإحسان والفضل والدين فلا ينازعون لآم 
«أهله»ء ما أهل الفسق وال جور والظلم فليسوا بأهله آلا ترى قوله تعاى: الا ينال عَهْدِي الظَالنَ وإلى منازعة 
الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. أما هل السنة فقالوا: الاختيار أن يكون الإمام فاضلا 
عدلا حسنا فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائر أولى من الخروج عليه لما فيه من استبدال الأمن بالخوف وهرق 
الدماء وشنٌ الغارات والفساد وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه» والأصول تشهد والعقل والدين أن أولى 
المكروهين أولاهما بالترك )<. 


رd‏ موارد الظماآن» ج1» ص 374» رقم: 1554. 
(2) تفسیر ابن کثیر» ج1» ص 169 . 
(3) شرح الزرقاي» <ح3» ص12 . 
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- باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم: 

«حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة وغيره قالا حدثنا أبو السود . وقال الليث عن أبى السود قال قطع على 
أهل المدينة بعث فاکتتبت فيه فلقیت عکرمة فأخبرته فنھانی شد النھی ثم قال آخبرنی ابن عباس أن أناسا من 
المسلمين كانوا مع المشركين يكشرون سواد ا مشر كين على رسول الله ب فيأتى السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله 
أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعاى: إن الذِينَ تراهم اللانكة الي أنفسهة4».. 

«قال امام الحرمين رحه الله: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته 
الآمر إلى نصب قتال وشهر سلاح فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال وإذا جار والي الوقت وظهر 
ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر 
الاسلحة ونصب الحروب. هذا كلام إمام الحرمين وهذا الذي ذكره من خلعه غريب ومع هذا فهو حمول على ما 
إذا لم خف منه إثارة مفسدة أعظم منه)*. 


(1) صحيح البخاري» <ح23» ص 280» رقم: 7085. 
ر2 شرح النووي على مسلم» ج2» ص 25. 
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الباب الثاني 


مرحلا الاحتساب والمجاهدة 
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المرحلة الرابعة: الاحتساب على الأمراء 


الموضوع الأساسي هذه المرحلة هو وجوب تغيير منكر الولاة (الاحتساب) وبيان أن للتغيير معنى آخر غير 
الإنكارء وأنْ الوجوب هنا بلا خيير. 


" المحور الأول: وجوب الأخذ على اليد 


يستند هذا المحور إلى أربعة أحاديث وثلاث قواعد ثم بيان أن التغيير غير الإنكار. 


1 - الأحاديث 


أ حديث: «عبد الله بن مسعو د ظله ) . 

«تغيير ما هم عليه من المنكر أو الباطل»: 

«إنها ستكون عليكم أمراء يعون من السنة مثل هذه فإن تركتموها جعلوها مثل هذه» فإن تركتموها 
جاؤوا بالطامة الكبرى». 

1 «عن عبد الله بن مسعود قال: «إنها ستكون عليكم أمراء يعون من السنة مثل هذه فإن تركتموها 
جعلوها مثل هذه» فإن تركتموها جاؤوا بالطامة الكبرى»” رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

2 - «حدثنا آبو حفص آحد بن حنبل الفقیه ببخاری ثنا صالح بن محمد بن حبیب الحافظ ثنا آبو بكر بن بي 
شيبة ثنا أبو أسامة قال: سمعت سفيان بن سعيد يقول: أنباً الأعمش أنباً أبو عيارة عن صلة بن زفر عن عبد الله بن 
مسعود 4ه قال: «يكون عليكم آمراء يتركون من السنة مثل هذا - وأشار إلى أصل إصبعه - وإن ت ركتموهم 
جاؤوا بالطامة الكبرى» وإنا لم تكن أمة إلا كان أول ما يتركون من دينهم السنة» وأخر ما يدعون الصلاة و لولا 


(1) محمع الزوائدء ج5» ص 414» رقم: 9164 . 
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نهم يستحيون ما صلوا“ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه. تعليق الذهبي في التلخيص: على 
شرط البخاري ومسلم. 

3 - «حدثنا الحسين بن جعفر القتات ثنا منجاب بن الحارث ثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن بي عبار 
عن صلة بن زفر عن عبد الله قال: «إنه سيكون أمراء يعون من السنة مثل هذه» فإذا تر كتموها جعلوها مثل 
هذاء فإن تر كتموها جاؤوا بالطامة الكبرى)*. 

4 - «وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر أنبا حمد بن آحمد بن يعقوب ثنا جدي يعقوب بن شيبة ثنا محمد بن عبد 
الله بن نمير ثنا قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن أبي عبار عن صله عن عبد الله قال: «يجيء قوم يتركون من 
السنة مثل هذا - يعني مفصل الإصبع - فن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى» وإنه م يكن أهل كتاب قط إلا 
كان أول ما يتركون السنةء وإن آخر ما يتركون الصلاةء ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة)*. 

5- «وعن عبد الله بن مسعود ظ4 قال: «إنها ستكون عليكم آمراء يدعون من السنة مثل هذه» فإن تركتموها 
جعلوها مثل هذه» فإن تر كتموها؛ جاؤوا بالطامة الكبرى» رواه الطبراني. قال اميثمي: «(ورجاله ثقات». 

ورواه الحاکم في مستدرکه بأبسط من هذاء ولفظه قال: «يكون عليكم آمراء يتركون من السنة مثل هذا- 
وشار إلى صل إصبعه - وإن ترکتموهم؛ جاؤوا بالطامة الکبری» وإِنا لم تكن آمة إلا کان ول ما يتركون من 
دينهم السنة» وآخر ما يعون الصلاةء ولولا أنهم يستحيون ما صلوا» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخرصه)٠.‏ 


لحكم التغيير هنا الوجوب قولا واحدا ولیس فيه درجات بحسب الإیان أو بحسب الإمكان - يعنى باليد 
واللسان والقلب -ذلك لأمرين: 
1 أن ا لخطاب هنا خطاب حاعى» وليس خطابا فردياء وهذا مأخوذ من صيغة الحديث نفسه. 


. 


2 أن الناس يجب أن يتقوّى بعضهم ببعض» ولابد من وجود وضع مؤسَسيٌ يمكنهم من هذه المباشرة. 


رd‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهي في التلحيص› ج4» ص 564» رقم: 8584 . 
(2) المعجم الكبير» ج9» ص 298» رقم: 9497 . 

(3) اعتقاد أهل السنة . اللالكائي» <1» ص 91 رقم: 122. 

(4) إتحاف الحماعة بما حاء ق الفتن والملاحم وأشراط الساعة» هود بن عبد الله التويجري» >1» ص 226. 
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ب _ حديث: «ما أقاموا الدين». 

«تغيير ما هم عليه أو تغيبرهم»: 

-«حدثنا أبو اليمان خبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه: بلغ معاوية وهو 
عنده في وفد من قریش أن عبد الله بن عمرو يحدث آنه سيكون ملك من قحطان» فغضب فقام فأثنی على الله بم 
هو آهله» ثم قال: أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في کتاب الله ولا توثر عن رسول 
الله ية وأولئك جهالكم» فإياكم والأماني التي تضل أهلهاء فإني سمعت رسول الله ب يقول: «إن هذا الأمر في 
قريش لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين» تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن 
الزهري عن محمد بن جبير. 

«قوله باب بالتنوين الآمراء من قريش»: 

قوله: «ما آقاموا الدين» آي مدة إقامتهم أمور الدينء قيل بحتمل أن يكون مفهومه: فإذا لم يقيموه لا يسمع 
هم. وقيل: بجتمل أن لا يقام عليهم وإن كان لا جوز إبقاؤهم على ذلك» ذكرهما ابن التين ثم قال: وقد أحمعوا آنه 
- أي الخليفة - إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه 2 

فقال أبو بكر: وإِن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره» وقد جاءت الأحاديث التي 
أشرت إليها على ثلاثة أنحاء: 

الأول: وعيدهم باللعن إذا م يحافظوا على المأمور به كا في الأحاديث التي ذكرتها في الباب الذي قبله حيث 
قال: «الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثا ما حكموا فعدلوا» الحديث. وفيه: «فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة 
اله» وليس في هذا ما يقتضي خروج الأمر عنهم. 

الثاني: وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم فعند أحد وأبي يعلى من حديث بن مسعود رفعه: «يا 
معشر قريش إنكم أهل هذا الآمر ما لم تحدثواء فإذا غبّرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كا يلحى القضيب». 
ورجاله ثقات إلا آنه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد الله بن مسعود ول 
يدرکه» هذه رواية صالح بن كيسان عن عبید الله وخالفه حبیب بن آبي ثابت فرواه عن القاسم بن محمد بن عبد 
الر من عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي مسعود الأنصاري ولفظه: «لا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم 
ولاته» الحديث. أخرجه أحمد وني سباع عبيد الله من أي مسعود نظر بني على الخلاف في سنة وفاته وله شاهد 
من مرسل عطاء بن يسار أخرجه الشافعي والبيهقي من طريقه بسند صحيح إلى عطاء ولفظه: قال لقريش: 
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«أنتم أولى الناس ذا الآمر ما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كا تلحى هذه الجريدة)» وليس في هذا 
أيضا تصريح بخروج الأمر عنه وإن كان فيه إشعار به. 

الثالث: الإذن في القيام عليهم وقتالهم والإيذان بخروج الأمر عنهم» كا أخرجه الطيالسي والطبراني من 
حديث ثوبان رفعه «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فان م يستقيموا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا 
خضراءهم» فن م تفعلوا فكو نوا زرّاعين أشقياء» ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا؛ لأ راويه سالم بن أبي الجعد 
لم يسمع من ثوبان» وله شاهد في الطبراني من حديث النعمان بن بشير بمعناه» وآخرج احمد من حديث ذي غبر 
بكسر الميم وسكون ا معجمة وفتح الموحدة بعدهما راء وهو بن أخي النجاشي عن النبي بي قال: كان هذا الأمر 
في مير فنزعه الله منهم وصيّره في قريش وسيعود إليهم». وسنده جيد وهو شاه قوي لحديث القحطاني؛ فإن 
همير يرجع نسبها إلى قحطان وبه يقوى أن مفهوم حديث معاوية «ما أقاموا الدين» آم إذا لم يقيموا الدين خرج 
الأمر عنهم» ويؤخذ من بقية الأحاديث أن خروجه عنهم إنا يقع بعد إيقاع ما هددوا به من اللعن أولا وهو 
الموجب للخذلان وفساد التدبير» وقد وقع ذلك في صدر الدولة العباسيةء ثم التهديد بتسليط من يؤذيم 
عليهم» ووجد ذلك في غلبة مواليهم بحيث صاروا معهم كالصبي المحجور عليه يقتنع بلذاته ويباشر الآمور 
غيره» ثم اشتد الخطب فغلب عليهم الديلم فضايقوهم في كل شيء» حتى ل يبق للخليفة إلا الخطبةء واقتسم 
المتغلبون امالك في جميع الأقاليم» ثم طرأً عليهم طائفة بعد طائفة حتى انتزع الأمر منهم في جيع الأقطار» ول 
يبق للخليفة إلا جرد الاسم في بعض الأمصار».. 


فا لحديث يشمل الأمرين: 
د تغيرر ماهم عليه «وقيل: يحمل آن لا يقام عليهم وإن كان لا جوز إبقاؤهم على ذلك 


a a 
.).... ج- حديث: «اعجزتم إذ بعثت رجلا‎ 


«المطالبة بتغير هم أنفسهم» 
1- «حدثنا عبد الصمد حدثنا سليان بن المغيرة القيسي قال حدثنا ميد بن هلال قال حدثني بشر بن عاصم 
الليثي عن عقبة بن مالك وكان من رهطه قال: بعث رسول الله 44 سرية فسلحت رجلا سيفا قال: فلا رجع 


(1) فتح الباري» <ح13» ص 116» رقم: 6606. 
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قال: ما رأيت مثل ما لامنا رسول الله #5 قال: «أعجزتم إذ بعثت رجلا فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من 
يمضي لأمري» إسناده متصل» رجاله ثقات. 

«حدثنا عبد الله حدثني أي ثنا عبد الصمد ثنا سليمان بن المخيرة القيسي قال ثنا حميد بن هلال قال حدثني 
بشير بن عاصم الليثي عن عقبة بن مالك وكان من رهطه قال: بعث رسول الله 4 سرية فسلحت رجلا سيفا. 
قال: فلا رجع قال:ما رأيت مثل ما لامنا رسول الله 4 قال: «أعجزتم إذ بعثت رجلا فلم يمض لأمري أن 
تجعلوا مكانه من يمضي لأمري» تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح إن كان بشر بن عاصم الليثي هو 
الذي وثقه النسائي . 

- «حدثنا بحيى بن معين حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا سليمان بن المغبرة حدثنا حميد بن هلال 
عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك من رهطه قال بعث النبي ٤‏ سرية فسلحت رجلا منهم سيفاء فلا رجع 
قال: لو رأيت ما لامنا رسول الله ئي قال: «أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من 
يمضي لأمري»* تحقيق الألباني: حسن. 

-«حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا معاذ بن المثنى العنبري ثنا بجيى بن معين ثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث ثنا سليمان بن المغيرة ثنا هميد بن هلال ثنا بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك 4ه قال: بعث النبي بلا 
ية فسلحت رجلا منهم سيفاء فلا رجعنا إلى رسول الله 44 لامنا رسول الله ي قال: «أعجزتم إِذا بعثت 
رجلا فلم يمض لأمري أن تجعلوا مکانه من يمضي لأمري)* إسناده متصل» رجاله ثقات. 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. تعليق الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم 

4 - «أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا 
سليان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال العدوي حدثنا بشر بن عاصم الليثي عن عقبة بن مالك قال: وكان من 
رهطه: بعث رسول الله ي سرية فسلح رجلا سيفا فلا انصرفنا ما ريت مثل ما لامنا رسول الله كيه قال: 
«أعجزتم إذا أمرت عليكم رجلا فلم يمض لأمري الذي أمرت أو ميت أن تجعلوا مكانه آخر يمضي آمري 
ّ آمرت»* قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

- «قال المصنف رحه الله تعالى: a‏ 
O Ts‏ له قال : ابعث النبي ية سرية فسأحت 
رجلا منهم سيفاًء فلا رجع قال: لو رأيت ما لامنا رسول الله ا قال: أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمض 


.17048 16393 أمد» حديث رقم:‎ aE 

(2) سنن ابي داود» حديث رقم: 8 225. 

.2539 ج2» ص 125» رقم:‎ E 
.4740 صحیح ابن حبان» ج1 1» ص 44» رقم:‎ )4( 
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لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري» أورد أبو داود حديث عقبة بن مالك 4ه عن رجل من الصحابة؛ لأن ني 
الحديث شيئاً عن عقبةء وفيه شيء عن الذي سلحه وأعطاه السيف» وهو الذي أسنده إلى الرسول بيا بعد أن 
رجعواء ففيه أنه بعث جيشاًء وأعطى رجلا من هذا الجيش سيفاً يكون سلاحاً له» فهو إما أعطاه إياه هبة أو إعارة أو 
أعطاه إياه بأي صفة من الصفات التي يستفيد منها ذلك الذي سلح وأعطي السيف» فلا رجع ذلك الرجل الذي 
أعطاه عقبة السيف قال: لو رأيت ما لامنا عليه رسول الله كيا. قال: «أعجزتم إذ بعثت رجلاً منكم فلم يمض 
لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري). يعني: أن من يحصل منه معصية يستبدل بمن يسمع ويطيع ويمضي لأمر 
الله ورسوله با وهذا الحديث دخل في هذا الباب من جهة أن الشخص عليه أن يسمع ويطيع في هو طاعة لله 
ورسوله يا وما إذا لم بحصل منه استجابة وطاعة لله ورسوله يا فإنه بستبدل بخيره). 

6 «عن بشر بن عاصم الليثي» عن عقبة بن مالك» وكان من رهطه» قال: بعث رسول الله 44 سرية» 
فسلحت رجلا سیفاء قال: فلا رجع» قال: ما ریت مثل ما لامنا رسول الله کا قال: «أعجزتم إذ بعثت رجلا 
فلم يمض لأمري» آن تجعلوا مکانه من يمضي لأمري». 

وني رواية: بعث رسول الله ية سرية» فسلح رجلا سیفاء فلم انصرفناء ما ربت مثل ما لامنا رسول الله کلف 
قال: «أعجزتم إذا مرت عليكم رجلاء فلم يمض لأمري الذي أمرت» أو نهيت» أن تجعلوا مكانه آخر» يمضي 
آمري الذي أمرت)* قال: حدثنا بجيى بن معين. كلاهما - أحمد» وبجيى بن معين - عن عبد الصمد بن عبد الوارث» 
حدثنا سليمان بن المغيرة القيسي» قال: حدثنا حيد بن هلال» قال: حدثني بشر بن عاصم الليثي» فذكره)٠.‏ 

7-... وول مرة رجلاً فلم يقم بالواجب» فقال بلاة: «أعجزتم إذا وليت من لا يقوم بأمري أن تولّوا رجلاً 
يقوم بأمري» فقد فض إليهم ب عزل من لا يقوم بالواجب من ولاته» فكيف لا يفوض إليهم ابتداءً تولية من 
يقوم بالواجب؟!)۰. 

8- «نا بحيى بن معين نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا سليمان بن المغبرة نا ميد بن هلال عن بشر بن 
عاصم عن عقبة بن مالك عن رجل من رهطه قال: بعث رسول الله ية سرية فسلحت رجلا منهم سيفاء فلا 
رجع قال: لو ريت ما لامنا رسول الله بيا قال: «أعجزتم إذ بعثت رجلا فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من 
يمضي لأمري)٠.‏ 


رd‏ شرح سنن ابي داود . عبد المحسن العباد» ج14 ص 130 . 

(2) أحرجه أحمد قي مسنده ج4» ص 10 1» رقم: 2 ۰17 واخحرحه ابو داود» حدیث رقم: 2027 
(3) المسند الجامع . السيد أبو المعاطي النوري» ج30» ص 214 رقم: 9962. 

(4) المفصل ف الرد على شبهات أعداء الإسلام . علي بن نايف الشحود» <12» ص 234. 

(5) المحلى» >9» ص 362. 
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دما جاء في شرح النووي على مسلم: 

«قال إمام الحرمين رحه الله: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصدٌّ مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنهاء بقوله: ما ل 
ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح» فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال: وإذا جار والي 
الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول» فلأهل الحل والعقد التواطؤ على 
خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب» هذا كلام إمام الحرمين» وهذا الذي ذكره من خلعه غريب» ومع 
هذا فهو حمول على ما إذا ل خف منه إثارة مفسدة أعظم منه)٠.‏ 

= اوقال ابن عبد البر: اخحتلف في «أهله» فقيل: أهل العدل والإحسان والفضل والدين» فلا ينازعون لأم 
أهله» آما أهل الفسق وال جور والظلم فليسوا بأهله» ألا ترى قوله تعالى: طلا يال عَهْدِي الظَالِينَ) وإلى منازعة 
الظام الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج» أما آهل السنة فقالوا: الاختيار أن يكون الإمام فاضلا 
عدلا محسناء فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائر أولى من الخروج عليه لما فيه من استبدال الأمن بالخوف» 
وهرق الدماء» وشن الغارات والفساد» وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه» والأصول تشهد والعقل 
والدين أن أولى المكروهين أولاهما بالترك. 

«وأن نقول» باللام أو نقوم با ميم شك من يحيى بن سعيد أو مالك» وفيه دليل على الإتيان بالألفاظ 
ومراعاتها قاله ابن عبد البر «بالحق حيث| كنا لا نخاف في الله» آي في نصرة دينه «لومة لائم» من الناس واللومة 
المرة من اللوم قال الزخشري: وفيها وني التنكير مبالغتان كأنه قال لا نخاف شيئا قط من لوم أحد من اللوام» 
ولومة مصدر مضاف لفاعله في المعنى» وفيه تغيير المنكر على كل من قدر عليهء ونه إذا م يلحقه في تغييره إلا 
اللوم الذي لا يتعدى إلى الآذى وجب أن يغيره بيده فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه» وكا وجبت 
مجاهدة الكفار حتى يظهر دين الله كا قال تعالى: طإوَجَاهدوا ني الله حى جهادو)» كذلك يجب مجاهدة كل من 
عاند احق حتى يظهر على من قدر عليه. 

قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث عن مالك بهذا الإإسناد جمهور رواته وهو الصحيح وما خالفه 
عن مالك فليس بشيء» واختلف فيه على يحب بن سعيد فذكره مبسوطا أضربت عنه لأن الشيخين ل يلتفتا إليه 


واعتمدا رواية مالك ومن وافقه*. 


)1( شرح النووي على صحیح مسلم» ج2» ص 26. 
(2) شرح الزرقاني» <3» ص 12 . 
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2- ما سبق من أحاديث في هذه المرحلة مبني على ثلاث قواعد 


- القاعدة الأولى: حديث السفينة: 

1 «حدثنا بو نعيم حدثنا زكرياء قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه| عن النبي 
ي قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو آنا خرقنا في نصيبنا 
خرقا ولم نؤذ من فوقناء فان يتر كوهم وما أرادوا هلكوا جيعا وإن خذوا على أيدم نجوا ونجوا جيعا). 

«حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي آنه سمع النعمان بن بشير 
رضي الله عنه| يقول قال النبي 4: «مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار 
بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي ني أسفلها يمرون بالماء على الذين في علاها فتأذوا به 
فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي» ولا بد لي من الماءء فإن أخذوا على 
يديه آنجوه ونجوا آنفسهم وإن تر كوه آهلكوه وأهلكوا آنفسهم)٠.‏ 

الشاهد في حديث السفينة: قوله ل «فإن آخذوا على آیدیہم» بمعنی أَنْ الإنكار في هذه الحالة لا ينجي 
السفينة من الغرق؛ فلا بد من الأخذ على أيديهم: سواء بالاعتزال أو باللسان أو بالإمساك بيده» وذلك لأن الأمر 
أمر حياة أو موت. 

- كيف يقوى الناس على حديث السفينة؟ 

يقول ابن حزم في كتابه «الفصل ني الملل والأهواء والنحل» 

«وقد صح أنه ب قال في الزكاة: «من سأها على وجهها فليعطها ومن سأها على غير وجهها فلا يعطها» 
وهذا خبر ثابت رويناه من طريق الثقات عن نس بن مالك عن آبي بكر الصديق عن رسول الله #5 وهذا يبطل 
تأويل من تأوّل أحاديث القتال عن المال على اللصوص لا يطابون الزكاةء وإنما يطلبه السلطان فاقتصر #5 معها 
إذا سأآها على غير ما أمر به ب ولو اجتمع أهل الحق ما قاواهم أهل الباطل» نسأل الله المعونة والتوفيق». 

نقول: وتغيير المنكر بالقلب يوجب اجتماع أهل الحق بين من يباشر ومن يساندء وإِلا لا يسمى مساهمة في 
التغيير بالقلب. 


ویقول ابن حزم آیضا: 
(1) صحيح البخاري» حديث رقم: 2313 9 248 على الترتيب. 
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«قال أبو حمد: والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه فان امتنع 
وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء ولإقامة حدَ الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى 
خلعه وهو إمام کا کان لا حل خلعه» فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه 
وإقامة غيره ممن يقوم بالحق لقوله تعالى: «طوتعَاونوا على الب وَالتقوى ولا تَعَاوَنوا على الإئم وَالعدوّانٍ) ولا 
جوز تضييع شيء من واجبات الشرائع وبالله تعالى التو فيق)٠.‏ 

نقول: والشاهد هنا هو قوله تعالى: «وتَعَاوًنوا على الب وَالتقوّى ولا تَعاوَنوا على الإثم والعذوّان) وهذا 


معنى اجتماع أهل الحق» وتقوّي بعضهم ببعض لمباشرة حديث السفينة» وغيره من الأحاديث التي على غراره. 


- القاعدة الثانية: حديث بني إسرائيل: 

1- «عن أبي موسى عن النبي بل قال: «إنه من كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل فيهم العامل الخطيئة فنهاه 
الناهي تعذيرا فإذا كان من الخد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس فلا رآى الله تعالى ذلك منهم 
ضرب قلوب بعضهم على بعض على لسان داود وعیسی بن مریم َلك ا عَصَوا و انوا يعْتَدُونَ) والذي نفسي بيده 
لتأمرن با لمعروف ولتنهنٌ عن المنكر ولتأخذنّ على أيدي المسيء ولتأطرنّه على احق أطرا أو ليضربنٌ الله بقلوب بعضكم 
على بعض ویلعنکم کا لعنهم)* رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

2 «أخبرنا ابن ريذة» قال: أخبرنا الطبراني» قال: حدثنا موسى بن هارون» قال: حدثنا خلف بن هشام 
الحافظ» عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن سالم يعني الأفطس» عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود» قال: 
قال رسول الله باة: «إن من كان قبلكم كانوا إذا عمل العامل منهم بالخطيئةء نهاه الناهي تعذيراء حتى إذا كان الغد 
جالسه وآکله وشاربه» کأن لم یره على خطیئته بالأمس» فلا رآى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض» 
ثم لعنهم على لسان نبیهم داود» وعیسی ابن مريم» ذلك ب عصوا وکانوا یعتدون» والذي نفس محمد بیده لتأمرنٌ 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» ولتأخذنَّ على يد الظال» ولتأطرته على الحقّ أطراء أو ليضربنٌ الله بقلوب بعضكم 
على بعض, ثم لیلعنکم کا لعنهم» قال خلف: تأطرونه: تقهرونه. إسناده متصل» رجاله ثقات. 

«أخبرنا ابن ريذة» قال: أخبرنا الطبراني قالّ: حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حمد بن أبي 
عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن علي بن جذيمة عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله كيا: 
«إن بني إسرائيل لما عملوا بالمعاصي ناهم قراؤهم وعلماؤهم ع| كان يعملون فعصوهم فخالطوهم في معاشهم 


(1) الفصل ق الملل والأهواء والنحل» <ج4» ص 134 . 


(2) جحمع الزوائد» <7» ص 531» رقم: 12153. 
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فضرب الله قلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان داود وعیسی بن مریم ثم جلس رسول الله 45 وکان 
متكئا ثم قال: «كلا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحتق أطرا). أبو عبيدة الأول: هو المسعودي وهو ابن 
معن» والآخر هو:عامر بن عبد الله بن مسعود)” إسناده متصل» رجاله ثقات. 

3 «حدثنا محمد بن إبراهیم بن بجی بن جناد البغدادي» قال: حدثنا عمرو بن عون الواسطي» قال: حدثنا 
خالد بن عبد الله الواسطي» عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسى» قال: قال 
رسول الله ي: «كان من كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم بالخطيئة نهاهم الناهي تعزيراء فإذا كان 
من الخد جالسه وآكله وشاربه» كآنه م يره على خطيئة بالآمس» فلا رأى الله عز وجل ذلك منهم» ضرب قلوب 
بعضهم على بعض» ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم صلى الله عليهاء ذلك با عصوا وكانوا 
يعتدون» والذي نفس محمد بيا بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي السفيه ولتأطرنه على 
احق آطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كا لعنهم)* إسناده متصل» رجاله ثقات. 

4- «وحدٹنا محمد بن بکر قال: حدثنا آبو داود قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» قال: حدثنا يونس بن 
راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كي4: «إن أول ما دخل النقص 
على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا بجحل لك ثم يلقاه من الغد 
فلا يمنعه ذلك آن یکون آکیله وشريبه وقعيده» فل] فعلوا ذلك ضرب الله تعالی قلوب بعضهم ببعض ثم قال 
لعن الَذِينَ مروا من بني ِسرائي على لِسَانِ اوو وَعِيسَی ابن مَريَمَ دَلِكَ با عَصوا واوا يعتدود4 إلى 
قوله:ظفًاسقو د4 ثم قال: «كلا والله لتأمرن با معروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على 
الحتق آطرا وتقصرنه على الحق قصرا» قال أبو داود حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا بو شهاب الحناط عن 
العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن ابن مسعود عن النبي 4 بنحوه وزاد فيه: «آو 
لیضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لیلعننکم کا لعنهم)* إسناده متصل» رجاله ثقات. 


- القاعدة الثالثة: حديث: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه...٠:‏ 

1 «حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زهير يعني ابن معاوية قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس 
قال: قام أبو بكر ك فحمد الله عز وجل وأثنى عليه فقال: يا أيما الاس إنكم تقرءون هذه الآية يا أا الذِينَ منوا 
عَلَيْكّمْ أنفسَكمْ4 إلى آخر الآية وإنكم تضعونا على غير موضعها وإني سمعت رسول الله اة يقول: «إِنّ الناس إذا 
(1) الأمالي الخميسية للشجري» رقم: 1921» 1926. 


(2) مشكل الآثار لاطحاوي» ص 989» رقم: 1163. 
(3) أحكام القرآن للحصاص» ص 273 
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رأوا المنكر ولا يغبّروه أوشك الله أن يعمّهم بعقابه» قال: وسمعت آبا بكر ظ4 يقول: يا أا الناس إياكم والكذب فإن 
الكذب ججانب لاویان). 

«حدثنا هماد بن أسامة قال آخبرنا إساعیل عن قيس قال: قام بو بكر فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: با ا 
الناس إنكم تقرءون هذه الآية ليا أا الَذِينَ منوا عَلَيكُمْ أنمْسَكّمْ) حتى أتى على آخر الآية ألا وإِنّ الناس إذا 
رأوا الظالم م يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمّهم بعقابه ألا وإني سمعت رسول الله ئ بقول:«إن الناس» وقال 
مرة أخرى: وإِنًا سمعنا رسول الله 4). 

«حدثنا عبد الله قال حدثني آبي قال ثنا يزيد بن هارون قال آخبرنا إسماعيل بن آبي خالد عن قيس بن آبي 
حازم عن أبي بكر الصديق قال: أبما الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ايا أا الَذِينَ آمنوا عَلَيكُم اسك لآ 
يَصرْكُم من صل إا يم4 وإني سمعت رسول اله ب يقول: «إِنَ الاس إذا رأوا الظام فلم يأخذوا على يديه 
أوشك آن يعمّهم الله بعقابه» تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

«(حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيس بن بي حازم يحدث عن أبي بكر الصديق 
هه أنه خطب فقال: يا أمما الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونا على غير ما وضعها الله «إ يا أا الذِينَ منوا 
عَلَيْكُم أَنمَسَكُمْ لا يَصرْكّم من صل ذا هديم سمعت رسول الله ب يقول: «إِنّ الاس إذا رأوا المنكر بينهم 
فلم ینکروه يوشك آن یعمّهم الله بعقابه)۰. 

2- «حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو و عبد الله الأنصاري عن حذيفة عن 
ايان: عن النبي ئي قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله آن يبعث 
علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لکم» قال بو عيسى هذا حديث حسن)* قال الشيخ الألباني: حسن. 

«حدثنا آحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن آبي حازم عن ابي بكر 
الصدیق أنه قال: يا يها الناس إنكم تقرءون هذه الآية یا أا الِْينَ اموا عَلَيْكُم نكم لا ركم من صل ذا 
اهتدَيتمْ) وإني سمعت رسول الله يا يقول: «إِنّ الناس إذا روا ظالما فلم يأخذوا على يديه وشك أن يعمَهم الله 
بعقاب منه) قال بو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا 
الحديث مرفوعا وروی بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعوه)* تحقيق الألباني: صحيح. 


(1) مسند الإمام أحمد» <1» ص 7 أرقام: 16» 29» 30» 50 على الترتيب. 
(2) سنن الترمذي» رقم: 169 2. قال الشيخ الألباني: حسن. 
(3) سنن الترمذي» رقم: 3 8 29. قال الشيخ الألباني: صحيح. ابن ماحة 4005. 
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«حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عتبة بن أبي حكيم حدثنا عمرو بن 
جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أية آية؟ 


E ROE 


قلت : قوله تعالی یا أا الَذِينَ منوا عَلَيْكُم نكم لا يضْرْكُم من صل إِذا اهَدَيتّمْ4 قال: افا وا فد ات 
عنها را الت نها رسو ل الله 1 فقال: «بل اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن انكر ختى إذادرآيت شا 
مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأآي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم 
آياما الصبر فيهن مثل القبض على الحمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم» قال عبد الله 
بن المبارك وزادني غير عتبة قيل: يا رسول الله أجر خسين منا أو منهم؟ قال: «بل أجر خسين منكم» قال أبو 
عیسی هذا حدیث حسن غریب)۰. 

3- «حدثنا وهب بن بقية عن خالد ح و حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم المعنى عن إسماعيل عن قيس قال: 
قال ابو بکر: بعد آن حد الله وآثنى عليه يا أا الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونا على غير مواضعها وعلیکم 
سكم لا بُ يَضرکُم من صل ِا هديم قال عن خالد وإنا سمعنا النبي ئي يقول: «إِنٌ الناس إذا روا الظالم فلم 
بأخذوا على يديه أوشك أن يعمَهم الله بعقاب» وقال عمرو عن هشيم وإني سمعت رسول الله ية يقول: «ما من قوم 
يعمل فيهم با لمعاصي ثم یقدرون على آن یغیروا ثم لا یغیروا إلا يوشك آن یعمهم الله منه بعقاب» قال بو داود ورواه 
كا قال خالد بو أسامة وجماعة وقال شعبة فيه «ما من قوم يعمل فيهم با معاصي هم أكثر ممن يعمله)* تحقيق الألباني: 
«حديث آي بکر): صحيح» (زيادة شعبة)» «(حديث آي بكر ابن ماجة (4005). 

4- «حدثنا بو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إساعيل بن أبي خالد عن قيس بن أي 
حازم قال: قام آبو بكر فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: يا أا الناس إنكم تقرءون هذه الآية يا أا الذِينَ منوا 
يكم أنمْسَكُمْ لا يَصْركم من صل ذا هينم وإنا سمعنا رسول الله اة يقول: «إِنّ الناس إذا رأوا المنكر لا 
يغيرونه آوشك آن يعمُهم الله بعقابه» قال آبو آسامة مرة آخری: فإني سمعت رسول الله ي يقوله)*. 


(( سنن الترمذي» رقم: 2984. 
(2) سنن أي داود» رقم: 3775. 
(3) سنن ابن ماجة» رقم: 995 
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3- التغيبر غير الإنكار ودرجاته الثلاث 


الأحاديث التى تأمر بتغيبر المنكر باليد واللسان والقلب» وذكر الدرجات الثلاث التي ججمع بينها التغيير ولا 
تقتصر على جرد الإنكارء ذلك أن الإنكار كان فى مرحلة سابقة تصف انحرافا أقل من أوصاف هذه المرحلة: 


1 «حدثنا بو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر 
حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب» وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ با لخطبة 
يوم العيد قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو 
سعید: آما هذا فقد قضی ما علیه» سمعت رسول الله کی یقول: «من رآی منکم منکرا فلیغیره بيده فان م يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان). 

«حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا اللأعمش عن إساعيل بن رجاء عن أبيه عن أي 
سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث آبي 
سعيد عن النبي اة بمثل حديث شعبة وسفيان»٠.‏ 

2 «آخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الر من قال حدثنا سفیان عن قیس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
قال: قال بو سعید: سمعت رسول الله ياء قال: «من ری منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فان م يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)*. 

3 «حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إساعيل بن رجاء عن أبيه عن أي سعيد 
الخدري ح وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن آبي سعيد الخدري قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد 
فبداً باللخطبة قبل الصلاة» فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة أخرجت ال منبر في يوم عيد» ولم يكن يخرج فيه» 
وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال بو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا فلان بن فلان. فقال: آما هذا فقد قض ما 
عليه سمعت رسول الله ل یقول: «من ری منکرا فاستطاع آن یغیره بیده فلیغیره بيده فن م یستطع فبلسانه فان ۾ 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان). 

«حدثنا محمد بن العلاء وهناد بن السري قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إساعيل بن رجاء عن أبيه 
عن آي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ياء 


(1) صحیح مسلم» رقم: 70. 
(2) سنن النسائي» رقم: 4922. 
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يقول: «من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده وقطع هناد بقية الحديث وفاه ابن العلاء «فإن ن¿ 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)٠.‏ 

4- «حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إساعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد و عن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد قال آخرج مروان المنبر يوم العيد فبداً بالخطبة قبل الصلاة 
فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ول 
یکن یبدا ہا فقال ابو سعید آما هذا فقد قضی ما عليه سمعت رسول الله ٤ي‏ يقول: «من رى منكرا فاستطاع أن 
بغیره بيده فلیغیره بيده فان م یستطع فبلسانه فان م يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإیمان». 

«حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إساعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري 
وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان ال منبر في يوم عيد فبدأً با لخطبة 
قبل الصلاة فقال رجل يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في هذا اليوم ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل 
الصلاۃ ولم یکن یبدا ہا فقال آبو سعيد آما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله كي يقول: ومن رى منكم 
منکرا فاستطاع آن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)*. 

5 «حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إساعيل بن رجاء عن أبيه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب كلاهما عن آبي سعيد الخدري قال آخرج مروان المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج به وبداً با لخطبة قبل الصلاة 
ولم یکن یبدا بها قال فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة حرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به في يوم عيد 
وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها قال فقال أبو سعيد الخدري من هذا قالوا فلان بن فلان قال فقال أبو 
سعید آما هذا فقد قضی ما عليه سمعت رسول الله که یقول: ومن ری منکم منکرا فإِن استطاع ن یغیره بيده 
فلیفعل وقال مرة فلیغیره بيده فان م يستطع بيده فبلسانه فإن م يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإیمان)٠.‏ 


- نقول: «فليغتّره» كره القلب كرهًَا امجابيًا وليس كرهًا سلبيًاء وجب أن توجد مساندة لمن يغبّر» وهذامعنى 


أن يتقوى الناس بعضهم ببعض. 


(1) سنن أي داود» رقم: 963» 3777. 
(2) سنن ابن ماجة» رقم: 1265» 4003. 
(3) مسند الإمام أحمد» رقم: 10651 . 
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4- الأحاديث التى فيها (إذا فعل المنكر جهارا» 


أ إطلاق تغيير المنكر للأمة جيعها وإلا استحقوا العقوبة جيعا: 

1- «وحدثني مالك عن إسماعيل بن بي حكيم آنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: «كان يقال إِنْ الله تبارك 
وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل ال منكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم)٠.‏ 

2 «حدثنا سلمة بن سعید قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا عبید الله بن جیی عن آبیه بجی بن بجیی عن 
مالك عن إسماعيل بن آبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: «كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة 
بذنب الخاصة» ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم)*. 

3- «أخبركم أبو عمر بن حيوية قال حدثنا بجيى قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك أخبرنا مالك بن 
آنس عن إساعیل بن ابی حکیم انه آخبره آنه کان سمع عمر بن عبد العزيز يقول: «کان يقال أن الله تعالى لا 
يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا كلهم العقوبة»* أخرجه مالك. 

4 «مالك عن إساعيل بن بي حكيم آنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: «كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا 
يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم» قال أبو عمر هذا المعنى ثابت 
عن النبي بي وعن أصحابه والتابعين. وهذا الحديث قد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن رجل عن عمر بن 
عبد العزيز وممكن أن يكون الرجل إساعيل بن أبي حكيم ذكره أسد بن موسى عن محمد بن مسلم الطائفي عن 
یی بن سعید)0. 


ب - تقييد التغيبر بالمكنة والقدرة بفئة أو طبقة معينة: 

1 «حدثنا عبد الله حدثنى آبي ثنا حمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق بحدث عن عبيد الله بن جرير 
عن أبيه أن نبي الله بء قال: «ما من قوم يعمل فيهم با لمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيّروه إلا عمَهم الله 
بعقات). 


(1) موطاً الإمام مالك» رقم: 1574. 

(2) السنن الواردة 5 الفتن» ج3 ص 693»› رقم: 328. 
(3) الزهد لابن المبارك. جح1» ص 476» رقم: 1351. 
(4) الاستذكار» ج8» ص 585. 
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تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن عبيد الله بن جرير روى عنه جمع وذكره ابن حبان في «الثقات» وبقية 
زجاله قات رجال الشحن. 

«حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال: قال 
رسول الله 5ي: ما من قوم يعمل فيهم با لمعاصي هم أعز منهم وأمنع لا يغترون إلا عمَهم الله تعالى بعقابه»٠‏ 
تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

2 «أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق 
عن عبد الله بن جرير عن بيه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «ما من قوم يعمل فيهم با معاصي يقدرون أن 
يغټّروا عليهم ولا يغتروا إلا أصابمم الله بعقاب قبل أن يموتوا» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

«أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ببست قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن أي 
إسحاق عن عبید الله بن جرير عن آبيه قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «ما من رجل يکون في قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي يقدرون على ن يغبّروا عليه ولا يغتّروا إلا آصابمم الله بعقاب قبل أن يموتوا)* قال شعيب الأرنؤوط: 
إستاده حسن. 

3 «ما من قوم يعمل فيهم با لمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله ثم لم يغبّروه إلا عمّهم الله تعالى منه بعقاب)٠‏ 
جم ده حت ا عن رين : 

4- «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم آعز و آکثر ممن يعمله ثم ل يغتروه إلا عمهم الله تعالى منه 
بعقاب)۰. «(حم د ه حب» عن جرير. قال الشيخ الألباني: صحيح. 


5- «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر وأعز نمن يعمل بها ثم لا يغبرونه إلا يوشك أن يعمَهم الله 
بعقات)2. 


6 جاء ودا قیل ممم تَعَالَواً إا ا الله وإ الرَسول قالوا حسبتا ما وَجَدتا عليه آباءتا اوو گان باؤهُمْ 
ا آمنوا علَيْم أَنفسَگُمْ لا يَصركُم من صل إا يتم إل اله 


2 


ره وه ے وو ا ر 2 
مرجعکم جیعا فين با کنتم تعمّلون). 


(1) مسند الإمام أمد» <ج4» ص 364 أرقام: 19250» 19273 . 

(2) صحیح ابن حبان» <1» ص 36 5» أرقام: 300» 302. 

(3) الحامع الصغير» ج2» ص 286» رقم: 8085. 

(4) الجحامع الصغير وزيادته» ج1» ص 1069ء رقم: 10687 . قال الشيخ الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع رقم: 5749 . 
(5) السلسلة الصحيحة» ح9» ص 133» رقم: 3353. 
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«من ری منکم منکرا فاستطاع أن یغټّره فلیغټّره بيده فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه) وقد 
روي أن الصديق 4ه قال يوما على المنبر: «يا أا الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها غير موضعها ولا 
تدرون ما هي» وإني سمعت رسول الله 5ي يقول: «إن الناس إذا روا منكرا فلم يغتّروه عمّهم الله بعقاب»» 
فأمروا با معروف وانهوا عن المنكر» ولا تغترّوا بقول الله عز وجل: ذلك بان لذِينَ كَفَرُوا» فيقول أحدكم: علي 
نفسي» والله لتأمرنٌ با لعروف وتنهون عن المنكرء أو ليستعملنٌ الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب» 
ثم لیدعون خیارکم فلا یستجاب هم» وعنه 5 «ما من قوم عل فيهم منکر او سن فيهم قبیح فلم بغټروه وم 
ينكروه إلا وحقّ على الله تعالى أن يعمّهم بالعقوبة جيعا ثم لا يستجاب هم)٠.‏ 


5- «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا کثر الخبث» 


1- «حدثنا بحیى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أي سلمة 
حدثته عن آم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أن النبي ية دحل عليها فزعا يقول: 
« إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» -وحلق بإصبعه الإبهام 
والتي تليها -قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله آهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». 

«حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن 
آم حبيبة بنت آبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش أن النبي ئي دخل عليها فزعا يقول: «لا له إلا الله ويل 
للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج ومأجوج مثل هذا» وحلق بإصبعه وبالتي تليها فقالت 
زینب: فقلت: يا رول اله املك وفينا الصالحون؟ قال:« نعم إذا كثر الخبث)*. 

2 «حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت آم سلمة عن آم حبيبة عن 
زينب بنت جحش أن النبي بيا استيقظ من نومه وهو يقول« لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد سفيان بيده عشرة قلت: يا رسول الله آهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم 
إذا كثر الخبث» حدثنا أبو بكر بن بي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا 


(1) تفسير أي السعود» ج2» ص 304 . 
(2) صحيح البخاري» ج1 1» ص 3 أرقام: 007 3331. 
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سفيان عن الزهري بهذا الإسناد وزادوا في الإسناد عن سفيان فقالوا عن زينب بنت أي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة 
عن زینب بنت جحد (, 

3- «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه 
الإبهام والتي تليها فقلت: يا رسول الله! اهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث)* حديث صحيح. 


6 


في هذه الأحاديث التي أوردناها ظهرت كلمة «التغيير)» وليس التكليف هنا جرد الإنكار الذي اكتفت به 
أحاديث المر حلة السابقة والتي كان فيها التنوّع ما بين الإنكار والكره. 

أما هذه المرحلة فالمطالبة هنا بالتغيبر مباشرة سواء تغيبر الخطاً نفسه» كا في بعض الأحاديث» أو تغيبر 
الأشخاص القائمين على المنكر. كا قال العلماء «إما أن يقيموا احق أو بُقام عليهم». 

والأحاديث هنا على ضربين: إما أن تأمر بالأخذ على اليد بلا درجات ختلفة في هذا الأخذ وبلا تخييرء وإما 
أن تخر بين درجات التغيبر المختلفة. 

كا يلاحظ أا جعلت القلب أحد أدوات التغييرء وطالا أا علقت بالقلب عماية التغيير فهي تكليف إذا 
وليست نجرد الإنكار» فها هنا شيء ختلف» وهو أآخذ مواقف عامة مع الآخرين تؤدي إلى التغيير كا في العصيان 
المدني. 

فتغيير القلب ليس أآمرًا سابيا بل هو إيجابي جدا وإلى أبعد الحدود. 

- بعض الأحاديث ربطت التغيير بأن يكون ال مكلف به أعز وأمنع ممن قام بالانحراف» وعلَقت الذمٌّ في حالة 
عدم التغيير بوجود هذا الشرط, وبذلك تعلق التكليف به. والمجموعة الأخرى من الأحاديث ل تعلق الذم» ومن 
ثم التكليف بالتغييرء بهذا الوصف وهو امتلاك العزة والمنعة. 

ومعنى ذلك أن الأمر العام والمطلق وغير اليد بشرط هو صلا لعموم الناس» وذلك لسببين: 


(1) صحیح مسلم» ج14» ص 48» رقم: 5128. 
(2) السلسة الصحيحة» ج2» ص 685 رقم: 987 . 


122 


- أن كره القلب مر الجابي يستدعي مواقف عامة» وهو فرض على كل مكلف وذلك بأن يتعاون مع غيره 
لإقامة هذا الأمر الشرعي بحيث يشمل عموم الناس» فيتقوى الناس بعضهم ببعض ولا يقوم لقوتهم هذه أحد 
من المنحرفين. 

- أن الخطاب في الحديث خطاب حاعى» وليس خطابا فردياء وب أن صيغة التكليف حاعيةء تكون ايئة 
الجاعية مقصودة في القيام به؛ لأنْ الشخص النفرد يعجز عن القيام به وحده» ولو أخذ من هذه الصيغة أن 
أو كانت الفوضى ني الأمةء وكلاهما لا ترد به الشريعة. 

وأما الأحاديث التي جاء فيها شرط توفر وصف العزة والمنعة لمن يقوم بالتغيير فهذا ني حالة عدم قيام الناس 
بهذا التكليف المطلوب منهم على وجه جماعي» فيكون هذا خطابا لفئة خاصة أن تقوم هي بالتغيير حيث لم يقم به 
غيرهم» ولذا اشثّرط هم وصف العزة والمنعة لإمكانية قيامهم بالتكليف. 

ومع هذا بحب على عموم الناس مساندة هذه الفئةء وهذا ما يستوجبه كره القلب كا جاء في الحديث» وما 
يستوجبه تغيير القلب كا جاء في الأحاديث الأخرى. 
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8 المحور الثاني 


ماذا بجحدث لو لم نأخذ على أيديم؟ ول اذا بجحب أن نأخذ على أيديم؟ 


-خشية توجّه الأمور إلى التهلكة 


أ حديث السفينة 

«حدثنا آبو نعيم حدثنا زكرياء قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهها عن النبي 
ية قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو آنا خرقنا في نصيبنا 
خرقا وم نؤذ من فوقناء فان يتركوهم وما آرادوا هلکوا جيعا وإن آخذوا على آيدم نجوا ونجوا جميعا)”. 

الشاهد في حديث السفينة: قوله يل «فإن أخذوا على أيديم» بمعنی أن الإنكار في هذه الحالة لا ينجي 
السفينة من الغرق؛ فلا بد من الأخذ على أيديهم: سواء بالاعتزال أو باللسان أو بالإمساك بيده» وذلك لأن الأمر 
أمر حياة أو موت. 

ب حديث «ما أقاموا الدين » 

«حدثنا آبو اليهان أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه: بلغ معاوية وهو 
عنده في وفد من قریش أن عبد الله بن عمرو يحدث آنه سيكون ملك من قحطان» فغضب فقام فأثنی على الله بم 
هو آهلهء ثم قال: آما بعد فإنه بلغني آن رجالا منکم يحدثون آحادیث ليست في کتاب الله ولا توثر عن رسول الله 
يي وأولئك جهالكم» فإياكم والأماني التي تضل آهلهاء فإني سمعت رسول الله 5ي يقول: «إِنْ هذا الأمر في 
قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين» تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن 
الزهري عن محمد بن جبير)*. 

عندما لم يحدث الاحتساب وقعت الهلكة. 


(1) صحيح البخاري» رقم: 2313. 
(2) صحيح البخاري» رقم: 606 6. 
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2 خشية أن يتغوّل القمع فلا يمكن نجرد الإنكار 


أ «أخبرنا أبو مسلم المؤيد بن عبد الرحيم بن أحمد بن الأخوة» قال: أنبا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك 
الحلال» أنبا أبو القاسم إبراهيم بن منصور» قال: نبا أبو بكر المقري» قال: نبا أبو يعلى الموصلي» قال: ثنا خليفة 
بن خياط قال: ثنا أبو عامر العقدي» قال: ثنا هشام بن سعد» عن محمد بن عقبة» عن معاوية قال: سمعت 
رسول الله ي يقول: «يكون آمراء يقولون ولا يرد عليهم يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا)" إسناده حسن 
في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا محمد بن عقبة الأنصاري وهو مقبول. 

ب - «قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا خليفة بن خياط» حدثنا أبو عامر العقدي» حدثنا هشام بن سعد» عن 
محمد بن عقبة عن معاوية بن أي سفیان اه قال: سمعت رسول الله لف يقول: «يكون أمراء لا برد عليهم» 
يتهافتون في النار» يتبع بعضهم بعضا)* إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا محمد 
بن عقبة الأنصاري وهو مقبول. 

ج «حدثنا خليفة بن خياط حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن عقبة: عن معاوية 
بن ابي سفيان قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يكون أمراء فلا يرد عليهم يتهافتون في النار يتبع بعضهم 
بعضا» قال حسین سليم أسد: إسناده حسن)*. 

د - «تكون آمراء يقولون ولا يرد عليهم يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا)*“ «طب» عن معاوية. قال 
الشيخ الألباني: صحيح. 


3 خشية أن يتكلموا فلا يُردٌ عليهم 


أ «وعن أبي قبيل عن معاوية بن أبي سفيان أنه صعد المنبر يوم الجمعة فقال عند خطبته: إن المال مالنا 
والفيء فيئنا فمن شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه فلم بجبه أحد فلا كان في الجمعة الثانية قال مثل ذلك فلم يبه 
أحد فلم كان في الجمعة الثالثة قال مل مقالته فقام إليه رجل ممن حضر المسجد فقال: كلا إن| امال مالنا والفيء 
فيثنا فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا فنزل معاوية فأرسل إلى الرجل فأدخله فقال القوم: هلك 
الرجل ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير فقال معاوية للناس: إن هذا أآحياني أحياه الله سمعت 


(1) النصيحة للراعي والرعية» ص 3 8. 

(2) إتحاف الخيرة المهرة» ج5» ص 62 رقم: 4237. 

(3) مسند أبي يعلى» <13» ص 302 رقم: 7377. 

(4) الجامع الصغير وزيادته» <1» ص 31 5» رقم: 301 5» قال الشيخ الألباني: صحيح . انظر صحيح الجامع» رقم: 2990. 
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رسول الله بي يقول: «سيكون بعدي أمراء يقولون ولا يرد عليهم يتقاحمون في النار كا تتقاحم القردة» وإني 
تكلمت أول جعة فلم يرد علي أحد فخشيت أن أكون منهم ثم تكلمت في الجحمعة الثانية فلم يرد أحد فقلت في 
نفسي: إني من القوم ثم تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد عل فأحياني أحياه الله» رواه الطبراني في 


الكبير والأوسط وأبو يعلى ورجاله ثقات» إسناده حسن»)٠.‏ 

ب - «ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم قوم يتقا حون في النار كا تقاحم القردة * «ع طب» 
عن معاوية. قال الشيخ الألباني: صحيح. 

ج «يكون آمراء فلا برد عليهم «قوهم» يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا). 

عن معاوية بن ابي سفيان قال: سمعت رسول الله ية فذكره. وأخرجه أبو يعلى عن أبي قبيل قال: خطبنا 
معاوية في يوم جمعة فقال: إنا المال مالنا والفيء فينا من شئنا أعطينا ومن شئنا منعنا فلم يرد عليه أحد فلا 
كانت الحمعة الثانية قال مثل مقالته فلم يرد عليه أحد فلا كانت الجحمعة الثالثة قال: مثل مقالته فقام إليه رجل 
ممن شهد المسجد فقال: كلا بل المال مالنا والفىء فيئنا من حال بيننا وبينه حاكمناه بأسيافنا فلا صلى أمر بالرجل 
فال عله جاه ماعل الرير تر ون لانن فراع م ول ا اا إن کلت ق ازن 
فلم يرد علي أحد وفي الثانية فلم يرد علي أحد فل كانت الثالثة أحياني هذا أحياه الله سمعت رسول الله لاء 
يقول: «سيآتي قوم يتكلمون فلا يرد عليهم يتقاحمون في النار تقاحم القردة» فخشيت أن يجعلني الله منهم فلا رد 
هذا عل أحياني أحياه الله ورجوت أن لا يجعلني الله منهم٠*‏ حديث حسن. 

د- «أخبرنا أبو يعلى قال: وجدت في كتابي عن سويد - ولم أر عليه علامة الساع وعليه صح فشككت فيه 
وأكبر ظني آني سمعته منه -عن ضام بن إسماعيل المعافري عن أبي قبيل قال: خطبنا معاوية في يوم جمعة فقال: 
إنا امال مالنا و الفيء فيئنا من شئنا أعطينا ومن شئنا منعنا فلم يرد عليه أحد فلا كانت الجمعة الثانية قال مثل 
مقالته فلم برد عليه أحد فلم كانت الجمعة الثالثة قال مثل مقالته فقام إليه رجل ممن شهد المسجد فقال: كلا بل 
المال مالنا والفيء فيئنا من حال بيننا وبينه حاكمناه بأسيافنا فلا صلى أمر بالرجل فأدخل عليه فأجلسه معه على 
السرير ثم أذن للناس فدخلوا عليه ثم قال: أا الناس إني تكلمت في أول جمعة فلم يرد علي أحد وني الثانية فلم 
يرد علي أحد فلا كانت الثالثة أحياني هذا أحياه الله سمعت رسول الله بل بقول: «سيأتي قوم يتكلمون فلا يرد 
عليهم يتقاحمون في النار تقاحم القردة» فخشيت أن يجعلني الله منهم» فلا رد هذا علي أحياني أحياه الله 
ورجوت أن لا يجعلني الله منهم. قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح)*. 


(1) محمع الزوائد» <5» ص 425» رقم: 9199. 

(2) الجامع الصغير وزیادته» <1» ص 593» رقم: 5928. قال الشيخ الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع رقم: 3615. 
(3) السلسلة الصحيحة» ح4» ص 398» رقم: 1790. 

(4) مسند أب يعلى» ج13» ص 307› رقم: 7382. 
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4- خشية أن يتغوّل فلا يمكن ترك الطاعة في المعصيةء فيخالف أصلا أصيلا من أصول الإسلام 


وقد يتمكن الباطل حتى يصل لدرجة «إن أطعتموهم أضلوّكم وإن عصيتموهم قتلوكم». ويصل الناس 
إلى درجة «ليعلم الله من قلبك أنك كاره» لا يملكون غيرهاء وهي حالة من الضعف لا ينبغي أن تصل إليها 
الأمة. 

أ «وعن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله ية يقول: «خذوا العطاء ما دام العطاء فإذا صار رشوة على 
الدين فلا تأخذوه ولستم تباركيه نمنعكم الفقر والحاجة ألا إن رحى اللإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار 
إلا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب إلا انه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم مالا يقضون 
لکم فإذا عصیتموهم قتلوکم وان أطعتموهم اضلوکم» قالوا: یا رسول الله کیف نصنع؟ قال: (ك| صنع أصحاب 
عيسى ابن مريم نشروا بالمناشير وحملوا على ا لخشب موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله» رواه الطبراني 
ویزید بن مرثد م يسمع من معاذ» والوضین بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره وبقية رجاله ثقات)”. 

ب _ «أخبرنا الحسن بن أحد المقرئ أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا القاضى أبو أحمد محمد بن أحد بن 
إبراهيم بن سليان العسال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بي عون النسائي حدثنا علي بن حجر 
حدثنا عبد الله بن عبد الر من بن يزيد بن جابر عن الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرثد عن معاذ بن جبل قال: 
قال رسول الله 4ي4: «خذوا العطاء ما دام عطاء فإذا كان رشوة على الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركيه يمنعكم من 
ذلك الفقر والمخافة آلا إن رحى بني مرج قد دارت آلا وإن رحى الإيمان دائرة فدوروا مع الكتاب حيث ما دار لا 
وإن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم مالا يقضون 
لکم إن عصیتموهم قتلوکم وإن آطعتموهم آضلوکم» قالوا: یا رسول الله کیف نصنع؟ قال: (کا صنع أصحاب 
عيسى بن مريم نشروا با مناشير ولوا على الخشب موت في طاعة الله خير من حياة في معصية اللّه) إسناده حسن 
في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا عبد الله بن عبد الرحهمن الأزدي وهو مقبول)*. 

ج- «حدثنا سليان بن أحمد: ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل: ثنا هيشم بن خارجة ثنا عبدالله بن عبد الرحهمن بن 
يزيد بن جابر» عن الوضين بن عطاء» عن يزيد بن مرثد» عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله 45 يقول: 
«خذوا العطاء ما دام عطاءً فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجةء ألا إن 
رحى اللإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دارء آلا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب» آلا إنه 


(1) جحمع الزوائدى ج5» ص 227. 
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سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتمومهم أضلوكم. 
قالوا: یا رسول الله کیف نصنع؟ قال: كا صنع أصحاب عيسى بن مريم عليه السلام؛ نشروا با مناشير ولوا على 
ا لخشب موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله غريب من حديث معاذ لم يروه عنه إلا يزيد وعنه الوضين. 
ورواه إسحاق بن راهوية عن سويد بن [عبد العزيز عن] عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد من دون الوضين. 
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا عبد الله بن عبد الر حن الأزدي وهو مقبول)”. 

د- «وعن عبادة بن الصامت قال: ذكر رسول الله كيه الأمراء فقال: «يكون عليكم أمراء إن أطعتموهم 
أدخلوكم النار وإن عصيتموهم قتلوكم» فقال رجل منهم: يا رسول الله سمهم لنا لعلنا نحثوا في وجوههم 
التراب؟ فقال رسول الله كلة: «لعلهم يحثون في وجهك ويفقئون عينك» رواه الطبراني وفيه سنيد بن داود 
ضعفه أحمد ووثقه ابن حبان وأبو حاتم الرازي وبقية رجاله ثقات)*. 

فيكون المؤمنون - حتى العلماء وأهل الصلاح والفضل منهم- بين خيارين: أن يمتنعوا عن طاعتهم في 
المعصية ولو تُشروا بالمناشير» وهذا مر لا يقدر عليه الكثيرء فيكون اليار الآخر «فليعلم الله من قلبك أنك 
کاره). 


أ - «حدثنا عبد الله حدثني آي نا إساعيل عن يونس عن الحسن أن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله 
ک: «(كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس» قال: قلت: يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: «إذا مرجت عهودهم 
وأماناتيم وكانوا هكذا» وشبك يونس بین أصابعه يصف ذاك. قال: قلت: ما أصنع عند ذاك يا رسول الله؟ قال: 
«اتق الله عز وجل وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم» تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح 
رجاله ثقات رجال الشيخين». 

«حدثنا عبد الله حدثني آبي ثنا سعيد بن منصور ثنا يعقوب بن عبد الر من عن بي حازم عن عارة بن عمرو 
بن حزم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 445: «يوشك أن يغربل الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس 
قد مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا» وشبك بين أصابعه. قالوا: فكيف نصنع يا رسول الله إذا كان 


(1) حلية الأولياء لأبي نعيم» رقم: 6895-6890. 
(2) جحمع الزوائد»ء <5» ص 429 رقم: 9209. 
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ذلك؟ قال: «تأآخذون ما تعرفون وتذرون ما تنکرون وتقبلون على خاصتکم وتدعون عامتکم» تعلیق شعیب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة بن عمرو فمن رجال أبي داود وابن ماجة)٠.‏ 

ب - «حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق بن الخولاني ثنا عبد الله بن وهب 
حدثني يعقوب بن عبد الرحهمن عن عمارة بن حزم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها: أن رسول 
لله ية قال: «يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس غربلة ويبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم 
واختلفوا فكانوا هكذا» وشبك بین آصابعه قالوا فکیف بنا یا رسول الله؟ قال: «تأآخذون ما تعرفون و تذرون ما 
تنكرون وتقلبون على أمر خاصتكم وتدعون آمر عامتكم» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
هذه السياق» تعليق الذهبي قي التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. 

«حدثنا أبو عون محمد بن أحمد بن ماهان الجزار بمكة حرسها الله تعالى على الصفا إملاء ثنا أبو عبد الله حمد 
بن علي بن زيد الصائغ ا لمكي ثنا سعيد بن منصور المكي ثنا يعقوب بن عبد الرحهمن عن أبي حازم عن عبارة بن 
حزم بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يي قال: «يوشك أن يني زمان يغربل الناس فيه 
غربلة ويبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وكانوا هكذا» وشبك بين أصابعه قالوا: 
فکیف تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على آمر خاصتكم وتدعون 
أمر عامتكم» قال سعيد بن منصور: «حثالة الناس): رداءتمم» ومعنى قوله: (مرجت عهودهم» إذ لم يفوا بها. 
هذا حديث صحيح الإسناد و لم بخرجاءه. تعليق الذهبي قي التلخيص: صحیح)*. 

ج- «أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا آمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن العلاء 
عن أبيه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي: «كيف آنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس»؟ 
قال: وذاك ما هم يا رسول الله؟ قال: «ذاك إذا مرجت آماناتہم وعهودهم وصاروا هكذا» وشبك بين أصابعه 
قال: فكيف ترى يا رسول الله؟ قال: «تعمل ما تعرف وتدع ما تنكر وتعمل بخاصة نفسك وتدع عوام الناس» 
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم)*. 

د - «كيف بكم بزمان يوشك أن بتي يغربل الناس فيه غربلة ويبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم 
وأماناتهم واختلفوا وكانوا هكذا» -و شبك بین آصابعه -«تأآخذون ب تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على آمر 
خاصتكم وتذرون أمر عامتكم)* قال الشيخ الألباني: صحيح. 


(1) مسند الإمام أحمد» ج2» ص 162» أرقام: 6508» 7063. 

(2) المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهي ني التلحيص› ج2» ص 11 أرقام: ۰261 8340. 

(3) صحیح ابن حبان» ج3 1» ص 281» رقم: 5951. 

(4) الحجامع الصغير وزيادته» <1» ص 873» رقم: 723 8. قال الشيخ الألباني: صحيح انظر صحيح الحجامع» رقم: 4594. 
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ه - «يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم 
واختلفوا فکانوا هكذا) - وشبك بین أصابعه ‏ قالوا: کیف بنا یا رسول الّه؟ قال: «تأآخذون ما تعرفون و تدعون ما 
تنكرون و تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم) «حم د ك» عن ابن عمر. قال الشيخ الألباني: صحيح. 

ز- «كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتيم واختلفوا 
فصاروا هكذا» - وشبك بين أصابعه - قال: قلت: يا رسول الله! ما تأمرني؟ قال: «عليك بخاصتك ودع عنك 


عوامهم)* حديث صحیح. 


6 خشية أن يستعلن المنكر جهارا بلا نكر فيو خذ العامة بعقاب الخاصة «أنهلك وفينا الصالحون؟» 


أ- «وحدثني مالك عن إساعيل بن أي حكيم آنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان يقال إن الله تبارك 
وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم)٠.‏ 

ب «حدثنا سلمة بن سعید قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا عبید الله بن بجیی عن أبیه بجیی بن بجی 
عن مالك عن إساعيل بن أي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا 
يعذب العامة بذنب الخاصةء ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم)٠.‏ 

ج-«أخبركم أبو عمر بن حيوية قال حدثنا يحيى قال حدثنا ا لحسين قال أخبرنا ابن المبارك أخبرنا مالك بن 
آنس عن إساعیل بن ابی حکیم انه آخبره آنه کان سمع عمر بن عبد العزيز يقول: «كان يقال أن الله تعالى لا 
يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا كلهم العقوبة)٠‏ أخرجه مالك. 


(1) الحجامع الصغير وزيادته» ح1» ص 1415» رقم: 14145. قال الشيخ الألباني: صحيح انظر صحيح الجامع رقم: 8185 . 
(2) السلسلة الصحيحة» ج1» ص 416 رقم: 206. 

(3) موطأً مالك» رقم: 1574. 

(4) السنن الواردة ق الفتن» ج3» ص 693» رقم: 328. 

(5) الزهد لابن المبارك. جح1» ص 476» رقم: 1351. 
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7- خشية أن بضيع حق الضعيف 


ل «أخبرنا حمد بن طاهر بن أبي الدميك ببغداد قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا الفضل بن العلاء 
حدثنا ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله بي يقول: «كيف تقس أمة لا يؤخذ من 
شدیدهم لضعيفهم» قال شعیب الأرنؤوط: رجاله رجال الصحيح غير الفضل بن العلاء)0. 

ب باب أخذ حق الضعيف من الشديد 

«أخبرنا محمد بن أي الطاهر بن بي الدميك ببغداد حدثنا علي ابن المديني حدثنا الفضل بن العلاء حدثنا ابن 
لضعيفهم» قلت: هذا الحديث طريق طول من هذا في كتاب البعث في الحساب والقصاص)*. 

ج- «عن بريدة قال: سأآل رسول الله بيه جعفرا 4ه حين قدم من الحبشة: ما أعجب شيء رآيته؟ قال: 
رأيت امرآة تحمل على رآسها مكتلا من طعام فمر فارس فركضه فابدره فجلست تجمع طعامها ثم التفتت 
فقالت: ويل لك إذا وضع الملك تبارك وتعالى كرسيه فأخذ للمظلوم من الظالم . فقال رسول الله ية تصديقا 
لقوها: «لا قذّست أمة - أو كيف تقس أمة - لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها وهو غير متعتع). رواه البزار 
والطبراني في الأوسط وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط وبقية رجاله ثقات)*. 

د- «وعن معاوية هه قال: قال رسول الله ل: «لا تقدّس أمة لا يقضى فيها بالحق ولا يأخذ الضعيف حقه 
من القوي غير متعتع» رواه الطبراني ورواته ثقات)* صحيح لغيره. 


8 خشية أن تستذل الأمة فلا تمتنع من ظلم الملوك 


آ- «حدثنا عبد املك بن شعيب بن الليث حدثني عبد الله بن وهب أخبرني الليث بن سعد حدثني موسى 
بن علي عن أبيه قال: قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله 5ي يقول: «تقوم الساعة 
والروم أكثر الناس» فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله ي اقال: «لئن قلت 


(1) صحيح ابن حبان» <1 1» ص 445» رقم: 5059. 

(2) موارد الظماآن» ج1» ص 373› رقم: 1554. 

(3) جحمع الزوائدى ج5» ص 375» رقم: 9054. 

)4( صحيح الترغيب والترهيب» <>2» ص 257»› رقم: 91 2 
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ذلك إن فيهم لخصالا أربعا: إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة 
وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جيلة وأمنعهم من ظلم الملوك)٠.‏ 

ب -«حدثنا علي بن عياش حدثنا ليث بن سعد حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن المستورد الفهري» أنه قال 
لعمرو بن العاص: تقوم الساعة والروم أكثر الناس فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. قال:أقول لك ما 
سمعت من رسول الله بء فقال عمرو بن العاص: إن تكن قلت ذاك إن فيهم لخصالا أربعا:إنهم لأسرع الناس 
كرة بعد فرة» وإنهم خير الناس لمسكين وفقير وضعيف» وإنهم لأحلم الناس عند فتنةء والرابعة حسنة جميلةه 
وإنهم لأمنع الناس من ظلم الملوك» إسناده متصل» رجاله ثقات)*. 

ج- «وبه حدثني الليث حدثني موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن المستورد أنه قال لعمرو بن العاص: 
تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو: أبصر ما تقول. قال: قول لك ما سمعت من رسول الله كلا 
فقال عمرو بن العاص: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا: إنهم لأسرع الناس كرة بعد فرة وإنهم خير الناس 
لمسكين وفقير وضعيف وإنهم لأحلم الناس عند فتنة والرابعة حسنة جيلة أنهم أمنع الناس من ظلم الملوك) لا 
يروى هذا الحديث عن المستورد إلا بهذا الإسناد تفرد به موسى بن علي. إسناده حسن في المتابعات والشواهد 
رجاله ثقات وصدوقين عدا عبد الله بن صالح الجهني وهو مقبول)*. 


9 أو تدعو فلا يستجاب ها 


أ «حدثنا سليمان الهاشمي أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني عمرو يعني ابن أي عمرو عن عبد الله 
بن عبد الرحمن الأشهل عن حذيفة بن اليمان أن النبي بي قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم». 

«(حدثنا آبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سليم‌ان بن بلال عن عمرو بن بي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن 
أحد بني عبد الأشهل عن حذيفة أن النبي بيا قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
ليبعثن عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجاب لكم» إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين 
عدا عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي وهو مقبول)*. 


(1) صحیح مسلم» رقم: 5158. 

(2) مسند الإمام احمد» رقم: 17334. 

(3) المعحم الأوسط› ج8» ص 291» رقم: 8668 . 
(4) مسند الإمام أحمد, أرقام: 22212 22717. 
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ب - «حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله الأنصاري عن حذيفة بن 
الان عن النبي بي قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث 
علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لکم» قال آبو عیسی هذا حديث حسن حدثنا علي بن حجر أخبرنا 
إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أي عمرو ذا الإسناد نحوه٠‏ تحقيق الألباني: حسن. 

ج- «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من 
عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم)* «حم ت» عن حذيفة. قال الشيخ الألباني: حسن. 

د-«والذي نفسي بيده لتأمرن با معروف و لتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده 
ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم* «حم ت» عن حذيفة. «(حديث حسن). 


0- أو يصل الأمر إلى أن تبلغ الأمة احق في السزّ من الضعف 


أ «أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا محمد بن بي بكر المقدمي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن 
قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي 4 قال: «لا يمنعنٌ أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه 
أو عرفه » قال أبوسعيد: ف زال البلاء حتى قصرنا وإنا لنبلغ في السر. 

«قال: أبو سعيد: فما زال البلاء حتى قصرنا وإنا لنبّغ في في السرٌا٠.‏ ذكر وصف التقصير والذي ای إل 
التبليغ سرا يعنى أن الأمر بالتغيير للوجوب» وليس الأصل هو الصبر خلافا لمن قال بذلك». 

ب - «حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف إملاء أنباً بو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا إبراهيم بن الحارث 
البغدادي ثنا ججیی ر بن بي بكير ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا نضرة بحدث عن ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنباً 
أبو بكر الفحام ثنا حمد بن يحيى ثنا وهب بن جرير وعبد الصمد قالا ثنا شعبة عن قتادة عن بي نضرة عن أي 
سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله 45: «لا يمنعنٌ أحدكم خافة الناس أن يتكلم بحقّ إذا علمه» قال آبو 
سعيد: فما زال بنا البلاء حتى قصرنا وإِنّا لنبلًغ في السر*. 


(1) سنن الترمذي» رقم: 9 216. تحقيق الألباني: حسن. المشكاة رقم: 140 5. 

(2) الجامع الصغير وزيادته» ج1» ص 303 1» رقم: 13026 . قال الشيخ الألباني: حسن . انظر صحيح الجامع رقم 7070 . 
(3) صحيح الجامع» رقم: 7070. 

4 و ابن حبان» ج1» ص 511» رقم: 278. 

(5) سنن البيهقي الكبرى» >10» ص 90» رقم: 19967 . 
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ج-«أخبرنا بو يعلى حدثنا محمد بن أي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن آبي 
نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي بي قال: «لا يمنعنٌ أحدكم غافة الناس أن يقول أو يتكلم بحق إذا رآه أو 
عرفه» قال أبو سعيد: فما زال بنا البلاء حتى صرنا وإِنّا لنبلًغ في السر)٠.‏ 

د - لا يمنع أحدكم هيبة الناس...» أخرجه البيهقي عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله 44: «لا 
يمنعنٌ أحدكم خافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه» قال أبو سعيد: فما زال بنا البلاء حتى قضرنا وإنّا لنبلّغ في 
السر» وفى رواية قال: وذلك الذي لني على أن رحلت إلى معاوية فملأت مسامعه ثم رجعت)*. 


(1) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» +1» ص 456» رقم: 1842. 
(2) احموع شرح المهذب» ح20 ص 171. 
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۴ المحور الغالكثف 


حديث عبادة ومعاويةء وكون عبادة كان ينكر على معاوية» وني النهاية كان معاوية بخضع له ويقر بالأمر: 


-«أخبرنا أبو المعالي الفارسي آنا أبو بكر البيهقي آنا بو عبد الله الحافظ نا محمد بن محمد بن يعقوب نا محمد 
بن إسحاق نا قتيبة نا جرير عن منصور عن مجاهد عن جنادة بن أبي آمية قال: دخلت على عبادة بن الصامت 
وکان قد تفقه في دين الله. 

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي آنا أبو الحسين بن النقور آنا عيسى بن علي آنا عبد الله بن محمد نا هارون 
بن إسحاق الهمداني نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن آبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن 
الصامت صاحب رسول الله ييه وكان قد بايع رسول الله يه على آن لا يخاف في الله لومة لائم. رواه يزيد بن 
هارون عن سعید فلم يجاوز به قتادة. 

نبنا بو علي الحداد نا أبو نعيم الحافظ نا سليمان بن أحمد الطبراني نا موسى بن هارون الال نا إسحاق بن 
راهوية نا بو أسامة نا أبو سنان عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد قال: ذكر معاوية الفرار من الطاعون في 
خطبته فقال عبادة: آمك هند أعلم منك فأتم خطبته ثم صلى ثم أرسل إلى عبادة فنفذت رجال الأنصار معه 
فاحتبسهم ودخل عبادة فقال له معاوية: ألم تتق الله وتستحيى إمامك؟ فقال عبادة: ليس قد علمت آني بايعت 
رسول الله ي ليلة العقبة آني لا أآخاف في الله لومة لائم» ثم خرج معاوية عند العصر فصلى العصر ثم أخذ 
بقائمة المنبر فقال: أا الناس إني ذكرت لكم حديثا على المنبر فدخلت البيت فإذا الحديث كا حدثني عبادة 
فاقتسموا منه فهو آفقه مني. قال الطبراني م يروه عن يعلى إلا بو سنان ولا عن آبي سنان إلا آبو أسامة تفرد به 
إسحاق بن راهوية. 

أخبرنا أبو حمد بن الأكفاني نا عبد العزيز بن أبي طاهر أنا أبو محمد الشاهد أنا أبو الميمون البجلي نا أبو زرعة نا 
محمد بن المبارك عن يحيى بن حزة أنه حدثهم عن برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب عن أبيه: أن عبادة 
أنكر على معاوية شيا فقال لا أساكنك بأرض فرحل إلى المدينة فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخرره. فقال: ارحل إلى 
مكانك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك فلا إمرة له عليك. 

أخبرنا بو القاسم تيم بن أبي سعيد بن أبي العباس آنا محمد بن عبد الله بن عمر العمري نا بو محمد بن أ 
شريح نا بجيى بن محمد بن صاعد نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا إساعيل بن بي ويس حدثني آي عن آبي 
منيع الوليد بن داود بن محمد بن عبادة بن الصامت عن ابن عمه عبادة بن الوليد ولم يذكر في الإسناد عن الوليد بن 
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عبادة وقال كان عبادة بن الصامت مع معاوية بن أبي سفيان في عسكره فأذن يوما فقام خطيب يمدح معاوية ويثني 
عليه فقام عبادة بتراب في يده فحثاه في ف ا لخطيب فغخضب معاوية فقال له عبادة مجيبا له: إنك يا معاوية م تكن معنا 
حین بایعنا رسول الله ياء بالعقبة على السمع والطاعة في منشطنا ومكسلنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن 
نقوم باحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وقال رسول الله 445: «أحثوا في آفواه المداحين التراب». 

أخبرنا آبو القاسم بن الحصين آنا ا لحسن علي التميمي آنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي نا عبد الله بن مد 
حدثني أبي نا الحكم بن نافع أبو اليمان نا إساعيل بن عياش عن عبد الله بن عثان بن خثيم حدثني إساعيل بن 
عبيد الآنصاري فذكر الحديث» فقال عبادة لأبي هريرة: يا أبا هريرة إنك لم تك معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل» وعلى التفقه في اليسر والعسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» وعلى أن نقول في الله ولا 
نخف لومة لائم» وعلى أن ننصر النبي 5 إذا قدم علينا يثرب فنمنعه ما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا 
ا لجنةء فهذه بيعة رسول الله بيا التي بايعنا عليها فمن نكث فإنها ينكث على نفسه» ومن آوفى با بايع عليه رسول 
الله یا ونی الله له بها بايع عليه نبيه يا. فكتب معاوية إلى عثمان بن عفان أن عبادة بن الصامت قد أفسد علنَ الشام 
وأهلهء فإما أن تكف إليك عبادةء وإما أخلي بينه وبين الشام. فكتب إليه أن رحل عبادة حتى ترجعه إلى داره من 
المدينة» فبعث بعبادة حتى قدم المدينة فدخل على عثان في الدار وليس في الدار غير رجل من السابقين أو من 
التابعين قد أدرك القوم فلم يفج عثان به إلا وهو قاعد في جانب الدار» فالتفت إليه فقال: يا عبادة بن الصامت ما 
لنا ولك؟ فقام عبادة بين ظهراني الناس فقال: سمعت رسول الله بي أبا القاسم محمدا يقول: «إنه سيلي أموركم 
بعدي رجال یعرفونکم ما تنکرون وینکرون علیکم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصی فلا تضلوا بربکم)۰. 

-«وعن أبي عتبة الخولاني قال: قال رسول الله 45: «لا تحرجوا آمتي - ثلاث مرات - اللهم من أمر متي با | 
تأمرهم به فإنهم منه ني حل» رواه البزار وفيه إبراهيم بن محمد بن زياد ولم اعرفه وبقية رجاله ثقات). 

«وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 4: «سيكون آمراء من بعدي يأمرونکم با تعرفون ویعملون ما 
تنكرون فليس أولئك عليكم بأئمة» رواه الطبراني وفيه الأعشى بن عبد الرحمن ولم اعرفه وبقية رجاله ثقات)*. 


(1) تاریخ مدينة دمشق» +26 ص 195. 
(2) جحمع الزوائده ج5» ص 410»› أرقام: E EN‏ الترتيب. 
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" المحور الرابع 


- صور من خلافة فاروق الأمة أمر المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب ف 

-«أخبرنا عارم بن الفضل قال أخبرنا ماد بن زيد عن غالب يعني القطان عن الحسن قال: كلموا حفصة أن 
تكلم أباها أن يلين من عيشه شيئا فقالت: يا أبتاه أو يا أمير المؤمنين إن قومك كلموني أن تلين من عيشك فقال: 
غششت أباك ونصحت لقومك. 

قال أخبرنا حى بن حاد والفضل بن عنبسة قالا أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم: أن عمر بن 
الخطاب كان يتجر وهو خليفة قال يحيى في حديثه وجهز عيرا إلى الشام فبعث إلى عبد الرحمن بن عوف وقال 
الفضل فبعث إلى رجل من أصحاب النبي ئي - قالا جميعا يبستقرضه أربعة آلاف درهم - فقال للرسول: قل له 
يأخذها من بيت الال ثم ليردها فلا جاءه الرسول فأخبره بم قال شق ذلك عليه فلقيه عمر فقال: نت القائل 
ليأخذها من بيت المال؟ فان مت قبل أن تجيء قلتم أخذها أمير المؤمنين دعوها له وأوخذ بها يوم القيامةء لا ولكن 
أردت أن آخذها من رجل حريص شحيح مثلك فإن مت أخذها- قال حى من ميراثي - وقال الفضل: من مالي 
قال آخبرنا عبد الله بن نمير قال إسماعيل بن بي خالد قال أخبرني سعيد بن أبي بردة عن يسار بن نمير قال: سألني 
عمر كم أنفقنا ني حجتنا هذه؟ قلت: خمسة عشر دينارا. 

قال آخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن شيخ هم قال: خرج عمر بن ا لخطاب إلى مكة فما 
ضرب فسطاطا حتی رجع کان یستظل بالنطع. 

أخبرنا عارم بن الفضل قال حاد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال وأخبرنا 
الفضل بن دكين وعبد الوهاب بن عطاء قالا أخبرنا عبد الله العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة قال: صحبت عمر بن الخطاب من المدينة إلى مكة في الحج ثم رجعنا فما ضرب فسطاطا ولا كان 
له بناء يستظل به إن كان يلقي نطعا أو كساء على شجرة فيستظل تحته. 

قال آخبرنا بو أسامة حاد بن أسامة قال حدثني جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يحدث قال: قدم أبو 
موسى في وفد آهل البصرة على عمر قال: فقالوا كنا ندخل كل يوم وله خبز ثلاث فربما وافقناها مأدومة بزيت 
ورب وافقناها بسمن ورب| وافقناها باللبن ورب وافقناها بالقدائد اليابسة قد دقت ثم أغلي بها ورب وافقنا اللحم 
الخريض وهو قليل. فقال لنا يوما: آيما القوم إني والله لقد أرى تعذير كم وكراهيتكم لطعامي وإني والله لو شئت 
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SS 
ولکني سمعت الله جل ثناؤه عير قوما بأمر فعلوه فقال ايم يام في حَيانكم الَا سمحتم تملع متم با وإن أبا‎ 
موسی کلمنا فقال: لو کلمتم مير المؤمنین يفرض لنا من بیت امال آرزاقنا فوالله ما زال حتى كلمناه فقال: يا معشر‎ 
الأمراء أما ترضون لأنفسكم ما أرضاه لنفسي قال: قلنا: يا مير المؤمنين إن المدينة أرض العيش با شديد ولا نرى‎ 
طعامك يعشي ولا يؤكل وإنا بأرض ذات ريف وإن آميرنا يعشي وإن طعامه يؤكل فنكت في الأرض ساعة ثم رفع‎ 
رأسه فقال: فنعم فإني قد فرضت لكم كل يوم من بيت ال مال شاتين وجريبين فإذا كان بالغداة فضع إحدى الشاتين‎ 
على أحد الجريبين فكل أنت وأصحابك ثم ادع بشرابك فاشرب ثم اسق الذي عن يمينك ثم الذي يليه ثم قم‎ 
لحاجتك فإذا كان بالعشي فضع الشاة الخابرة على الجريب الغابر فكل أنت وأصحابك ثم ادع بشرابك فاشرب ألا‎ 
وأشبعوا الناس في بيوتهم وأطعموا عيام فإن تحفينكم للناس لا بحسن أخلاقهم ولا يشبع جائعهم والله مع ذلك ما‎ 
اظن رستاقا يؤخذ منه کل یوم شاتان وجریبان إلا یسرعان في خرابه.‎ 

قال أخبرنا إسماعیل بن إبراهيم e‏ کک 
yS‏ 
لأراك عالما بطيب العيش فقال: أجل والذي نفسي بيده لولا أن تنتقض حسناتي لشاركتكم في لين عيشكم. 

قال خبرنا عارم ب بن الفضل قال أخبرنا ماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أي نضرة عن الربيع بن زياد 
الحارثي: آنه وفد إلى عمر بن الخطاب فأعجبته هيئته ونحوه فشكا عمر طعاما غليظا أكله فقال الربيع: يا أمير 
المؤمنين إن أحق الناس بطعام لين ومركب لين وملبس لين لنت فرفع عمر جريدة معه فضرب بها رأسه وقال: 
O‏ 
N S‏ 
كتاب ربكم وسنة نبيكم فمن ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له علي ليرفعها إل حتى أقصه منه. فقال عمرو بن 
العاص: يا أمير المؤمنين أرأيت إن أدب أمير رجلا من رعيته أتقصه منه؟ فقال عمر: وما لي لا أقصه منه وقد 


(1( الفائق ي غریب الحديث والأثرء ج2 ص 311 . صلا الصلاء: الشواء. فعال من صلاة کشواءِ من شواه. الصْتّاب: الحردل بالزبییب وا 
فرس صناٹی أي لون لون الصتاب. الصلائق: : جمع صَليقة وهى الرقاقة. وعن ابن الأعرابي: أن الصّلائق من صلقت الشاة إذا شویتها کأنه اراد 


والجداء المشوية وروى السَّلائق وهى كل ما سلق من البقول وغيرها. الكراكر: جمع كركرة البعير. الأفلاذ جي فلّذ وهو القطعة من 
الكبد 
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ريت رسول الله ي يقص من نفسه وكتب عمر إلى آمراء الأجناد: لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تحرموهم 
فتكفروهم ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم)*. 

- «حدثنا عبد الله بن محمد بن آساء حدثنا مهدي حدثنا سعيد الجريري عن ابي نضرة عن ابي فراس قال 
شهدت عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس قال: فقال: يا أا الناس إنه قد تى علي زمان وأنا رى آن من قراً 
القرآن يريد الله وما عنده فيخيل إلي أن قوما قرؤوه يريدون به الناس ويريدون به الدنيا ألا فأريدوا الله بأعءالكم 
آلا إنا إنما كنا نعرفكم إذ ينزل الوحي وإذ النبي #5 بين أظهرنا وإذ ينبئنا الله من أخباركم فقد انقطع الوحي 
وذهب نبي الله فإنم| نعرفکم بم نقول لکم آلا من رآینا منه خیرا ظننا به خیرا وأحببناه عليه ومن رأینا به شرا ظننا 
به شرا وأبغضناه عليه سرائركم بینكم وبين ربكم آلا إني إن أبعث عملي لیعلموكم دینكم ولیعلموکم سننکم 
ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ولا ليأخذوا أموالكم آلا فمن رابه شيء من ذلك فليرفعه إل فوالذي نفس عمر 
بيده لأقصنكم منه. قال: فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين أرأيت إن بعثت عاملا من عمالك فأدب 
رجلا من آهل رعيته فضربه إنك لمقصه منه؟ قال:فقال: نعم والذي نفس عمر بيده لأقصن منه ألا أقص وقد 
رأيت رسول الله #5 يقص من نفسه ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تقنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا 
تجمروهم فتفتنوهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم)*. 

- «وأخرج ابن عبد الحكم عن نس ك أن رجلاً من هل مصر أتى عمر بن الخطاب ك فقال: يا أمير 
المؤمنين عائذ بك من الظلم. قال: عذتَ معَاذاً. قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته» فجعل يضربني 
بالسوط ويقول: أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر إلى عمرو - رضي الله عنه| -يأمره بالقدوم ويقدَّم بابنه معه. فقدم 
فقال عمر: أين المصري؟ خذ السوط فاضرب. فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: إضرب ابن الأكرمَينْ. قال 
آنس: فضرب والله لقد ضربه ونحن نحب ضربه؛ فلا أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه. ثم قال للمصري: صَعّ 
على صلعة عمرو. فقال: يا أمير المؤمنين إا ابنه الذي ضربني وقد استقدذت منه. فقال عمر لعمرو: مذ كم تعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ قال: يا أمير المؤمنين ل أعلم ولم يأتني. كذا في منتخب كنز العال)*. 

-«أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله وأوصيه بحماية المسلمين أن يعظم كبيرهم» ويرحم صغيرهم» ويوقر 
عا مهم وآن لا بضر ہم فيذهم» ولا يوحشهم فیکفرهم» وآن لا يغلق بابه دوغہم» فيأكل قوہم ضعيفهم». 
«(هق» عن أي أمامة)» (صح». 


(1) الطبقات الکبرى» ج3» ص 278. 


(2) مسند أبي يعلى» <1» ص 174 رقم: 196 
(3) حياة الصحابة» ح2» ص 231. 


(4) الجامع الصغير» ج1» ص 239» رقم: 2787. 
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- «قام عمر 44 على المنبر فقال: أا الناس اسمعوا وأطيعوا! فقال له سلمان الفارسي 45: لا سمع لك علينا 
ولا طاعة! قال عمر: وله؟ قال: حتى تبين لنا من أين لك هذا البرد الذي اتتزرت به ونت رجل طوال لا 
يكفيك برد واحد» ك نال بقية المسلمين! فنادى عمر ولده عبد الله فقال له: نشدتك الله! هذا البرد الذي 
ائتزرت به أهو بردك؟ قال عبد الله 4: نعم! هو بردي أعطيته لأبي ليأتزر به لأنه رجل طوال لا يكفيه البرد 
الذي ناله كبقية المسلمين! فيقول سلمان فه: الآن مر! نسمع ونطع!)٠.‏ 


(1) كيف ندعو الناس» ج1» ص 267. 
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۳ المحور الخامس 


الطرف الثالث والوضع المؤسسى 


المقصود بالطرف الثالث هو من ينوب عن الأمة من: الأمناء والخبراء والحكاء والمرجعيات وأهل الحل والعقد 
وأهل النظر والاجتهادء وأهل الثقة والرشد والشرف» ورجال القضاء والجيش والمؤسسات المحايدة. 

فهؤلاء جميعا يمثلون الطرف الثالث للأمة بين الراعي والرعيةء وهم القوة الصامتة المحايدة الخارجة عن 
الانتماء الحزبي وغير الخاضعة للسلطة أو لأهواء الرعية» وها من الحصانة والقوة والاستقلال ما لا مجعلها تميل 
مع طرف من الأطراف. 

وهذا الطرف الثالث هو الذي يمنع من استعار الصراعات بين الأطياف المختلفة» ويحفظ توازن الأمة» ويؤكد 
وحدتها وتماسكها الاجتهاعي» ويحافظ على الأمن القومي» ويمثل قوة حياد مستمرة لا تنحاز إلي أي من الأطياف 
المتصارعةء وهو يمثل الجمهور والسواد الآعظم من الناس غير المنتمي لتجمعات أو أحزاب سياسية» وي نفس 
الوقت يحافظ على ثوابت الأمة من: إعلاء كلمة اللهء إظهار الدين» حفظ البيضة» تطبيق الشريعة» الآمن القومي 
للمسلمين» الامتلاء بالقوة وامتلاكهاء التنمية» الرعاية الاجتاعية والعدالة الاجتماعية وغبرها من الثوابت التى لا 
تقبل المساومة أو النقاش. ٠‏ 


٠‏ مهام الطرف الثالث 

- الصلح بين طرفي النزاع: 

أو الانتصار من الفئة الباغية» أو عزل من ينبغي عزله إذا كان في بقائه خطر على الأمن القومي للأمة: فالنزاع قد 
يكون بين الراعي والرعية» وقد يكون بين الرعية وبعضهم البعض» وقد يكون بين الحكام وبعضهم البعض يقول 
تعالى: إن طَائِفكان مى اومن افوا الوا بَا إن بَعّت إخداشما على الأحرى فَقالُوا اني بغي حى تيء 


ق 2 e‏ وو رھ هه رمو و وه ر 
مر الله إن اءث فَأصلحوا ينها بالْعَذْل و أقيطوا إن الله حب المقطينَ 4 .٠‏ 


1 


(1) سورة الحجرات» الآية: 9. 
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2- الفصل ني النزاع. 

3-امتلاك سلطة الترشيد للراعي والرعية: 

طليقوم الاس بالْقَسط4: وهو الغرض من الرسالة» من الشهادة لله والقيام بالقسط والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ونصرة الضعيف» والأخذ على يد المخالف» ونع بغي أحد على أحد» ويصبح هناك قبول 
للآخر» وإيقاف النزعة الديكتاتورية الإقصائيةء وتأكيد التعايش بين الأطياف المختلفة. 


# دور الأآمة 

ترشيد الأئمة والأمراء -بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

2 الصلح بين طرفي القتال ولو كانت السلطة هي أحد طرفي النزاع» أو إعانة السلطة على من بغى عليهاء أو 
إعانة من هو خارج السلطة على المتربع عليها إذا كانت هي الباغية (في حالة عدم الصلح). 

3- الفصل بين الأمير وبين رعاياه في اختلفوا فيه إما: 
أ بالقضاء بدرجاته الثلاث: ولاية الحسبة أو ولاية المظالم أو القضاء العادي» حسب تقسيم الماوردي. 
بأو من ينوب عن الأمة من أهل الحل والعقد أو أهل النظر والاجتهاد. 
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المرحلة الخامسة 


((مجاهدة أهل الباطل بكل الطرق الممكنةق)) 


أً- الحديث فى الكتب التسعة 


1- جاء ني صحيح مسلم: 

«حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
قال حدثني أي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن 
أي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ئ قال: «ما من نبي بعثه الله في آمة قبلي لا کان له من مته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا 
يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل»)0. 

قال بو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره عللّ» فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن 
عمر یعوده» فانطلقت معه» فلا جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحدیث» فحدثنيه کا حدثته ابن عمر» قال 
صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن ابي رافع. 

2 جاء في مسند الإمام أحمد 

أ- «حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا آبو سعيد ثنا عبد الله بن جعفر يعني المخرمي قال ثنا ا لحرث بن فضيل عن 
جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن خرمة عن أبي رافع قال أخبرني بن مسعود آن 
رسول الله #5 قال: إنه م يكن نبي قط إلا وله من أصحابه حواري وأصحاب يتبعون آثره ویقتدون هدیه ثم ياي 
من بعد ذلك خوالف آمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون)*. 

ب- «حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا بي عن صالح بن كيسان عن الحرث أظنه يعني بن فضيل 
عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أي رافع عن عبد الله بن مسعود 4 آن رسول الله 


(1) صحیح مسلم» حديث رقم: 71. 
(2) مسند الإمام أحمد» ج1» ص 461. رقم::4402 
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قال: ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي لا کان له من آمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون 
بأمره ثم نها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا يؤمرون). 

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن فضيل 
وجعفر بن عبدالله وعبدالر حن بن المسور فمن رجال مسلم. 


ب -انتشار الحديث في كتب العلم 


1 «آخبرنا عمران بن موسی بن مجاشع حدثنا عبید الله بن معاذ بن معاذ حدثنا بي حدثنا عاصم بن محمد عن 
عامر بن السمط عن معاوية بن إسحاق بن طلحة قال حدثني»ثم استكتمني أن أحدث به ما عاش معاوية» فذكر 
عامر» قال: سمعته وهو يقول: حدثني عطاء بن يسار - وهو قاضي المدينة - قال: سمعت بن مسعود وهو يقول: 
قال رسول الله #: «سیکون آمراء من بعدي يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن لا يمان بعده» قال عطاء: فحين سمعت 
الحديث منه انطلقت به إلى عبد الله بن عمر فأخبرته. فقال: أنت سمعت بن مسعود يقول هذا؟ كالمدخحل عليه في 
حديثه. قال عطاء: فقلت هو مريض» فا يمنعك أن تعوده؟ قال: فانطلق بنا إليه» فانطلق وانطلقت معه» فسأله عن 
شکواه» ثم سآله عن الحدیث» قال: فخرج بن عمر» وهو یقلب کفه» وهو یقول: ما کان بن آم عبد یکذب على 
رسول الله ةٍ. سناده متصل» رجاله ثقات)2. 

«آخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا محمد بن بي عتاب الأعين حدثنا ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز 
بن محمد حدثنا الحارث بن فضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن خرمة 
عن ابي رافع مول رسول الله ٤ي‏ عن ابن مسعود: ان رسول الله ٤ي‏ قال: «ما کان من نبي لا کان له حواريون 
يدون بېدیه ویستنون بسنته ثم یکون من بعدهم آقوام یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما ینکرون فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الايمان مثقال 
حبة من خردل» قال شعيب الأرنؤوط إسناده قوي»*. 


(1) مسند الإمام أحمد ج1» ص 458. رقم: 4379. 
(2) صحیح ابن حبان» ج1» ص 403. رقم: 177 . 
(3) صحیح ابن حبان» <1» ص 403. رقم: 6193. 
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2« آخبرنا عمران بن موسی بن مجاشع حدثنا عبد الله بن معاذ بن معاذ حدثنا أي حدثنا عاصم بن محمد عن 
عامر بن السمط عن معاوية بن إسحاق بن طلحة قال حدثني ثم استكتمني أن أحدث به ما عاش معاوية فذكر 
عامر قال سمعته وهو يقول حدثني عطاء بن يسار وهو قاضي المدينة قال سمعت ابن مسعود وهو يقول قال 
رسول الله 45: «سيکون آمراء من بعدي يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن لا ٳيان بعده» قال عطاء فحين سمعت 
الحدیث منه انطلقت إلى عبد الله بن عمر فأخبرته فقال ائت ابن مسعود يقول هکذا کالمدخل عليه في حدیثه قال 
عطاء فقلت هو مريض فا يمنعك آن تعوده قال فانطلتق بنا ليه قال فانطلق وانطلقت معه فسأله عن شکواه ثم 
سأله عن الحدیث قال فخرج ابن عمر وهو یقلب کفه وهو یقول ما کان ابن آم عبد یکذب على رسول الله ٤ل4)٠.‏ 

3 «حدثنا أبو داود الحراني قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أي عن صالح بن كيسان عن الحارث 
يعني ابن فضيل عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور يعني ابن خرمة عن أبي رافع عن عبد 
الله بن مسعود أن نبي الله ٤ي‏ قال: «ما من نبي بعثه الله في مته قبلي إلا کان له في آمته حواريون وأصحاب 
یأخذون بسنته ویقتدون بآمره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ویفعلون ما لا يؤمرون فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس من وراء ذلك 
من الإيان حبة خردل» قال أبو رافع: فحدثته عبد الله بن عمر فأنکره علي» فقدم ابن مسعود فنزل بفنائه 
واستتبعني اليه عبد الله بن عمر یعوده فأنطلق معه فلا جلسنا سالت ابن مسعود عن هذا الحدیث فحدثنیه کا 
حدثته ابن عمر. إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الرحمن بن ال مسور القرشي وهو صدوق حسن الحديث)٠.‏ 

4- «حدثنا يوسف بن موسى» قال: نا عبد الرحمن بن مغراء قال: نا ا لجسن بن عمرو الفقيمي» عن معاوية 
بن إسحاق» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي ا قال: «إنها ستكون أمراء بعدي يقولون ما 
لا يفعلون» يفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن لا یمان بعده)» وهذا ا لحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن عبد الله إلا بهذا الإسنادء 
ولا نعلم روی عطاء بن يسار عن عبد الله غير هذا الحدیث» ولا نعلمه سمع منه وإن کان قدیا» ولا نعلم آسند 
ا لجسن بن عمرو عن معاوية بن إسحاق إلا هذا الحديث. إسناد حسن)ء. 

5 «حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن سليان الباغندي» قال: حدثنا عمر بن شبه النميري» قال: حدثنا 
إبراهيم الحزامي» قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال: حدثني عبد الله بن جعفر بن مسور» عن الحارث 
ابن فضيل» عن جعفر بن عبد الله بن الحكم» عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن آي رافع» قال: قال ابن 
(1) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » <1» ص 376. رقم: 1565. 


(2) مسند أبي عوانة» <1» ص 43. رقم: 100. 
(3) البحر الزحار . مسند البزار» ج5» ص 300» رقم: 1676 . 
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مسعود: قال رسول الله 4: « م یکن نبي قط إلا کان له من آمته حواریون» و آصحاب» يتبعون آمره» ويېتدون 
بسنته ثم يني من بعد ذلك أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» يغيرون السنن» ويظهرون البدع» 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك 
من الإيمان مثقال حبة خردل)٠‏ إسناد حسن. 

6-«وروینا عن عبد الله بن مسعود هه أن رسول الله قال: «ما من نبي بعثه الله في مته لا کان له من مته 
حواریون وأصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بأمره ثم إنہا يخلف خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا 
يقولون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)* إسناد حسن. 

7-«ما من نبي بعثه الله ني أمة قبلي إلا کان له من أمته حواریون و اأصحاب يأخذون بسنته و بتقیدون بأمره 
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون و يفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن و 
من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)* «(حم م 
عن ابن مسعود» قال الشيخ الألباني: صحيح*. 

8 «وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ية قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له من مته 
حواریون وآصحاب یأاخذون بسنته ویقتدون بآمره ثم نها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)* حديث صحيح» رواه مسلم. 

9 «ما من نبي بعث الله في آمة من قبلي إلا کان له من آمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويتقدون 
بأمره» ثم إنہا تخلف منهم من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون» ویفعلون ما لا يأمرون» فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ليس وراء ذلك من الإيان حبة 
خردل)0. «حم م عن ابن مسعود) 

0-«حدثنا يوسف بن موسى قال نا عبد الرحمن بن مغراء قال نا الحسن بن عمرو الفقيمي عن معاوية بن 
إسحاق عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن مسعود عن النبي 44 قال: «إنها ستكون آمراء بعدي يقولون ما لا 


(1) الإبانة الكبرى لابن بطة» ص 42 رقم: 42. 

(2) شعب الإيعان للبيهقي» <6» ص 86» رقم: 7560. 
(3) الجامع الصغير وزيادته» <1» ص 1073» رقم: 10729 . 
(4) انظر حديث رقم: 5790 في صحيح الجامع. 

(5) مشكاة المصابيح» <ح1» ص 34 رقم: 18. 

(6) كنز العمال» <3» ص 69» رقم: 532 5. 
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يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن لا إیمان بعده)٠.‏ 

1-«آخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنباً أحمد بن عبيد الصفار ثنا تام ثنا بجيى بن عبد الحميد ثنا إبراهيم بن 
سعد عن صالح بن كيسان عن الحارث يعني بن فضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن 
بن المسور عن آبي رافع عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله #5 ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان 
له من آمته حواري وآصحاب ياخذون بسننه ویقتدون ہا ثم بخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)* أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن إبراهيم وحديث 
ابي سعيد الخدري في معناه قد مضى بتمامه في كتاب صلاة العيدين. 

2 «حدثنا بجی بن عثان بن صالح ثنا سعيد بن آبي مريم ثنا عبد العزيز بن محمد ثنا الحارث بن فضيل 
ا لخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن خرمة عن أبي رافع مولى رسول الله ب4 
عن عبد الله بن مسعود آن نبي الله ٤ء‏ قال: «ما کان من نبي الا کان له حواریون ېدون ديه ویستنون سنته ثم 
یکون من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ویعملون ما تنکرون من جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل)٠.‏ 

3-«قال إمام الحرمين رحه الله: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصدٌ مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما ٠‏ 
ينته الأمر إلى نصب قنال وشهر سلاح» فإِنِ انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال: وإذا جار والي الوقت 
وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول» فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو 
بشهر الأسلحة ونصب الحروب» هذا كلام إمام الحرمين وهذا الذي ذكره من خلعه غريب» ومع هذا فهو 
محمول على ما إذا م خف منه إثارة مفسدة أعظم منه... 

وذكر الإمام الدارقطني رحه الله في كتاب «العلل» أن هذا الحديث قد روي من وجوه خر منها عن آبي 
واقد الليثي عن بن مسعود عن النبي ي4. وآما قوله: «اصبروا حتى تلقوني» فذلك حيث يلزم من ذلك سفك 
الدماء أو إثارة الفتن أو نحو ذلك» وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان» فذلك 
حيث لا يلزم منه إثارة فتن... وقح الإمام أحمد رحه الله في هذا بهذا عجب والله أعلم)٠.‏ 


(1) مسند البزار» <ح5» ص 281» رقم: 372 8. 

(2) سنن البيهقي الكبرى» ح10» ص 90» رقم: 19965 . 
(3) المعجم الكبير» ج10» ص 13» رقم: 9784. 

4 شرح النووي على صحیح مسلم» ج2» ص 27. 
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4- «وكذلك قال خليفة بن خياط وآبو عبيد القاسم بن سلام وعمرو بن علي في تاریخ وفاته روی له 
مسلم حدیثا واحدا وقد وقع لنا عالیا عنه آخبرنا به امد بن شیبان وزینب بنت مکي قالا آخبرنا بو حفص بن 
طبرزد قال آخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن القاسم بن المظفر بن الشهروزوري قال أآخبرنا الرئيس أبو عمرو 
عثان بن محمد بن عبيد الله المحمي قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الأزهري قال حدثنا أبو عوانة 
يعقوب بن إسحاق الإسفراييني قال حدثنا الصغاني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن 
محمد قال حدثنا الحارث بن فضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الر من بن المسور بن خرمة 
عن آي رافع مول رسول الله 5 عن عبد الله بن مسعود أن النبي َء قال: «ما کان من نبي إلا وله حواريون 
دون ديه ویستنون بسنته ثم یکون من بعدهم خلوف يقولون ما لا یفعلون ویعملون ما ینکرون فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة من خردل» رواه عن محمد بن إسحاق الصغاني فوافقناه فيه بعلو وقال هذا حديث شريف)٠.‏ 

5- قال النبي 45: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له من آمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ویقتدون بآمره؛ ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون» ویفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل)* صحيح سنن آبي داود: للألباني. 

6-«وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود 4ه عن النبي ياء آنه قال: «ما من نبي بعثه الله في آمة قبلي إلا 
کان له من مته حواریون وأصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بآمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» وهذا الحديث مثل حديث أبي سعيد السابق المتضمن 
الإنكار باليدء ثم اللسان ثم القلب. فالخلوف التي تخلف بعد الأنبياء هذا حكمهم في آمهم» فيؤمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويعلمون أحكام الله» ويجاهدون في ذلك باليد ثم اللسان ثم القلب)٠.‏ 

7- «حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا 
مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أي شيبة ومحمد بن المثنى قال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان الثوري وقال ابن 
المثنى ثنا حمد بن جعفر ثنا شعبة ثم اتفق سفيان وشعبة كلا*ما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال 
آبو سعيد الخدري سمعت رسول الله #5 یقول من رآی منکم منکرا فلیغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه فان ۾ 
يستطع فبقابه وذلك أضعف الإيمان. 

(1) تمذيب الكمال» <17» ص 403. 


(2) الوحيز في عقيدة السلف الصاح أهل السنة والحماعة» ج1» ص 140» عبد الله بن عبد الحميد الأثري. 
(3) ججموع الفتاوی لابن باز» <27» ص 391 . 
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وبه إلى مسلم حدثنا عبد بن ميد ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا آي عن صالح بن كيسان عن الحارث 
هو ابن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن عبد الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن خرمة عن أبي رافع 
هو مول رسول الله 4 عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله # قال: «ما من نبي بعثه الله ني آمة قبلي إلا کان له 
من آمته حواریون وأصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون ويفعلون ما لا يڙؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». 

ومن طريق مسلم نا عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حيد واللفظ له قالوا كلهم نا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا بي عن صالح بن كيسان عن الحارث هو ابن الفضيل 
الخطمي الأنصاري عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن خرمة عن أي رافع مولى 
رسول الله #5 أن عبد الله بن مسعود حدثه أن رسول الله #5 قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا کان له من 
آمته حواریون وآصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بأمره ثم يحدث من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو 
وو لی وراك من انان هة رول 

8- «أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم ثنا أبو زرعة عبد الرحهمن بن عمرو ثنا محمد بن يحيى ثنا يعقوب 
بن إبراهيم بن سعد ثنا آي عن صالح بن كيسان عن الحارث بن فضيل عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد 
الرحمن بن مسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن النبي # قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له 
من آمته حواري وأصحاب ياخذون بسنته ویقتدون بأمره ثم نا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» قال بو رافع فحدثت به عبد الله بن عمر فأنكره علي فقدم عبد 
الله بن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إلیه عبد الله بن عمر یعوده فانطلقت معه فلا جلسنا سألت ابن مسعود عن 
هذا الحدیث فحدثنیه کا حدثت به ابن عمر. انتهى» أخرجه مسلم عن جماعة عن يعقوب. إسناده حسن رجاله 
ثقات عدا عبد الرحمن بن المسور القرشي وهو صدوق حسن الحديث». 

«آنباً أحمد بن إبراهيم بن جامع بمصر ثنا يوسف بن يزيد آبو يزيد المصري ثنا سعيد بن أي مريم ثنا عبد العزيز 
بن محمد حدثني الحارث بن فضيل عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحهمن بن المسور بن خرمة عن بي 
رافع مولی رسول الله و عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله و قال: «ما کان من نبي الا کان له حواريون 
هتدون بېدیه ویستنون بسنته ثم یکون من بعدهم خلوف يقولون ما لا یعملون ویعملون ما ینکرون فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيان مثل حبة من خردل) انتهى. 
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هذا حديث صحيح آخرجه مسلم من حديث يعقوب وابن آبي مریم وتركه البخاري ولا علة له. - ورواه عبد الله 
بن الحارث الجمحي عن سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أي هريرة نحو معناه . 

9-عن ابن مسعود 4 أن رسول الله 5 قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له من مته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بأمره ثم نها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ویفعلون ما لا 
يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ولیس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» رواه مسلم. 

0-الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترهيب من تركه| والمداهنة فيه| 

وعن ابن مسعود 4 آن رسول الله #5 قال: «ما من نبي بعثه الله في آمة قبلي إلا کان له من مته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ویفعلون ما لا 
يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس 
وراء ذلك من الإيان حبة خردل)* رواه مسلم. 


ج-تعلیق 


أولا: الإمام أحمد لم يأخذ بالحديث وأعله بالحارث. 

ونقول: للحديث أصل وثلاث متابعات عن طريق الحارث: عبد الرحمن بن المسور عن ابي رافع عن عبد 
الله بن مسعود» وله طريق أخر عن صالح بن كيسان عن أبي رافع عن النبي 4# وهذا الطريق أشار إليه مسلم» 
وذكره البخاري في تاريخه» وله طريق آخر عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن مسعود وعن آبي واقد الليثي عن 
بن مسعود - صحابي عن صحابي - وله شاهد عن ابي هریرة في معناه ذکره ابن منده» فالحديث له صل وسٹ 
متابعات وشاهد. والحارث لم نجده في كتب الضعفاء» ولا أحدًا من رواة الحديث» وبذلك لم ينفرد بالحديث ثقة 
خالفا لمن هو أوثق منه. 

ثانيًا: قال الإمام أحمد إنه خلاف المحفوظ. 


(1) الإبمان لابن منده» ج1» ص 345» رقم 184-183. 
(2) الترغيب والترهيب» <3» ص 157 رقم 3485 . 
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وهو الصبر على الولاةء حديث: «إنكم ستلقون بعدي آثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» رواه 
البخاري» وهذا ليس هو المحفوظ وحده؛ لأن المحفوظ متنوّعٌ وعندما تقصَيُناه عن الرسول ب وجدنا أن هناك 
سبعة أحكام لسبعة مناطات: 

اا 

2-الإنکار. 

3-الاعتزال. 

4-الاحتساب. 

5 مجاهدة آهل الباطل بكل الطرق الممكنة. 

6 إسقاط شرعية وعصيان مدني وحراك سلمى للتغيير. 

7 قتال الأئمة المضلين: لاستفصال الشأفة واقتلاع الجذورء وذلك بعد سقوط العصمة عن الأمة للخيانة 

والفساد وتفريغ الآمة من عناصر القوة» وتمكين الكفار من بلاد المسلمين» وإعانتهم عليها. 

والقتال جب فقط «للأئمة المضلين» وما عدا ذلك ففيه اختيارات» والخلاف وارد بين الأحاديث لأ كل 
حکم بختص بمناطه» وکل مناط یتنزل على حکمه» فلا بُصرف حکةٌ عن مناط ولا بُصرف مناطٌ عن حکمه. 

ثم إن النووي وجيع شراح مسلم ردّوا على الإمام أحمد وقالوا: إِنْ هذا الحديث هو في حالة ما إذا منت الفتنة 
أما أحاديث الصبر فهي في حالة ما إذا لر تؤمن الفتنة. فالأمر خاضع لقاعدة الشريعة بدفع أعظم المفسدتين أو أعظم 
الشزين باحتمال أدناهماء فهذا هو الصحيح وليس ما حكاه البعض بأنْ مذهب أهل السنة الصبر بإطلاق» لأنه قد 
تكون مفسدة الصبر أربى وأعظم» فيكون الخروج هو المتعيّن. 

أما كون الحديث شاذا أو خلاف المحفوظ» فالحديث ليس خلاف المحفوظ, لأن المحفوظ متنوّع» والحديث 
م ينفرد به ثقة بخالف به من هو أوثق منه» فيكون شاذاء بل إسناده من أقوى الأسانيد وأصحهاء وله شواهد 
ومتابعات كثبرة ترفعه إلى أعلى درجات الصحة. 

وقد سبق في شرح النووي على صحيح مسلم قوله: «وذكر الإمام الدارقطني رحه الله في كتاب «العلل» أن 
هذا الحديث قد روي من وجوه خر منها عن أبي واقد الليثي عن بن مسعود عن النبي 4ل. وأما قوله: «(اصبروا 
حتى تلقوني» فذلك حيث يلزم من ذلك سفك الدماء أو إثارة الفتن أو نحو ذلك وما ورد في هذا الحديث من 
الحث على جهاد المبطلين باليد واللسانء فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتن... وقدح الإمام أحمد رحه الله ني هذا 
بهذا عجب والله أعلم)٠.‏ 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم» <2» ص 27. 
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ثالثا: قال البعض: إِنّ ا لجهاد باليد ليس فيه ذكر السلاح. 

والجواب: أن الجهاد باليد يشمل السلاح لكن لا يقتصر عليه» والحجة في ذلك حديث النبي ب: «جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم٠.‏ فهذا التعبير مقصود به حمل السلاح. فالجهاد باليد يشمل حمل 
السلاح» ولكن لا يقتصر عليه. وكذلك قول عمر بن الخطاب ه: «آنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام)» يقول 
ابن سعد في الطبقات الكبرى: «اخبرنا شعبة بن الحجاج قالوا جميعا عن قتادة عن سالم بن بي الجعد عن معدان 
بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب 45 خحطب الناس في يوم جمعة فذكر نبي الله ل وذكر أبا بكر تله فقال: 
إني رأيت أن ديكا نقرني إلا حضور أجلي فإِن أقواما يأمرونني استخلف» وإن الله م يكن ليضيع دينه ولا 
خلافته» والذي بعث به نبيه 4 فن عجُل بي أمرٌ فالخلافة شورى بين هؤلاء الرهط الستة الذين توفي رسول الله 
وهو عنهم راض» قد علمت أن أقواما سيطعنون في هذا الأمر بعدي أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام» فإن 
فعلوا فأولئك أعداء الله الكفار الضلال»* فقوله آنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام يقصد القتال. وهذا القول 
عن عمر مذكور في معظم كتب العلم. 


رابعًا: ولذا تأي شبهة أخرى في فهم الحديث» وهي عدم التمييز بين: تغيير المنكر» وجهاد أهل الباطل. 

فالحديث هو في جهاد الخلوف الأمراء» وليس في جرد إزالة المنكر فجهادهم مقصود شرعا- ولو لم يوجد 
منكر معين - وذلك لقهرهم وإلزامهم بالحق وقصرهم عليه وأطرهم عليه» وكا جاء في فتح البارى: قوله: «ما 
أقاموا الدين» آي مدة إقامتهم أمور الدين قيل: بجتمل آن يكون مفهومه فإذا لم يقيموه لا يسمع هم. وقيل: 
يحتمل أن لا يقام عليهم» وإن كان لا جوز إبقاؤهم على ذلك. ذكرهما ابن التين ثم قال: وقد أجعوا آنه - آي 
الخليفة - إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه بقام عليه». 

فالجهاد يذكر في القرآن أحيانا: 

الف اهن کہ عل تارة تْجِيكُمْ من عَدَاب ليم # ونون باه ورَسوله 
و اهدو ني سيل اله مالم واكم لم حي اَم ٳن كم تَعْلَمُونَ.. 

-متعديا والمفعول غير مذكور. 


ك الطبقات الکبری» ج3» ص 336. 
(3) سورة الصف» الآية: 10 . 
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- متعديا والمفعول مذكور: طجاهد الكار والتَافقينَ 4“ طوَجَاهذهمْ به جھادا کبر ا۵ e‏ فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن...» الحديث. 


وقهر الخلوف الأمراء وإلزامهم بالحق قد يتحقق أحيانا بجهاد القلب إذا اجتمعت الأمة عليه» وقد يتحقق 
بجهاد اللسان. وقد أمر الله بجهاد الکفار فقال تعال: لا تطِع الگافرِینَ وَجَاهدَهُم بو جھادا كرا )وهذا من 
جهاد اللسان. وني غير أمتنا وني مواطن أخرى فهر أهل الباطل بطرق شتى» قال تعالى في حق السحرة: [فغلبوا 


هَُالِكٌ وَانقَلبوا صَاغرينَ)4”» وقال تعالى في حاجة سيدنا إبراهيم للنمرود: لبهت الى كفر وال لا دى 


a 


القَومَ الظَالنَ4 وقال تعالى عموما: بل لقْذِفٌ باحق على البَاطِلٍ يدمَغة قدا هو راه وَلَكُم اليل 
صف ون 4. 

فالمقصود ذا الجهاد هو إظهار الحجة ودحض الباطل وإبطال حجته» وقد يتحقق هذا الجهاد باليد - 
ويشمل السلاح -بدلالة الحديث وقول عمر اللّذين سبق ذكرهما. 

إن أحاديث تغيير المنكر تقع على الأشياء ا منكرة» وا لجهاد تبح هذا التغيير» وقد لا يقع. 

- فقد يتغير المنكر بالموعظة الحسنة أو باليد بلا مجاهدة أو سلاح أو بمجرد تأليف القلوب والملاطفة واللين 
في الحديث: «انصر أخاك ظالا أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظا لا 
كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره)٠.‏ 

- وأما أحاديث الجهاد للخلوف الأمراء فتقع على الأشخاص وإزالة المنكر تبغ ها ولا بد. 

تغيير ا منكر له مفعول يقع عليه وهو الأشياء وجهاد الأمراء له مفعول يقع عليه وهو الآشخاص» ومفعول 
هذاغير مفعول ذاك. 


خامسًا: في جهاد اللسان أوضح القرآن الفرق بين أمرين. 


(1) سورة التوبة» الآية: 73 . 

(2) سورة الفرقان» الآية: 2 5. 

(3) سورة الأعراف» الآية: 119. 

(4) سورة البقرةء الآية: 258. 

(5) سورة الأنبياى الآية: 18. 

(6) صحيح البخاري» ح8» ص 311» رقم: 2263. 


153 


ولابد لنا أن نفرق بين ما فرق القرآن بينه فقوله: ادع إل سبيل رَبك با ٰجكّمَة وَالَوْعِظة الحَستَة وَجَاوهُم 
بالتي هي اخسن إن رَبك هو أَعَلَّمّ بمَنْ صل عَنْ سَبيله وهو أَعَلَّم بالمهُتَدِينَ4 لا يدخل فيه الجهادء بل تدخل 
فيه الملاطفة. 

آما قوله: لا تطع الگافرينَ وَجَاهدَهُمْ به جهَادا كبرًا) فهو أمر آخر: فيه هى عن طاعة الركون والاستكانة 
وأمر بالمجاهدة لإظهار الح ودحض الباطل. 

أما قوله: ااا ارول بلع ما انز لَك من رَبك وَإن ل قعل ا بَْغْت رِسَالتة والله يعْصمُك من الاس 
اله لا بي القَوْمَ الكافرينَ 4* هو بلاغ وهداية قد يشمل الجهاد أو لا يشمله. 

وكذلك فر قت الستة ينها 

فحديث السفينة: «عن النعمان بن بشير رضي الله عنها عن النبي #5 قال: مثل القائم في حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جيعا وإن آخذواعلى يدم نجوا ونجوا حميعا» رواه البخاري. 

فالأخذ على اليد هو المقصود. وأما تغيير المنكر فتابع؛ لأنه لم بأمر بسدّ ما خرقوه» بل بالأخذ على يدييم. 

وأما إزالة المنكر فقد تكون مع قوم صالحين لا يتطلب الأمر جهادهم» كا نكر النبي # على عائشة القرام 
الذي اتخذته سترًاء والتواصي باحق وبالصر والنصيحة بين المؤمنين» وقول الرسول 4# «أنصر أخاك ...» 
السابق ذكره. 

وكراهة القلب: أمر سلبىٌ ويكون في حالة العجز. 

أما إذا فعّل هذا الكره» واجتمع معك أعوان لدحض أهل الباطل: فهو جهاد القلب. 

وأما إذا فحّل هذا الكره لتغيبر المنكر: فهو تغبر المنكر بالقلب. 
أما إذا فقد التغيبر لفقد الأعوان والقدرة فهو كره قلبىٌ» ولا يسمى جهادًا بالقلب» ولا تغبرَا للمنكر بالقلب. 


سادسًا: تغير المنكر: فرض على الكفاية. 
وأما المجاهدة -باليد أو اللسان أو القلب - ففرض عين» ولا بجزئ فيها أحدٌ عن أحلٍ كا قال ابن حزم. 


(1) سورة النحل» الآية: 125 . 
(2) سورة المائدة» الآية: 67. 
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سابعًا: وقد فهم بعض العلماء «حديث السفينة» المذكور آنفاء وحديث «لتأمرنّ با لمعروف ولتنهونْ عن 
المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرته على الحق أطرا ولتقصرنه على احق قصرا» ومثل هذه العبارات أنه خاص 
بالعامة دون الأمراء في تغير المنكر باليد. 

ولكن حديث ابن مسعود 4ه ألغى هذا الاستثناء لأنه أصل ني جهاد الأمراء باليد وباللسان والقلب» 
لإلزامهم بالحق. 


ثامتا: ا لحديث تكليف في صورة خبر. 

وهذا كثبر في القرآن والسنة. 

ومن الأمثلة على هذا حديث: «إذا عملت الخطيئة في الأرض؛ كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنهاء 
ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها)” فهو تكليف لتغيير ا منكر جاء في صورة الخبر. 

- «حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو بكر حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس بن عميرة 
الكندي عن النبي بي قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها » وقال مرة «أنكرها»» «اكمن 
غاب عنها ومن غاب عنها فرضیها کان کمن شهدها)* قال الألباني: حسن. 


جاء في الجامع الصغير من حديث البشير النذير 

«إذا عملت الخطيئة في الآرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن 
شهدها)* «د» عن العرس بن عميرة - «(صح» قال الشيخ الألبان: ن 

- «وعن عرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه أن النبي ئي قال: «إذا عملت الخطيئة في الآرض كان من 
شهدها وكرهها» وني رواية «فأنکرها کمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها کان کمن شهدها» رواه ابو 
aa AS‏ 

وهذا شواهد كثيرة آخحرى.. فالحديث تكليف شرعي في صيغة خبر لمجاهدة أهل الباطل أمراء كانوا أو غيرهم. 


(1) صحيح الحامع» قال الإمام الألباني: حسن. 

ر2 سنن ابي داود» ج4» ص 218› رقم: 37 4. قال الإمام الألباني: حسن. 

(3) الجامع الصغير» <1» ص 59» رقم: 66 7. قال الشيخ الألباني: حسن» انظر صحيح الجامع رقم: 89 6. 
4 صحيح الترغيب والترهيب» ج2» ص 288» رقم: 2323. 
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تاسعًا: يقول البعض إن هذا الحديث هو فيمن قبلنا وليس هذه الأمة ذكر في الحديث. 
والأمر ليس كذلك فهناك ثلاثة ة أضرب في هذا الصدد -و هو باب المقارنة. 


1 فقد يذكر القرآن ما هو حكاية عمّن قبلنا فقط كقوله: «فَحَلفَ مِنْ بَعْدِهمْ حلّفٌ أَصَاعَوا الصّلاة 


E 


ابوا الشَهَوَاتِ قَسَوْف يَلْقَوْنَ َا # إلا مَنْ تاب 4*» وكقوله : قلف من بَعْدِهمْ حَلْفٌ ورتوا الكتابَ4د. 

2 وقد ياي ما هو عام فينا وفيمن قبلنا كا ني خطبة عتبة بن غزوان: «.....وإنها لم تكن نبوة قط إلا 
تناسخت» حتى يكون آخر عاقبتها ملكا فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا)* سنة ماضية في الجميع دون ييز 
بین آمتنا ومن قبلنا. 

3 ويأتي ما هو لنا أصلاء ويذكر فيه حكاية من سبق لتأكيد السنة وأا سنة ماضية. 

ففي الحدیث «ما من نبی بعثه الله في آمة قبلی إلا کان له في مته حواریون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون 
به» ٿم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيان حبة من خردل» 
وكأن المعنى: أنا ومن قبلي. فالمقصود: الرسول» وذكر من قبله للتأكيد على أا سنة ماضية تميزت الأمة بالقصد 
عن غر ها قا و تجن القصر دون بالا صالة؟ فهو بشحدت عن تفه أصال وعن غه كس ماضية لا تلف 
لتأكيد المعنى. هنا تيز الرسول وتميزت أمته عا قبله هذه الصيغة. فيصبح الخطاب خطاب تكليف للأمة 
والرسول بل لا يكلف من مضى. 

وقوله: «(فمن جاهدهم بيده...» هو من باب تنويع الخطاب بالانتقال من الحكاية عن نفسه وعن الأنبياء 
وعن الأمم قبلنا إلى الحديث ذه الأمة والتكليف ها في صيغة الخبر. وني القرآن ما يشبه هذا .. الالتفات من 
الغيبة إلى الشهود والعكس: 

لامد له رب العَالينَ ٭ الرَحْمَّن الرّجيم # مَالِك يو زم الدّينٍ) ثم انتقل إلى الشهود: ياك عبد وباك 


o ي‎ 


إْحتى إذا كنم في الفلكِ وجَرَينَ ِم برح ية وَقرځوا با جَاءَتا ريځ عَاصف وَجَاءَهُم اوځ من کل 


ا و م ١‏ ھە fo A # 2 o‏ 
مَگانِ وظنوا اَم حيط م دَعَرا الله حلصي لَه الينَ لين انجَيتتا من هَذِهِ لَتَكُونَنٌ مَِ الشاكرينَ .٠4‏ 


رd‏ سورة مرم» الآيتان: 60-59. 
(2) سورة الأعراف» الآية: 169 . 
(3) صحیح مسلم: رقم: 2967. 
(4) سورة الفاتحةء الآية: 5-2. 
(5) سورة يونس» الآية: 22. 
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لفل أَطيعوا الله وَأطیعُوا لوسو قن ولوا فا عليه ما حمل وليم ما حلمم وَإِن ثطيعُوه دوا وَمَا عل 
الول إلا البَلاع امن 4 وغيرها أيضا. 

وكذلك التكليف بعد حكاية من سبقنا والحكاية بعد التكليف مو جود في القرآن - وهو من باب المشاممة-: 

- فمثال التكليف ثم حكاية من سبق كقوله: ونوا ضار الل کا قال عِیسَی ابن مَرَيمَ حواري من 
أنْصاري لی الله وکقوله : ا آنا الَذِينَ منوا كب عَلَيْكُمُ لصي e‏ 

ومثال ما جکی عمن قبلنا ثم تکلیفنا : لوکاين من بي فال مََه ريون كير ا وهنوا ا 
ال وما صعموا وَمَا اشتگاوا َال ِب الصَابرینَ)۰ فقد ذکر من سبق ثم کلفنا بقوله: لیا أا الذِينَ منوا إن 
تطيعُوا الذِينَ قروا ودوم على أُعقَابكم نلبوا ارين ٭ بل الله مَوْلاكُم وَهُوّ حبر التاصرينَ4٠.‏ 

وك) في الحديث: «شكونا إلى رسول الله بء وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» قلنا له: آلا تستنصر لناء ألا 
تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض» فيجعل فيه» فيجاء با مشار فيوضع على رأسه 
فيشق باثنتین» وما يصده ذلك عن دینه. ویمشط بأمشاط الحدید ما دون لحمه من عظم أو عصب» وما بصده 
ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر» حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا اللهء أو الذئب 
على غنمه» ولكنكم تستعجلون»* متضمنة التكليف بالصبر. 

وکقوله #: «ما من نبي بعثه الله قبلي إلا کان له حواریون یاخذون بامره و يستنون - إلى قوله - فمن 
جاهدهم بيده ...) الحديث. 

وقد تأي حالة ثالثة كصيغة تعميم وفيها حكاية لمن قبلنا ومتضمنة للتكليف لنا وهم با يشبه السنة الماضية 
للتأکید کقوله تعالی: وما رسلا مِنْ بلك ِن رَسُول إلا وجي اله آنه لا له إلا آنا َاعبدون)٠.‏ 

- وعلى افتراض أن الكلام فيمن سبق فقط فنحن المقصودون به كا قال عمر: إن بني إسرائيل قد مضوا 
وإنكم أنتم تعنون بهذا الحديث)*» وكقول حذيفة: «قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن کانت ھم کل مرة 
ولكم كل حلوة كلا والله لتسلكن طريقهم قدر الشراك .٠)‏ 
(1) سورة النورء الآية: 54. 
(2) سورة الصف» الآية: 14 . 
(3) سورة البقرةء الآية: 3 18 . 
(4) سورة آل عمران» الآية: 146. 
(5) سورة آل عمران» الآية: 149. 


(6) صحيح البخاري. 
(7) تفسير الطبري» ج1» ص 440. 
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عاشرًا: يشير كلام ابن حزم إلى أن الآيتين: 
إن طَائفتان من ومین افتتلوا فأصلحوا بیت قان بعت داشنا عل الأخری ایلوا ایی بی حتّی 


- #وإن فان م ء 
E A N E‏ 
یھی ۶ ءِ e.‏ ت ر ي 5 ر م 
يعون إل ا تر يرون بالَعْرُوفِ ويون عن انكر اوليك هم الَمَلِْحودَهه. 


- ا ولتکن مُنكم مه 
وكذلك حدیث (دمن جاهدهم ییده...) في معنى الآيتين وذکر أن الآحاديث التى في معنيه| كلها حكمة 


وكذلك ما ذكرناه عن ابن عمر وندمه على أنه لم يقاتل الفئة الباغية 
فمعنى كلام ابن عمر وابن حزم أن جهاد الأمراء الظلمة - الخلوف - باليد هو من قتال الفئة الباغية ومن 

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنْ ما عداهما منسوخ عند التعارض وأنه يستوي أن تكون الفئة الباغية 

من العامة أو من الأمراء. 
الحادي عشر: الحديث ل بة يقيّد الأمر بالاستطاعة» وهنا محتمل أمران: 
- اعتبار الاستطاعة: وفى هذه الحالة يكون الإيان متفاضلاً وتكون عبارة: «وليس وراء ذلك من الإيان 


حبة خردل» لمن ترك جهاد القلب. 
ان تكون الاستطاعة غر معتبرة وف هذه الحالة يكون الإيان متساوبًا» والأنضل هو الأنسب» وتکون 


عبارة «ولیس وراء ذلك من الإيان حبة خردل») لن يفعل واحدة من الثلاث 


الثاني عشر : لماذا يفرض على الأمة أن تختار داتًا بين أربعة بدائل كلها سيئة 


1 سالطة أو إمرة السفهاء والجحبابرة والطواغيت با فيها من عتوّ وفساد 


تحت ضربات التتار» ومتغلبون غيرهم ناوءوا الدولة الأموية في الأندلس» وقد كانت أعظم دولة في العام في 
ذلك الوقت» وقدمت للعالم أعظم حضارة في القرون الوسطى» حتی إذا سقطت بعد وصول الساطة إل 


رd‏ تفسير الطبري ج6» ص 3 25. 
(2 :5 تفسير الطبري ج6» ص 253. 
(3) سورة الحجرات» الآية: 9 . 

(4) سورة آل عمران» الآية: 104. 
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الصبيان؛ تقاسموا البلاد فيم بينهم» وتقاتلوا على الملك» واستعانوا با مشر كين على قتال المسلمين» وأعانوا الكفار 
على المسلمين وسلموهم ديارهم وحصونمم؛ فتوعّل النصارى في بلاد المسلمين» ورغم كل عحاولات إنقاذهم 
على يد المرابطين ثم الموحدين فالمرينيين سقطت آخر معاقلهم غرناطةء والأخ يتقاتل مع أخيه على السلطة 
مستعينا بالكفار عليه حتى سقطت بلاد المسلمين في يدهم بخيانته للمسلمين وخديعة الكفار له. 

3-هذا أو فتنة هوجاء لا تبقي ولا تذر تأكل الأخضر واليابس. 

4- أفاقون: يعون الإصلاح ويشوّهون سمعة السلطات القائمة با فيها من حاسن ومساوئ» يؤلبون 
الناس عليها حتى إذا تمكنوا طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد» وبوا ثروات البلاد وأذلوا العباد وخانوا متهم 
ومكنوا الكفار من بلاد المسلمين» بينها رسول الله ل قد بين الطريق وكذلك أبو بكر وعمر» فيقول النبي 4#4: 
«... أعجزتم إذا بعثت رجلا فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري» الحديث. 

ويقول أبو بكر تهه: «أما بعد أا الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإ 
أسأت فقوموني» الصدق أمانة والكذب خيانةء والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله» والقوي 
فیکم ضعیف حتی آخذ الحق إن شاء الله. لا يدع قوحٌ ا لجهاد في سبيل الله إلا ضربمم الله بالذل ولا يشيع قوم قط 
الفاحشة إلا عمّهم الله بالبلاء. أطيعوني ما طعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا 
إلى صلاتكم يرحمكم الله“٠.‏ وقول عمر 4#: «فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له» ولا بيعة للذي 
بايعه تغرة أن يقتلا)* أخرج هذا الحديث الم اعة. 

والطريق الذي أوضحوه هو أن تسعى الأمة بكل طاقتها وبكل السبل الممكنة إلى أخذ أمرها بيدهاء ورد الأمر 
لشورى المسلمين» ومارسة الأمة لحقها في الاختيار والعزل والحسبة والشورى من خلال من ينوب عنها من أهل الحل 
والعقدء فتتشكل قوة داعمة ناعمةء تدعم الشرعية والاستقرار» وتتأبى على الأطماع والأهواء» وتنع إراقة الدماء. 


الثالث عشر: التنازع الجائز أو الواجب» شمل القتال أو لم يشمله: 
- القتال لوحدة الأمة أو توحيد الجبهةء كا فعل صلاح الدين في الحروب الصليبية لتوحيد الجبهة ضد 


الأعداء. 
-التنازع أو القتال لرد الأمر إلى شورى المسلمين ومارسة أهل الحل والعقد لواجبهم في: الاختيار والعزل 
والشورى والحسبة (شرعية مستقرة). 


رd‏ البداية والنهاية» ح5» ص 248. 
ك البداية والنهاية» <ح5» ص 246. 
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- إزاحة أنظمة فاسدة خائنة؛ لوقف تدهور سريع» وفساد مرعب» وفراغ من القوة كارثي» وسيطرة مطردة 
للعدو. 

- مقاومة المحتل ومن يعينه كائنا من كان - تيقنا - وليس توهما بافتراضات ساذجة سطحية أو بتعميات 
فاسدة يدفع إليها الجهل والاستخفاف بالدماء. 


-القتال على الكفر: اعتقاد أو نسك أو حاكمية شريعة أو ولاء وبراء. 


- ويدخل في إثم التنازع دخل فيه القتال أو لم يدخل ما يلي: 

1 الثورة على سلطة راشدة وولاة صالحين» لأهواء أوباش أرادوا أن يفرضوا إرادتمم على الأمة» كانت 
تقف وراءهم شعوبية الروافض وزندقتهم ومروق الخوارج واستحلاهم لدماء المسلمين وأمواهم» والجميع 
يريدون إذلال السلطة الشرعية للمسلمين التي تمثل الرمز الأعلى هم» وهؤلاء هم الأوباش الذين قتلوا أمير 
المؤمنين ذي النورين عثان بن عفان وبوا داره» وقالت امرأته نائلة عنهم لما أدهشها بشاعة أفعاهم وقبحها: 
لصوص ورب الكعبة. 

«حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا كثير أبو النضر عن ربعي بن حراش قال انطلقت إلى حذيفة بالمدائن ليالي 
سار الناس إلى عثمان فقال: يا ربعي ما فعل قومك؟ قال: قلت: عن أي باهم تسأل؟ قال: من خرج منهم إلى 
هذا الرجل» فسميت رجالا فيمن خرج إليه» فقال: سمعت رسول الله #5 يقول: من فارق الجاعة واستذل 
الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. حدثنا محمد بن بكر حدثنا كثير بن أي كثير حدثنا ربعي بن حراش 
عن حذيفة أنه تاه بالمدائن فذكره)0. 

«حدثنا أبو عاصم حدثنا كثير بن أبي كثير التميمي حدثنا ربعي بن حراش قال آبي وإسحاق بن سليان 
حدثنا كثير عن ربعي أنه تى حذيفة بن اليمان بالمدائن يزوره ويزور أخته قال: فقال حذيفة: ما فعل قومك يا 
ربعي آخرج منهم أحد؟ قال: نعم» فسمى نفرا» وذلك في زمن خروج الناس إلى عثان» فقال حذيفة: سمعت 
رسول الله #5 يقول: من خرج من المحماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا وجه له عنده)*. 

«حدثنا محمد بن بكر آخبرنا كثير بن بي كثير حدثنا ربعي بن حراش عن حذيفة أنه أتاه بالمدائن فقال له 
حذيفة: ما فعل قومك؟ قال: قلت: عن أي باهم تسأل؟ قال: من خرج منهم إلى هذا الرجل يعني عثان» قال: 


(1) مسند الإمام أحمد» رقم: 22196. 
(2) مسند الإمام أحمد» رقم: 22200. 
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قلت: فلان وفلان وفلان»قال: سمعت رسول الله 4 يقول: من خرج من الجاعة واستذل الإمارة لقي الله عز 
وجل ولا وجه له عنده)۰. 
2 القتال على الملك بدعوى الحق المقدس فيه أو استرداد ملك الآباء والأجداد أو القتال الصريح على الملك 
بلا تأويل سائغ أو غير سائغ. 
3- أصحاب النزعات الانفصالية. 
4- أصحاب الرايات العمية من طائفية ومذهبية وقومية ووطنية وعرقية وقبلية وجهوية وفئوية وطبقية 
وحزبية وشخصية وأيديولوجية أو غير ذلك بين بلدان المسلمين أو داخل البلد الواحد. 
جاء في كتاب الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: «من كتاب رسول الله 5 إلى عمرو بن حزم 
حين بعثه إلى اليمن: وينهى إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر» وليكن دعاؤهم إلى الله 
وحده لا شريك له» فمن لم يدع إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطفوا بالسيف حتى يكون دعواهم إلى الله 
وحده لا شريك له)2. 
5- أصحاب الأهواء والأطماع الخفية الذين تنتقل بهم بلاد المسلمين من سيء إلى أسواً. 
6- تفريق آمر الجميع - تفتيت المفتت وتجزئة المجزاً. 
7- القتال للتغلّب ولتحويل السلطة الشرعية إلى سلطة اسمية ثم القضاء عليهاء والتحول إلى ملوك 
طوائف يتقاتلون على الملك ويستعينون بالكفار على المسلمين ويُمكنون الكفار من بلاد المسلمين. 
8 القتال على المروق مثل دول الخوارج بني رستم وبني مدرار وغيرهاء ودول العبيديين والصفويين 
والإأساعيليين والعلويين. 
9- القتال على الكفر وكذلك النزاع عليه مع سلطة شرعية كثورة كمال أتاتورك على الدولة العثانية وغيرها من 
الثورات العلمانية لفصل الدين عن الدولة. 


الرابع عشر: المحاهدة بالقلب واللسان والید: 
هذا التكليف الشرعى بالمجاهدة باليد والقلب واللسان» ضروري وحيوي للأمة؛ لاستمرارها ولضان بقائها 
حية» وضان امتناعها عن الانحراف أو السكوت عليه والسلبية تجاهه» ولتعويدها على مقاومة الانحراف من 


(1) مسند الإمام أحمد» رقم: 22355. 
(2) الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة محمد حيد الله» ص 208 طبعة دار النفائس. 
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البذور قبل أن يستفحل الأمر وتعجز عن التصحيح والمقاومة» وقبل أن يستفحل الفساد والشرٌ لانحراف فرد 
واحد. 

ولو لم تحدث المجاهدة باليد واللسان والقلب لانتشر الظلم في الأمة ولسادت حالة ترك المظلوم وعدم 
الانتصار له ولاستكان الناس هذا الأمر» وكيف يقدّس الله تعالى الأمة على هذا الحال؟! 

ولو شعر الحاكم بممانعة كل فرد من الظلم والضيم لنفسه ولغيره ووجد من الناس رفضا هذا الأمر كأفراد 
وطوائف ختلفة لامتنع عن الظلم. 


ه٠‏ من صور المجاهدة بالقلب واللسان واليد 


۰ من ظلم الملوك: 


.. وفي التنزيل العزيز في صفة المؤمنين: «أذِلة على الْؤْميْينَ أعزة على الكافرينَ 4؛ قال ابن الأعرابي فيا 
ذلّة عل اومن راء رُفقاء على المؤمنين» «أَعِرّة على الكافرين) 


ا 


غلاظ شداد على الكافرين؛ وقال الزجاج: معنى «أذلَة عل اوْمَِ) أي جانبهم لَينٌ على المؤمنين ليس آم 
لاء مُهانُون. وقوله عر وجل: طأَعرَة عل الْكافرينَ4 أي جانبهم غليظ على الكافرين». 

«حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني عبد الله بن وهب أآخبرني الليث بن سعد حدثني موسى بن 
علي عن آبيه قال: قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله جي يقول: «تقوم الساعة 
والروم آکثر الناس» فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: آقول: ما سمعت من رسول الله 4ل قال: «لئن قلت 
ذلك إن فيهم لخصالا أربعا: إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة 
وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جيلة وأمنعهم من ظلم الملوك)٠.‏ 

- «حدثنا وکیع قال ثنا سلام بن مسکین عن بن سیرین قال: کان عمر إذا استعمل رجلا کتب في عهده: 
«اسمعوا له وأطيعوا ما عدل فيكم» قال: فلا استعمل حذيفة كتب في عهده «أن اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما 
سألكم» قال فقدم حذيفة المدائن على حار على إكاف بيده رغيف وعرقة. 


1 


رو غه بو العا معنی قوله عر وجل : 


قال وكيع: قال مالك» عن طلحة: سادل رجليه من جانب. 


رd‏ لسان العرب» <1 1» ص 257. 
ر2 صحیح مسلم» رقم: 558 
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قال سلام : فلا قرا عليهم عهده» قالوا: سلناء قال: أسألكم طعاما آكله» وعلفا لحاري هذاء قال: فأقام 
فیهم ما شاء الله» ثم کتب إلیه عمر آن آقدم» فخرج» فلا بلغ عمر قدومه کمن له في مکان حیث يراه فلا رآه 
على الحال التى خرج من عنده عليهاء أتاه عمر فالتزمه وقال: نت خی وأنا أخوك).. 


ب وجاء في رفض الظلم والضيم: 

في حديث قيلة بنت مخرمة العنبرية: «....فقال رسول الله لاة: «يْلام ابن َو أن فصل احخطة وينتصر مِنْ 
EE‏ 

....وقولە: ايلام ابن هَذِه» وني رواية «بن ذه أن يفصل الخطة» أي: الحال والخطب» أي: من يكون ولد 
مثل هذه المرأة في العقل يكون بحيث يفصل الأمور وينظر في عواقبهاء أي إذا كانت الام عاقلة لا تنكر» ولا 
يلام ابنها أن يكون عاقلا مثلها. و«الحجزة» الذين يمنعون بعض الناس من بعض» ويفصلون بينهم بالحق» جمع 
حاجز. قال صاحب الغريبين: أراد بابن ذه الإنسان يقول إذا أصابه خطة ضيم فاحتج عن نفسه» وطلب 
النصف وعبر بلسانه ما يدفع به الظلم عن نفسه م يكن ملوماء فكآنه حين لامها الرجل على ما دفعت عن 
نفسهاء اعتذر عنها رسول الله ب ونه لا لوم عليها في) فعلت» وقال أبو عبيد: يعني أنه إذا نزل به أمر ملتمس 
مشكل لا بهتدي إليه يفصله حتى يبرمه» ويخرج منه: وصفه بجودة الرآي أي أن هذا إن ظلم بظلامة فإن عنده 
من المنعة والعز ما ينتصر به من ظالم حتى يستوفي حقه» وإن كان لظال مه من يمنعه من هذا ويجحجزه عنه)*. 


ج-وجاء في الانتصار للمظلوم: 

- «أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بحيى بن جعدة قال: لما قدم رسول الله لاء المدينة أقطع الناس 
الدور فقال حي من بني زهرة يقال هم بنو عبد بن زهرة: نكب عنا بن آم عبد» فقال رسول الله ل4 «فلم 
ابتعثني الله إذا؟ إن الله لا يقس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه)٠.‏ 

- «أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا بو العباس قال أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي 
أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن بحيى بن جعدة قال: لما قدم رسول الله ي المدينة أقطع الناس الدور 


(1) مصنف ابن أي شيبة» ح6» ص 544» رقم: 33716. 
ر2 تمذيب الكمال» ج35 ص 275. 
(3) مسند الشافعي» <1» ص 381 رقم: 1754 . 


163 


فقال له حي من بني زهرة يقال هم: بنو عبد بن زهرة نکب عنا ابن اَم عبد فقال رسول الله : فلم ابتعثني الله 
إذّاء إِنّ الله لا يقس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه)٠.‏ 

- وعن معاوية 4ه قال: قال رسول الله كيا: «لا تقس أمة لا يقضى فيها بالحق ولا يأخذ الضعيف حقه من 
القوي غير متعتع ٠‏ رواه الطبراني ورواته ثقات - صحيح لغيره. 


د - وجاء في مجاهدة كل من عاند الحق: 

-«وقال ابن عبد البر: اختلف في «أهله» فقيل: أهل العدل والإإحسان والفضل والدين» فلا ينازعون لأهم 
أهله» أما أهل الفسق والحور والظلم فليسوا بأهله» ألا ترى قوله تعاى: إلا يال عَهْدِي الظَالِينَ 4 وإلى منازعة 
الظالم اللجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج» أما أهل السنة فقالوا: الاختيار أن يكون الإمام فاضلا 
عدلا محسناء فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائر أولى من الخروج عليه» لما فيه من استبدال الأمن بالخوف» 
وهرق الدماء» وشن الغارات والفساد» وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه» والأصول تشهد والعقل 
والدين أن أولى المكروهين أولاهما بالترك. 

«وأن نقول» باللام أو نقوم با ميم شك من بحيى بن سعيد أو مالك» وفيه دليل على الإتيان بالألفاظ 
ومراعاتها قاله ابن عبد البر «بالحق حيثغ| كنا لا نخاف في الله» آي في نصرة دينه «لومة لائم» من الناس واللومة 
المرة من اللوم قال الزخشري: وفيها وني التنكير مبالختان كأنه قال لا نخاف شيا قط من لوم أحد من اللوام» 
ولومة مصدر مضاف لفاعله في المعنى» وفيه تغيير المنكر على كل من قدر عليهء وآنه إذا م يلحقه في تغييره إلا 
اللوم الذي لا يتعدّى إلى الأذى وجب أن يغيره بيده» فإن لم يقدر فبلسانه» فإن م يقدر فبقلبه» وكا وجبت 
مجاهدة الكفار حتى يظهر دين الله كا قال تعالى: إوَجَاهدوا ني اللهَ حقَ جهاده)4* كذلك يجب مجاهدة كل من 
عاند احق حتى يظهر على من قدر عليه. 


يقول ابن كثير في سياق تفسير حديث عبادة: ""وقال قتادة ذكر لنا أن أا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله 
ولا خير إلا في حماعة. وال لنصيحة لله ولرسوله و > للخليفة وللمؤمنين عامة""*. 


سے 


ويقول ابن أبي حاتم «وذكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله ولا خير إلافي حاعة)٠‏ آه. 


رd‏ معرفة السنن والاثار» ج4» ص 522» رقم: 3738. 

(2) صحيح الترغيب والترهيب» ج2» ص 257» رقم: 2191. 
(3) سورة الحج الآية: 8 7. 

(4) تفسیر ابن کثیر ح3» ص 300 . 
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فلابد من: «طاعة الله» والتزام «الجاعة). 

فعند غياب مجاهدة القلب واللسان واليد يجد المرء نفسه بين أن يطيع الله ولا يلتزم المجاعة» أو يلتزم الح اعة 
فيعصي الله. ويصبح الأمر كما قال ي «.... فإذا عصيتموهم قتل و كم وإِنْ أطعتموهم أضلوكم». 

فلا يمكن تحقيق الأمرين معا: طاعة الله والجماعةء إلا بمجاهدة القلب واللسان واليدء لأنه لو م بحدث هذاء فلن 
يستطيعوا الامتناع عمّن يحكمهم بشرع غير شرع الله» ويلزمهم بمعصية اله فلا يمكنهم التوفيق بين الأمرين. 

ونجد أن الأمم الكافرة تستطيع تغيير حكامها لمجرد فسادهم أو خیانتهم کا حدث لنيكسون رئيس آمريكا 
الأسبق في فضيحة «ووترجيت»» أما نحن فرغم أن الله عزنا بالإسلام» لا نستطيع فعل ذلك. وقد سقنا قبل 
ذلك آمثلة وججيء غيرها بعدها لأا سنة ماضية. 


ء 


واخرا: 

لا بد من وضع مؤسسيّ ومؤمّن» وآليات تدعمها قوى الشعب كلها - المدنيون والعسكريون - لتمكين 
الآمة من القيام بالمحاهدة بالقلب واللسان واليد کتکلیف شرعی لاستمرار عملية الإصلاح ومنحع بوادر 
الانحراف بدون الحاجة لإراقة الدماء أو حدوث فوضى؛ لأنْ الدرس الأول المستفاد من نكبة المسلمين عبر 
التاريخ هو غياب دور الأمة من خلال وصع مۇسىي قوي وملزم للحاكم والمحكوم» بحيث يصير ثقافة 
ويمارسة مستقرة تتوارثها الأجيال. 


(1) تفسير ابن أبي حاتم» ج8» ص 2623. 
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الباب التالت 


مرحلتا إسقاط الشرعيهة وسقوط 


| 


والقتال بضوابطه وشروطه 
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المرحلة الساديسة 


( (إسقاط الشرعية وسقوط العصمة)) 


في هذه المرحلة ارتبطت أوصاف معينة للانحراف بحكم شرعي آخر» وهو إسقاط الشرعية» وليس جرد 
حاشاة طاعة الأمراء فيا هو معصية ماء دون غيرهاء بل وردت صيغ ختلفة تنزع عنهم الشرعية وتجردهم من 
وصف الأئمة كقوله 4#: «ليس أولئك عليكم بأئمة» وغيرها من الصيغ التي تسقط شرعيتهم بإسقاط أحقيتهم 
في الإمامة» وتنفي مبدأً طاعتهم كقوله #: «فلا طاعة لمن عصى الله»» وهي غير صيغة «إن) الطاعة في المعروف». 
وهذا لا يعني درجة الخروج المسلح» وإنما يعطي الإذن الشرعي بالحراك السلمي للتغيير» ويقرْر حق الأمة في 
هذا. وقلنا «الحراك السلمي» لأن الأمة بجحب أن يكون هما من القوة والقدرة والآليات ما يسمح ها بالتغيير 
سلميا ومحاشاة الدماء بقدر الاستطاعة؛ بسبب التحذير الشرعي من وضع السيف في الأمة ك في حديث ثوبان: 
«.... وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة)» ويكون في هذا حفظ امجابية الأمة ومنعها من 
الضياع انسياقا وراء أئمة منحرفين تعلّلا بالله تعالى» وقد حر النبي ب من هذا التعلل أو الاحتجاج في غير حله 
الصحيح (فلا تعتلوا بربكم)» وفيه أيضا تجنب الدماء بقدر الاستطاعة. 
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" المحور الأول: إسقاط الشرعية بشكل صريح 


1 حدیث: «لا تعتلوا بربکم» بکل صیغه: 

أ-«إنه سيلي أموركم بعدي رجال یعرْفونکم ما تنکرون و ينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله فلا 
تضلوا بربكم «حم ك» عن عبادة بن الصامت. قال الشيخ الألباني: صحيح. 

ب «حدثنا الحكم بن نافع بو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم حدثني إسماعيل 
بن عبيد الأنصاري فذكر الحديث فقال عبادة لآبي هريرة: يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله ل إنا 
بايعناه على السمع والطاعة في النشاط والكسل» وعلى النفقة في اليسر والعسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وعلى أن نقول في الله تبارك وتعالى ولا نخاف لومة لائم فيه» وعلى أن ننصر النبي #5 إذا قدم علينا يثرب 
فنمنعه تما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله #4 التي بايعنا عليهاء فمن نكث فإن) 
ینکث على نفسه» ومن آوفی با بايع رسول الله وف الله تبارك وتعالى با بايع عليه نبيه 5. فكتب معاوية إلى عثان بن 
عفان: أن عبادة بن الصامت قد أفسد علنَ الشام وأهلهء فإما تكن إليك عبادةء وإما أخلي بينه وبين الشام» فكتب إليه 
أن رحل عبادة حتى ترجعه إلى داره من المدينة» فبعث بعبادة حتى قدم المدينة» فدخل على عثان في الدار وليس في 
الدار غير رجل من السابقين أو من التابعين قد أدرك القوم فلم يفجاً عثان إلا وهو قاعد في جنب الدار» فالتفت إليه 
فقال: ا عبادة بن الصامت ما لنا ولك؟ فقام عبادة بين ظهري الناس فقال سمعت رسول الله #5 آبا القاسم محمدا غ 
يقول: إنه سيلي أموركم بعدي رجال يعرّفونکم ما تنکرون» وینکرون عليكم ما تعرفون» فلا طاعة لمن عصى الله 
تبارك وتعالی» فلا تعتلوا بربکم)*. 

ج-فكتب معاوية إلى عثان أن عبادة بن الصامت قد افسد علٌ الشام وأهله فإما أن تكف عني عبادة وإما ن 
اخلي بينه وبين الشام فكتب إليه أن رحل عبادة حتى ترجعه إلى داره بالمدينة فبعث بعبادة حتى قدم إلى المدينة فدخل 
على عثان رحمه الله في الدارء فالتفت إليه فقال يا عبادة بن الصامت ما لنا ولك؟ فقام عبادة بن الصامت بين ظهراني 
الناس فقال سمعت رسول الله #5 آبا القاسم حمدا يقول سيلي آموركم بعدي رجال یعرٌفونکم ما تنکرون وینکرون 
عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله تعالى فلا تقبلوا بربكم عز وجل” رواه أحمد بطوله. 


(1) الجامع الصغير وزیادته» ج1» ص 417» رقم: 4162. قال الشيخ الألباني: صحیح» انظر صحيح الجامع: 27. 
(2) مسند الإمام أحمد» رقم: 21706 
(3) جحمع الزوائد» ح5» ص 228-224. 


168 


د- «آخبرني عبد الله بن محمد بن موسى العدل ثنا علي بن الحسين بن الجنيد ثنا ا معافى بن سليمان الحراني ثنا زهير 
عن إسماعيل بن عبيد بنحوه وما حديث مسلم بن خالد). 

«فآخبرناه بو عون محمد بن ماهان الخزاز بمكة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا سعيد بن منصور ثنا مسلم بن 
خالد عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن عبادة بن الصامت قام قائ) في وسط دار آمير المؤمنين عثمان بن 
عفان ظ4 فقال إني سمعت رسول الله #5 حمدا آبا القاسم يقول سيلي آموركم من بعدي رجال يعرٌفونکم ما 
تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله فلا تعتبوا أنفسكم فوالذي نفسي بيده إن معاوية من 
أولئك» فا راجعه عثمان حرفاً. وقد روي هذا الحديث بإسناد صحيح على شرط الشيخين في ورود عبادة بن 
الصامت على عثان بن عفان متظل| بمتن ختصر)0. 

ه- «أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبدالله الحافظ أبنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي ثنا أبو عبدالله 
محمد بن مسلم بن وارة ثنا عمرو بن عثان الكلابي ثنا زهير ثنا عبدالله بن عثان بن خثيم عن إساعيل بن عبيد بن 
رفاعة عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله حمدا أبا القاسم #5 يقول يكون بعدي رجال يعرّفونکم ما 
تنکرون وینکرون علیکم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصی الله ولا تعملوا برآیکم)*. 


2 حديث: «ليس لأولئك عليكم طاعة): 

أ «قال الربيع بلغني أن عبادة بن الصامت أقبل حاجاً من الشام فقدم المدينة فأتى عثان بن عفان فقال: ألا 
آخبرك بشيء سمعته من رسول الله 5. قال: بلی. قال: سمعته يقول سیکون من بعدي آمراء يقرؤون کا تقرؤون 
ويعملون ما تنكرون فليس لأولئك عليكم طاعة)٠.‏ 

ب ۔ «حدثنا خالد بن خلد عن سليم‌ان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن الأعشى بن عبد 
الرحهن بن مكمل عن أزهر بن عبد الله قال: أقبل عبادة بن الصامت حاجا من الشام فقدم المدينةء فآتى عثمان بن 
عفان فقال: يا عثان ألا أخبرك شیا سمعته من رسول الله کی؟ قال: بلى. قلت: فإني سمعت رسول الله ية يقول: 


«ستكون عليكم أمراء يأمرونكم بم تعرفون ويعملون ما تنكرون فليس لأولئك عليكم طاعة)" إسناده حسن*. 


(1) المستدرك على الصحيحين» جح3» ص 402-401 أرقام: 5525» 5531. 

(2) المدحل إلي السنن الكبرى» ح1» ص 187. رقم: 206 

(3) مسند الربيع» ج 1» ص 38» رقم: 46. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة» <7» ص 526» رقم: 37721 . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في نكت ابن الصلاح: الحديث الذي يروى بإسناد حسن لا يخلوا إما أن يكون فردا أو له متابع. الثاني: لا يخلو المتابع 
إما أن یکون دونه أو مثله أو فوقه» فان کان دونه فإنه لا یرقیه عن درحته. قد یفیده إذا کان عن غير متهم بالكذب قوة ما برحح ا لو 
عارضه حسن آخر بإسناد غريب» وإذا كان مثله أو فوقه فكل منهما يرقيه إلى درحة الصحة. 
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ج-«قال آبو بکر حدثنا خالد بن خلد عن سلیمان بن بلال ثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن الأعشى بن 
عبد الرحمن بن مكمل عن أزهر بن عبد الله قال أقبل عبادة حاجاً من الشام فقدم المدينة فأتى عثان بن عفان رضي 
الله عنه فقال: آلا آخبرك بشيء سمعته من رسول الله کیاٍ. قال: بلی. قال: سمعت رسول الله 5 یقول: سیکون 
عليكم آمراء يأمرونكم با تعرفون ويعملون با تنكرون فليس لأولئك عليهم طاعة). 

د - «قال خالد بن خلد حدثنا سليان بن بلال عن شريك بن أي نمر عن الأعشى بن مكمل عن الأزهر بن عبد الله 
آن عبادة قال لعثمان: سمعت النبي #5 يقول: ستكون آمراء يعملون ب تنكرون وليس لأولئك عليكم طاعة). 

ه- «وعند أي بكر بن أبي شيبة من طريق أزهر بن عبد الله عن عبادة رفعه: سیکون علیکم آمراء پأمرونکم با لا 
تعرفون ويفعلون ما تنكرون فليس لأولئك عليكم طاعة)*. 


3 حديث :«ليس أولئك عليكم بأئمة»: 

آ-وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 445 «سيكون آمراء من بعدي يأمرونکم ب تعرفون ویعملون ما 
تنكرون فليس أولئك عليكم بأئمة“ رواه الطبراني» وفيه الأعشى بن عبد الر حن ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

ب-«ستكون عليكم آمراء من بعدي آي من بعد وفاتي یأمرونکم با لا تعرفون من كتاب الله وسنة رسوله 
ويعملون بم تنكرون فليس أولئك عليكم بأئمة. أي فلا جب عليكم طاعتهم في معصية إذ لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق ومن ثم قال الفرزدق: ولا نلين لسلطان يكابدنا .....حتى يلين لضرس الماضغ الحجر » طب عن 
عبادة بن الصامت رمز لحسنه» وقال الهيثمي فيه الأعمش بن عبد الرحمن ل أعرفه وبقية رجاله ثقات)*. 


- تعليق: «فليس لأولئك عليكم طاعة» «فليس أولئك عليكم بأئمة): أقوى صيغة في إسقاط الشرعية. 


4 حديث: «أعجزتم): 
ل «حدثنا عبد الصمد حدثنا سليان بن المغيرة القيسي قال حدثنا ميد بن هلال قال حدثني بشر بن عاصم 
الليثي عن عقبة بن مالك وكان من رهطه قال: بعث رسول الله ياء سرية ف فسلحت رجلا سیفا قال: فل) رجع قال: 


(1) المطالب العاليةء ج10» ص 113. 

(2) التاريخ الكبير» <1» ص 458. رقم: 1464 . 
(3) فتح الباري» <3 1» ص 8. 

(4) جحمع الزوائد» ح5» ص 227. 

(5) فيض القدير» ج4» ص 100 . 
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ما رأيت مثل ما لامنا رسول الله كيا قال: «أعجزتم إذ بعثت رجلا فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي 
لأمري» إسناده متصل» رجاله ثقات. 

«حدثنا عبد الله حدثني أي ثنا عبد الصمد ثنا سليمان بن المخيرة القيسي قال ثنا حميد بن هلال قال حدثني 
بشير بن عاصم الليثي عن عقبة بن مالك وكان من رهطه قال: بعث رسول الله ياء سرية فسلحت رجلا سيفا. 
قال: فلا رجع قال: ما رأيت مثل ما لامنا رسول الله ياء قال: «أعجزتم إذ بعثت رجلا فلم يمض لأمري أن 
تجعلوا مكانه من يمضي لأمري” تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح إن كان بشر بن عاصم الليثي هو 
الذي وثقه النسائي. 


AG O O 


2 


سما فلا رجع؛ قال: لو رأيت ما لامنا رسول الله 4! قال: «أعَجَرْتُم إذ بعذ بعثت رجلا - فلم يَمّْض لأمري - أن 
تجعلوا مکانه مَنْ يَمْضي لأمري!) قلت: إسناده حسن» وصححه ابن حبان وال حاكم والذهبي)٠.‏ 

ج-«حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا معاذ بن المثنى العنبري ثنا يجيى بن معين ثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث ثنا سليمان بن المغيرة ثنا هميد بن هلال ثنا بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك ظ4 قال: بعث النبي كيا 
سرية فسلحت رجلا منهم سيفاء فلم رجعنا إلى رسول الله بي لامنا رسول الله لاء قال: «أعجزتم إذا بعثت 
رجلا فلم يمض لأمري آن تجعلوا مکانه من يمضي لأمري»* إسناده متصل» رجاله ثقات. 

د «أخبرنا ا لجسن بن سفيان حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا 
سليمان بن المغيرة حدثنا هيد بن هلال العدوي حدثنا بشر بن عاصم الليثي عن عقبة بن مالك قال: وكان من 
رهطه: بعث رسول الله ية سرية فسلح رجلا سيفا فلا انصرفنا ما رأيت مثل ما لامنا رسول الله لا قال: 
«أعجزتم إذا مرت عليكم رجلا فلم يمض لأمري الذي أمرت أو نهيت أن تجعلوا مكانه آخر يمضي أمري 
الذي أمرت»“ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


- أقول: الصيغ الواردة في الأحاديث السابقة صيغ صريحة في إسقاط الشرعيةء وهي تستوجب الحراك 


(1) مسند الإمام أحمد أرقام: 16393 17048 . 

ر2 صحيح أبي داود للألباي» ج7» ص 377» رقم: 2362. 

ر ل عل ا ت ی و ی 259. 
(4) صحیح ابن حبان» ج1 1» ص 44» رقم: 4740. 
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المحور الثاني: إسقاط الشرعية ارتباطا بالشرط 


«إذا م يقوموا بالأمر يغبّروا). 

حدیث (ما حکموا فعدلوا): 

1- «حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
5: «إن لي على قريش حقا وإن لقريش عليكم حقا ما حكموا فعدلواء ائتمنوا فأدوا واستر موا فر حموا» إسناده 
متصل» رجاله ثقات» رجاله رجال الشیخین). 

2- «إِن هذا الأمر في قريش ما داموا إذا استر موا رحوا وإذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا فمن ل 
يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لا يقبل منهم صرف ولا عدل). 

3- «الآئمة من قريش وهم عليكم حق ولكم مثل ذلك ما إن استرحوا روا وإن استحكموا عدلوا وإن 
عاهدوا وفوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لا يقبل منه صرف ولا عدل). 
«حم ن الضياء» عن أنس. قال الشيخ الألباني: صحيح. 

«الأمراء من قريش ما عملوا فيكم بثلاث: ما رهوا إذا استر 7وا وأقسطوا إذا قسموا وعدلوا إذا حكموا* 
«ك» عن آنس. قال الشيخ الألباني: صحيح. 

4-- «آخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله بيء: «إن لي على قريش حقاء وإن لقريش عليكم حقاء ما حکموا فعدلواء وائتمنوا فأدواء واستر موا 
فرحمواء فمن م يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله) إسناده متصل» رجاله ثقات» رجاله رجال الشيخين)*. 

5 «حدثنا ابن سعد عن أبيه» عن أنس» أن النبي بي قال: «الأئمة من قريش» إذا حكموا عدلواء وإذا 
عاهدوا وفواء وإن استرحموا رحهواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» لا يقبل 
منهم صرف ولا عدل». 

إسناده متصل» رجاله ثقات» رجاله رجال البخاري عدا ابو داود الطيالسي روى له البخاري تعلیقًا* 


»-ذكر البيان بن الح إن يجب للأمراء على الرعية إذا رعوهم في الأسباب والأوقات: 


(1) مسند الإمام أحمد» رقم: 7332. 

(2) السلسلة الصحيحة» <7» ص 59» رقم: 58 28. 

ر)@ الجامع ١‏ لصغیر وزیادته» <1» ص 456» رقام: 4524 4 5 5 4 على الترتيب. 
(4) الجامع لمعمر بن راشد» ج2» ص 119» رقم: 505. 

(5) مسند الطيالسي» <ح3» ص 595» رقم: 2247. 
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أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن 
ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله ب قال: «إن لي على قريش حقا وإن لقريش عليكم 
حقا: ما حکموا فعدلوا وائتمنوا فأدوا واستر موا فر حوا)إسناده متصل» رجاله ثقات. 


رd‏ صحیح ابن حبان» ج0 1» ص 445. رقم: 4584. 


173 


- حدیث: «يلحاكم کا يلحى هذا القضيب»: 

يؤخذ من دلالة الإشارة إجازة التغيبر من خلال الحراك السلمي للتغيير. 

1- «حدثنا يعقوب حدثنا بي عن صالح قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة آن عبد الله بن 
مسعود قال بنا نحن عند رسول الله ئ في قریب من ثمانین رجلا من قریش لیس فیهم إلا قرشي لا والله ما ریت 
صفحة وجوه رجال قط أحسن من وجوههم يومئذ فذكروا النساء فتحدثوا فيهن فتحدث معهم حتى أحببت أن 
یسکت قال: ثم آتيته فتشهد ثم قال: «أما بعد يا معشر قريش فإنكم آهل هذا الأمر ما م تعصوا الله فإذا عصيتموه 
بعث إليكم من يلحاكم كا يلحى هذا القضيب لقضيب في يده ثم لحا قضيبه فإذا هو أبيض يصلد)٠.‏ 

2 «أما بعد يا معشر قريش! فإنكم أهل هذا الآمر ما م تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم 
کا بلحى هذا القضيب)* «حم» عن ابن مسعود. قال الشيخ الألباني: صحيح. 

3-«آما بعد يا معشر قريش! فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله» فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم 
كا يلحى هذا القضيب - لقضيب في يده» قال الألباني في السلسلة الصحيحة٠:‏ أخرجه أحمد (1 / 458): حدثنا 
يعقوب حدثنا آبي عن صالح قال ابن شهاب: حدثني عبید الله بن عبد الله بن عتيبة أن عبد الله بن مسعود قال: 
«بینا نحن عند رسول الله 5ل في قريب من ثمانین رجلا من قریش» ليس فيهم إلا قرشي» لا و الله ما رأيت 
صفيحة وجوه رجال قط أحسن من وجوههم يومئذ» فذكروا النساءء فتحدثوا فيهن» فتحدث معهم» حتى 
آحببت أن یسکت» قال: ثم آتیته فتشهد» ثم قال: فذکره» ثم حى قضیبه» فإذا هو أبيض يصلد». 

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقال الميثمي: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط 
ورجال آحمد رجال الصحیح» ورجال آي يعلى ثقات)٠.‏ 

«يلحى»: آي يقشر. و هذا الحديث علم من أعلام نبوته بيا فقد استمرت الخلافة في قريش عدة قرون» ثم 
دالت دولتهم» بعصيانهم لربهم» واتباعهم لأهوائهم» فسلط الله عليهم من الأعاجم من أخذ الحكم من آيدم 
وذلّ المسلمون من بعدهم» إلا ما شاء اله. ولذلك فعلى المسلمين إذا كانوا صادقين في سعيهم لإعادة الدولة 
الإسلامية أن يتوبوا إلى ربمم» و يرجعوا إلى دينهم» و يتبعوا أحكام شريعتهم» ومن ذلك أن الخلافة في قريش 


(1) مسند الإمام أحمد» رقم: 4149. 
ر2 الجامع الصغير وزیادته» ج1» ص 244»› رقم: 2.279. قال الشيخ الألباني: صحیح. انظر صحيح الجامع: E‏ 
(3) السلسلة الصحيحة» ج4» ص 69. 


(4) جحمع الزوائدء ج5» ص 192. 
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بالشروط ال معروفة في كتب الحديث والفقه» ولا يجحكموا آراءهم و أهواءهم» وما وجدوا عليه أبائهم وأجدادهم» 
وإلا فسیظلون حکومین من غيرهم» وصدق الله إذ قال: إن اله لا ير ما بقوْم حى يبروا ما بأنفهة). 
والعاقبة للمتقین»” انتهى كلام الألبانى. ٠‏ 

4-«آما بعد يا معشر قريش! فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم 
كا يلحى هذا القضيب)* تخريج السيوطي «حم» عن ابن مسعود. تحقيق الألباني: صحيح. 

5 «قال بو يعلى الموصلي: وحدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن 
کيسان» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» آن عبد الله بن مسعود 4ء قال: بينم نحن عند رسول 
الله 5ي في قريب من ثلاثين رجلا ليس فيهم إلا قرشي» لا والله ما رأيت صفحة وجوه رجال أحسن من 
وجوههم قط يومئذ» قال: فذكروا النساء فتحدثوا فيهن» وتحدث معهم حتى أحببت أن نسكت» ثم أتيته» 
فتشهد» ثم قال: «آما بعد» يا معشر قريش» إنكم أهل هذا الأمر ما أطعتم الله» فإذا عصيتموه بعث عليكم من 
یلحاکم کا بلحی هذا القضیب» لقضیب في یده» ثم جى قضيبه» فإذا هو أبيض يصلد» رواه أحمد بن حنبل: 
حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن صالح» قال ابن شهاب: حدثني عبید الله بن عبد الله بن مسعود» أن عبد الله بن 
مسعود» قال: بینا نحن عند رسول الله 5 في قریب من ثمانین رجلا من قریش لیس فیهم» ... فذکره. 

وحدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عبيد الله بن القاسم» أو القاسم بن عبيد 
الله» عن أبي مسعود» قال: خطبنا رسول الله لا فقال: «إن هذا الأمر فيكم» وأنتم ولاته» ولن يزال فيكم حتى 
تحدثوا أعالاء فإذا فعلتم ذلك بعث الله عليكم أشر خلقه فيلحيكم كا يلتحي القضيب» إسناده متصل» رجاله 
ثقات» رجاله رجال الشيخين»٠.‏ 

6 «حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن 
عبید الله بن عبد الله: آن ابن مسعود قال: بینم نحن عند رسول الله ية في قريب من ثلاثین رجلا ليس فيهم إلا 
قرشي لا والله ما رأيت صفحة وجوه رجال قط أحسن من وجوههم يومئذ. قال: فذكروا النساء فتحدثوا فيهن 
وتحدث معهم حتی أحببت أن يسكت ثم أتيته فتشهد ثم قال: «أما بعد يا معشر قريش فإنكم آهل هذا الأمر ما 
أطعتم الله فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كا يلحى هذا القضيب - لقضيب في يده - ثم حى قضيبه فإذا 
هو آبیض یصلد»* إسناده متصل» رجاله ثقات. 


(1) السلسلة الصحيحة الحلدات الكاملة» ج4» ص 126» رقم: 1552 . 

(2) صحيح وضعيف الجامع الصغير» <6» ص 186» رقم: 239 2. تحقيق الألباني: صحيح» صحيح الجامع: 1359 . 
ر)@ اتحاف الخيرة المهرةء ج5» ص 10» رقم: 4149. 

(4) مسند أبي يعلى» <8» ص 438» رقم: 5024. 
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آقول: يؤخذ من دلالة الإشارة إجازة التغيير من خلال الحراك السلمي للتغيير. 
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* المحور الرابع: «لا طاعة لمن عص اللّه» خارج حديث عبادة 
إشارة ضمنية لحواز الحراك السلمى للتغيبر. 


1 حدیث «فإنهم منه في حل): 


آً- «حدثنا أبو عقيل أنس بن سليم الخولاني قال ثنا عمرو بن هشام الحراني ثنا محمد بن سليمان بن أي داود 
عن إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني عن أبيه عن أبي عنبة الخولاني قال: قال رسول الله E‏ : «لا تحرجوا آمتى - 
ثلاث مرات -اللهم من مر متي با م تأمرهم به أو آمرهم فإنهم منه في حل إسناده حسن. 


ب - «وعن أبي عنبة الخولاني قال: قال رسول الله ء4: «لا تحرجوا آمتي - ثلاث مرات - اللهم من مر آمتي 
بها م تأمرهم به فإنہم منه في حل)* رواه البزار وفيه إبراهيم بن محمد بن زياد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

بالببحث في كتب الجرح والتعديل عن إبراهيم بن محمد بن زياد: 

- «إبراهيم بن محمد بن زياد الالهانى الحمصي» قال داود ابن رشيد حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي 
عن إبراهيم بن محمد بن زياد عن أبيه عن عبد الله بن بسر أن النبي ئ قال له: «يعيش هذا الغلام قرنا» قال: 
فعاش مائة سنة). 

- «إبراهيم بن محمد بن زياد الأهاني الحمصي يروي عن أبيه روى عنه بو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي)٠.‏ 

- «إبراهيم بن محمد بن زياد الالهاني حمصي روى عن أبيه روى عنه أبو حيوة شريح بن يزيد المقري وحمد 
بن سليان بن ابي داود الحراني سمعت ابي يقول ذلك٤2.‏ 


ج لا تحرجوا آمتي ‏ ثلاثا - اللهم من أمر أمتي با لم تأمرني به أو أمرتمم به فإنهم منه في حل“ «طب 
والخطيب وابن عساكر عن أبي عتبة الخولاني». 


(1) مسند الشاميين» ج2» ص 19» رقم: 841. 

(2) محمع الزوائدء ج5» ص 410» رقم: 9151 . 

(3) التاريخ الكبير» <1» ص 323» رقم: 1011 . 

(4) الثقات لابن حبان» <6» ص 17» رقم: 38 65. 

)6 اجرح والتعديل» ج2» ص 127» رقم: 396. 

(6) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» <6» ص 77» رقم: 14910 . 
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2 حدیث( ابن م عرد): 


أ- «إنه سيلي أموركم من بعدي رجال يطفئون السنة ويجدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها» قال 
ابن مسعود: كيف بي إذا آدركتهم؟ قال:« ليس -يا ابن آم عبد - طاعة لمن عصى الله قاها ثلاثا. 

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 6 / 863: رواه ابن ماجه (2865) والبيهقي (3 / 127) وفي الدلائل 
(6 / 396 - 397) وأحمد» و ابنه في الزوائد (رقم 3790) والسیاق له» وعنه ابن عساکر (14 / 165/ 2) 
والطبراني ني معجمه (10 / 213 / 10361) عن القاسم ابن عبد الرحمن عن آبيه عن عبد الله مرفوعا. قلت: 
وهذا سند صحيح» رجاله رجال الصحيح» و قد مضى تحت الحديث (590). 


ب - «حدثنا عبد الله حدثني بي ثنا حمد بن الصباح ثنا إساعيل بن زکريا عن عبد الله بن عثان بن خثيم عن 
القاسم بن عبد الرحهمن عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله 44: «إنه سيلي آمركم من بعدي رجال يطفئون السنة 
ويجحدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها» قال بن مسعود: يا رسول الله كيف بي إذا أدركتهم؟ قال: «ليس يا 


ابن آم عبد طاعة لمن عصى الله» قاها ثلاث مرات» وسمعت آنا من محمد بن الصباح مثله)* إسناده حسن. 


ج۔ «حدثنا سوید بن سعید ثنا بجیی بن سلیم ح وحدثنا هشام بن عار ثنا إساعيل بن عياش قالا ثنا عبد 
الله بن عثان بن خثيم عن القاسم بن عبد الر من بن عبد الله بن مسعود عن آبيه عن جده عبد الله بن مسعود أن 
النبي ئي قال: «سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها» 
فقلت: يا رسول الله إن آدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا بن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى اللّه»٠‏ 
قال الشيخ الألباني: صحيح. 

د «وحدثنا بو محمد عبد الله بن يوسف إملاء أنباً أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ثنا 
أبو يجيى بن بي مسرة ثنا محمد بن أحمد بن الوليد الأزرقي أنباً داود بن عبد الرحمن عن بن خثيم عن القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده أن النبي بي قال: «ستكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة 
عن مواقيتها ويحدثون البدعة» فقال بن مسعود: وكيف أصنع إن أدركتهم؟ قال بي4: «تسألني بن آم عبد كيف 
تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله“ تابعه إسماعيل بن زكريا عن بن خثيم وزاد فيه «ويطفئون السنة) إسناده حسن. 


(1) السلسلة الصحيحة البحلدات الكاملة» <6» ص 363» رقم: 64 28. 
(2) مسند الإمام أمد» ح1» ص 399» رقم: 3790 . 
(3) سنن ابن ماحة» ج2» ص 956» رقم: 2865. 
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«أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل أنباً أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أبو جعفر أحمد بن 
مهران الأصفهاني ثنا حمد بن الصباح ثنا إسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عثان بن خثيم عن القاسم بن عبد 
الر من عن أبيه عن عبد الله يعني بن مسعود - قال: قال رسول الله 5: «إنه سيلي أمركم قوم يطفئون السنة 
ويجدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها» قال بن مسعود: فکيف يا رسول الله إن أدركتهم؟ قال: «يا ابن 
أم عبد لا طاعة لمن عصى الله» قاها ثلاثا) إسناده حسن. 


ه- «حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي ثنا داود بن عبد الرحهمن العطار عن 
ابن خيثم عن القاسم بن عبد الرحهمن عن آبيه عن جده: أن النبي ئي قال: «سيكون عليكم آمراء يؤخرون 
الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع» قال: فكيف أصنع إن أدركتهم؟ قال: «تسألني ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا 
طاعة لمن عص الله إسناده حسن . 


و «حدثنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي» نا داود بن عبد الرهمن» عن ابن خثيم» عن القاسم بن عبد 
الرحهن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» عن جده: أن النبي بي قال: «سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن 
مواقيتهاء فيحدثون البدعة» قال ابن مسعود: فكيف أصنع إن أدركتهم؟ قال: «سألني ابن أم عبد كيف يصنع» 
لا طاعة لمن عصى الله إسناده حسن. 


3 حديث: «لا طاعة لمن لم يطع الله): 


آلا طاعة لمن لم يطع الله“ «حم» عن آنس. قال الشيخ الألباني: صحيح. 


ب باب لا طاعة في معصية: 

عن انس بن مالك أن معاذ بن جبل قال يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا 
يأخذون بأمرك فا تأمرون في أمرهم فقال رسول الله ک4 : «لا طاعة لمن لم يطع الله» رواه مد وأبو يعلى وفیه 
عمرو بن زينب ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح)٠.‏ 

- وبالبحث في كتب الحرح والتعديل عن عمرو بن زينب: 

- هو عمرو بن زینب بصري روی عن آنس بن مالك روی عنه بجیی ابن ابي کثیر وحجاج بن حجاج)۰. 
(1) سنن البيهقي الكبري» ح3» ص 124» رقم: 5097 5119. 
(2) المعجم الكبير» ج10» ص 173» رقم: 10361. 
(3) حديث أبي محمد الفاكهي» <1» ص 133» رقم: 133. 


(4) الجامع الصغير وزيادته» <1» ص 1348ء رقم: 13478. قال الألباي: صحيح. انظر صحيح الجامع: 521 7. 
(5) جحمع الزوائد» <5» ص 225. 
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- «عمرو بن زینب عن انس روی عنه بجیی بن کثیر ذکره ابن حبان في الثقات قلت اختلف في ضبط والده 
فقيل كالجادة وقيل بموحدتين مصغر وهو العنبري البصري وقد آخرج حديثه أيضا آبو يعلى عن آبي خيثمة قال 
هو وأحمد حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب بن شداد عن بحيى عن عمرو عن أنس قال: قال معاذ 
للنبي بيا أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك الحديث وني آخره «لا طاعة لمن لم يطع الله)٠.‏ 


ج- «حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حرب بن شداد بصري ثنا بجيى يعني بن أبي كثير قال 
عمرو بن زينب العنبري أن آنس بن مالك حدثه آن معاذا قال: یا رسول الله أرأيت إن كان علينا آمراء لا يستنون 
بسنتك ولا يأخذون بأمرك فا تأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله :: «لا طاعة لمن لم بطع الله عز وجل)* إسناده 
چ 

د - «حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا عبد الصمد» حدثنا حرب» حدثنا يجيى» حدثني عمرو بن 
زينب» أن أنس بن مالك حدثه» أن معاذا قال: يا رسول الله» أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك, ولا 
يأخذون بأمرك» ف| تأمرني فيهم؟ فقال رسول الله :لا طاعة لمن لم يطع الله إسناده حسن. 


ه-«وقال أبو يعلى: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا عبد الصمد» حدثنا حرب» حدثنا بجیى» حدثنى 
عمرو بن زينب» أن أنس بن مالك حدثه» أن معاذا قال: یا رسول الله» آرأیت إن كان علينا آمراء لا يستنون 
بسنتك» ولا يأخذون بأمرك» ف| تأمرني فيهم؟ فقال رسول الله 4ل: «لا طاعة لمن لم يطع الله إسناده حسن. 


و- «لا طاعة لمن لم يطع اللّه» في آمره ونميه فإذا مر الإمام بمعصية فلا سمع ولا طاعة «حم عن أنس» وإسناده 
قوی٥.‏ 


1 


زوفي حديث معاذ عند أحمد «لا طاعة لمن لم يطع الله)٠.‏ 


ح - «لا طاعة لمن لم يطع اللّه» في أوامره ونواهيه» وني رواية لأحمد أيضا «لا طاعة لمن عصى الله فإذا مر 
الإمام بمعصية فلا سمع ولا طاعة كا هو نص حديث البخاري آنه لا بحب ذلك بل يحرم على من قدر على 


رd‏ الإكمالء ج4» ص 164 . 

ك الإكمال لرحال حك ج1» ص 5 65. 

(3) مسند الإمام أمد» ح3» ص 213» رقم: 13248 . 
(4) مسند أبي يعلى» ص 3988» رقم: 4046. 

(5) المطالب العاليةء ج10» ص 117» رقم: 2162. 

)6 التيسير بشرح الجامع الصغير . للمناوي» ج2» ص 966 . 
(7) فتح الباري» ج13 ص 123. 
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الصحيح وقال ابن ححر: سنده قوی)0. 


ط ‏ (لا طاعة لمن لم يطع الله )۵ «(حم) عن آنس-« ح». 


تعلیق: 

«فلا طاعة لمن عصى الله حكم يختص بوصف» والوصف هو: في رواية «يعرّفونكم ما تنكرون وينكرون 
علیکم ما تعرفون» وني رواية آخری: «یعرفونکم ما تنکرون» ویُنکرونکم ما تعرفون). والحکم لا بخص بغیر هذا 
الوصف» والوصف مرتبط بحدث من خلال قصة كاملة رُويت» داخل الملة وفي) دون الكفر» ومعنى «فلا طاعة لمن 
عصى الله» هنا: إسقاط الشرعية. بينم في قول رسول الله ي «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» أو «إن) الطاعة في 
المعروف» فهذه قاعدة عامة من الخلفاء الراشدين إلى الأئمة المضلين داخل الملةء لا تختص بوصف ولا بحدث ولا 
بداخل الملة ولا خارجها ولا إنس ولا جن ولا زمان ولا مكان» فالحكمان ختلفان ولا يصح تفسير أحدهما بالآخر. 
والحديث ليس فردا من مفردات القاعدة العامة فالصيغة الأولى مطلقة والثانية مقيدة» الحكم في الحديث مطلق 
وهو مقيد في القاعدة فيفترقان. 

- من حق الأمة المنازعة في القضايا العامة التي ترتبط بحياة الناس فيم دون الكفر وفي كل الأمور» لا يمنعها من 

هذاالحق أحد. 

النصيحة في الأمور العامة للولاة تكون علانيةء وبالنسبة لسلوكهم الشخصي تكون في السر. 

- المنازعة لا تستلزم الخروج بالضرورةء ولكل موقف ما يناسبه» وقد طوّرت الأمم أساليبها لتحقيق مطالبها 

واسترداد حقوقها ومواجهة الفساد والطغيان والانحرافات بأساليب متنوعة» ولكل حالة ما يناسبهاء 

والشرع لا يغل يد الأمة عن نمارسة هذه الحقوق. 

- لم نذكر هنا القتال لأنْ الأحاديث لم يرد فيها القتالء فنلتزم في كل مرحلة أو مناط با ارتبط بها من الأحكام لا 

نجاوزه. 


(1) فيض القدير» ج6» ص 559» رقم: 9901. 
(2) الحامع الصغير من حديث البشير النذير» ج2» ص 397 رقم: 9901. 
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المرحلة السابعة 


((مرحلة القتال بضوابطه وشروطه)) 


كلام الإمام ابن حزم حول جواز القتال 

يقول ابن حزم: قال أبو حمد: «احتجت الطائفة المذكورة أولا بأحاديث فيها: «أنقاتلهم يا رسول الله؟ قال 
بياة: «لا ما صلوا» وفي بعضها: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان»» وفي بعضها وجوب الصبر وإن 
ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله وفي بعضها: «فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل 
إني ريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار»» وني بعضها: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله 
القاتل» وبقوله تعالى: #وائل عَليْهم با ابي آَم باحق إذ قربا فرباتا قبل من أحدهما ول يسبل من الآخر 4 الآية. 

قال بو حمد: كل هذا لا حجة هم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصي خبرًا خبرًا بأسانيدها ومعانيها في كتابنا 
الموسوم «بالاتصال إلى فهم معرفة الخصال» ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملا كافية وبالله تعالى نتأيد. 

أما أمره ية بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر» فإنم| ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق» وهذا ما لا 
شك فيه آنه فرض علينا الصبر لهء وإن امتنع من ذلك» بل من ضرب رقبته إن وجب عليه» فهو فاسق عاص لله 
تعالى. وإما أن كان ذلك بباطل» فمعاذ الله أن يأمر رسول الله جي بالصبر على ذلك» برهان هذا قول الله عز 
وجل: #وَتَعَاووا على ار قوی ولا نونوا على لنم وَالْعُذوَانِ واوا الإ اله ديد E‏ وقد 
علمنا أن کلام رسول الله ی لا بخالف كلام ربه تعالى قال الله عز وجل: وما ينطق عن اهَرّى» إن هو إ 
وخی ب وی4٥‏ وقال تعالی: افلا يدير ون الْقَرآنَ ولو گان ِن عند َير الله َوَجَدوا فيه اختلافا کَثر ا4“ فص 
أن کل ما قاله رسول الله یا فهو وحي من عند اله عز وجل» لا اختلاف فیه ولا تعارض ولا تناقض» فإذا کان 
هذا كذلك» فبيقين لا شك فيه يدري کل مسلم أن من أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق 
إثم وعدوان وحرام» قال رسول الله 44: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم)» فإذ لا شك في هذا 
ولا اختلاف من أحد من المسلمينء فالمسلم ماله للأخذ ظلًا وظهره للضرب ظلًا وهو يقدر على الامتناع من 
ذلك باي وجه أمكنه» معاون لظالمه على الإثم والعدوان وهذا حرام بنص القرآن. 


(1) سورة المائدةء الآية: 2. 
(2) سورة النجم» الآيتان: 4-3. 
(3) سورة النساى الآية: 82. 
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وما سائر الآحاديث التي ذكرناء وقصة ابني آدم» فلا حجة في شيء منهاء ما قصة ابني آدم فتلك شريعة 
أخرى غير شريعتناء قال الله عز وجل لكل جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرَعَةَ رَمنْهَّاجًا) وأما الأحاديث فقد صح عن رسول 
اله بي4: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده إن استطاع فإن م يستطع فبلسانه فإن م يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيان ليس وراء ذلك من الإيان شيء». وصح عن رسول الله 4 قال: «لا طاعة في معصية إن الطاعة في الطاعة 
وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة). وإنه ياء قال: «من قتل 
دون ماله فهو شهيد» «والمقتول دون دينه شهيد» «والمقتول دون مظلمة شهيد». وقال يله: «لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليعمتكم الله بعذاب من عنده». فكان ظاهر هذه الأخبار معارصًا للآخر» فصح أن إحدى 
هاتين الحملتين ناسخة للأخرى ارك فوجب النظر في أ هو الناسخ» فوجدنا تلك الأحاديث التي 
منها النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل ولا كانت الحال عليه في آول الإسلام بلا شك وكانت هذه الأحاديث 
الأخر واردة بشريعة زايدة وهي القتال» هذا ما لا شك فيهء فقد صح نسخ معنى تلك الأحاديث» ورفع حكمها 
حين نطقه جي بهذه الأخر بلا شك. فمن المحال المحرّم أن يؤخذ با لمنسوخ ويترك الناسخ» وأن يؤخذ الشك ويترك 
اليقينء ومن ادعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة» فقد ادعى الباطل» وقفا ما لا علم 
له به» فقال على الله ما لم يعلم» وهذا لا حل» ولو کان هذا لا آخلا الله عز وجل هذا الحکم عن دلیل وبرهان یبین به 
رجوع المنسوخ ناسحا لقوله تعالى في القرآن لتبيائا لكل َيْءِ 4 وبرهان آخر» وهو آن الله عز وجل قال #إوإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء» | 
يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية حكمة غير منسوخة» فص أنها الحاكمة في تلك 
الأحاديث» فا كان موافقا هذه الآية فهو الناسخ الثابت» وما كان خالمًا ها فهو المنسوخ المرفوع» وقد ادعى قوم أن 
هذه الآيةء وهذه الأحاديث في اللصوص. 

قال أبو محمد: وهذا باطل متيقن» لأنه قول بلا برهان» وما يعجز مدع أن يدعي في تلك الأحاديث آنها في 
قوم دون قوم وني زمان دون زمان والدعوی دون برهان لا تصح» وتخصيص النصوص بالدعوی لا جوز لاأنه 
قول على الله تعالی بلا علم» وقد جاء عن رسول الله اة أن سائلاً سأله عن من طلب ماله بغير حق فقال بيا: 
«لا تعطه» قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلته؟ قال: إلى النار. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت في الحنة» أو 
كلامًا هذا معناه» وصح عنه ئي أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا بسلمه ولا يظلمه»» وقد صح أنه كيه قال في 
الزكاة: «من سأها على وجهها فليعطها ومن سأها على غير وجهها فلا يعطها» وهذا خبر ثابت رويناه من طريق 
الثقات عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عن رسول الله اء وهذا يبطل تأويل من تأول أحاديث القتال 
عن المال على اللصوص؛ فإن اللصوص لا يطلبون الزكاةء وإنا يطلبه السلطان» فاقتصر ية معها إذا سأها على 
غير ما أمر به ئل ولو اجتمع أهل الحق ما قاواهم هل الباطل نسأل الله المعونة والتوفيق. 
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قال ابو حمد: وما اعترضوا به من فعل عثمان فما عَلم قط آنه یقتل» وإن| کان يراهم يجحاصرونه فقط وهم لا 
يرون هذا اليوم للإمام العدل بل يرون القتال معه ودونه فرصا فلا حجة هم في آمر عثمان ظ4. 

وقال بعضهم: إن في القيام إباحة الحريم وسفك الدماء وأخذ الأموال وهتك الأستار وانتشار الأمر. 

فقال مم الآخرون كلا لأنه لا جل لمن أمر بالمعروف وغهى عن المنكر أن بهتك حريًا ولا أن يأخذ مالاً بغير 
حق ولا أن يتعرض من لا يقاتله فإن فعل شينًا من هذا فهو الذي فعل ما ينبغي أن يغير عليه. 

وأما قتله آهل المنكر قلوا أو كثرواء فهذا فرض عليه» وأما قتل هل المنكر الناس وأخذهم آمواهم وهتكهم 
حريمهم» فهذا كله من المنكر الذي يلزم الناس تغييره. وأيصًا فلو كان خوف ما ذكروا مانعًا من تغيير المنكر ومن 
الأمر بالمعروف لكان هذا بعينه مانعًا من جهاد أهل الحرب» وهذا ما لا يقوله مسلم» وإن ادعى ذلك إلى سبي 
النصارى نساء المسلمين وأو لادهم» وأخذ أموالهم وسفك دمائهم وهتك حريمهم» ولا خلاف بين المسلمين في أن 
الجهاد واجب مع وجود هذا كله» ولا فرق بين الأمرين» وكل ذلك جهاد ودعاء إلى القرآن والسنة. 

قال أبو حمد: ویقال هم: ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره» والنصارى جنده وآلزم 
السلمين الجزيةء وحمل السيف على أطفال المسلمين» وأباح المسلهات للزناء أو حمل السيف على كل من وجد من 
المسلمين» وملك نساءهم وأطفالهم» وأعلن العبث بمم» وهو في كل ذلك مقر بالإسلام معلنٌ به لا يدع 
الصلاة؟ فإن قالوا: لا جوز القيام عليه» قيل هم: إنه لا يدع مسلا إلا قتله جملة وهذا إن ترك أوجب ضرورة ألا 
يبقى إلا هو وحده» وأهل الكفر معه» فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة» وانسلخوا منه» وإنْ 
قالوا: بل يقام عليه ويقاتل وهو قوهم» قلنا هم : فإن قتل تسعة أعشار المسلمين أو جيعهم إلا واحدًّا» وسبى من 
نسائهم كذلك» وأخذ من أموالهم كذلك؟ فإن منعوا من القيام عليه تناقضواء وإن أوجبوا سألناهم عن أقل من 
ذلك» ولا نزال نحطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد أو على امرأة واحدة أو على أخذ مال أو على انتهاك 
بشرة بظلم» فإن فزّقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل» وهذا ما لا ججوز» وإن أوجبوا إنكار كل 
ذلك رجعوا إلى الحق» ونسأهم عمّن غصب سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابنته وابنه ليفسق بهم أو ليفسق به 
بنفسه آهو في سعة من إسلام نفسه وامرآته وولده وابنته للفاحشة أم فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم؟ 
فن قالوا فرض عليه إسلام نفسه وأهله أتوا بعظيمة لا يقوها مسلم» وإِن قالوا بل فرض عليه أن يمتنع من 
ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وني المال كذلك. 

قال بو محمد: والواجب إِنْ وقع شيء من الجور وإِنْ قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه فإِنِ امتنع 
وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه 
وهو إمام کا كان لا حل خلعه» فان امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة 
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a O MID, a O A 
غبره ممن يقوم باحق لقوله تعالى «وَتَعَاوّنوا على الب وّالتقوى ولا تَحَاوّنوا على الإثم وَالعدوَانِ)» ولا يجوز تضييع‎ 


تعلیق: 
کلامه رهه الله یشمل مرحلتین: 
المرحلة الأولى: القتال خلال العز والتمكين إما للأفراد أو للأمير وهو أنواع: 
فرد ي وپشمل: 
أ التعذي في الزكاة. 
ب «من قتل دون ماله فهو شهيد» وقوله «من قتل دون مظلمته فهو شهید). 
جماعي ويشمل: قتال البغاة. 
المرحلة الثانية: القتال بعد هذه المرحلةء وهي مرحلة الضياع. 
ويشمل: قتال «الأئمة المضلين). 


(1) كتاب الفصل ي الملل والأهواء والنحل» ج4» ص 126 . 
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الحالة الأولى: الحرية والملك الأعفر 


" حديث الحبرية: 

-«تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 
فتکون ما شاء الله ان تکون ثم یرفعھا الله ذا شاء ان یرفعھا ثم تکون ملکا عاضا فیکون ما شاء الله ان تکون ثم 
یرفعھا الله إِذا شاء آن یرفعھا ثم یکون ملکا جبریا فتکون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت» رواه أحمد 4 / 273: ثنا سليمان بن داود الطيالسي: ثنا داود بن 
إبراهيم الواسطي: ثنا حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال: كنا قعودا في المسجد وكان بشير رجلا يكف 
حديثه فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشر بن سعد! أتحفظ حديث رسول الله ية ني الأمراء؟ فقال حذيفة: آنا 
أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة: «فذكره مرفوعا» قال حبيب: فلا قام عمر بن عبد العزيز وكان 
يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه فقلت له: إني أرجو أن يكون آمير 
المؤمنين - يعني: عمر - بعد الملك العاض والجبرية. فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه» 
حدیث صحیح. 

«والحديث حسن على أقل الأحوال إن شاء الله تعالى»ء «ومن البعيد عندي حمل الحديث على عمر بن العزيز؛ لأن 
خلافته كانت قريبة العهد با لخلافة الراشدة ولم يكن بعد ملكان: ملك عاض وملك جبرية والله أعلم)٠.‏ 

- «حدثنا سليان بن داود الطيالسي حدثني داود بن إبراهيم الواسطي حدثني حبيب بن سام عن النعان بن 
بشير قال: كنا قعودا في المسجد مع رسول الله باو وكان بشير رجلا يكف حديثه» فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: 
يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله ية في الأمراء؟ فقال: حذيفة أنا أحفظ خطبته» فجلس أبو ثعلبة فقال 
حذيفة: قال رسول الله بي: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة فتکون ما شاء الله آن تکون ثم يرفعها إِذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون 
ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا 
شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت قال حبيب: فلا قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد 
بن النعمان بن بشير في صحابته فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه فقلت له: إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين - 
يعني عمر - بعد ا ملك العاض والحبرية فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه)* تعليق شعيب 
الأرنؤوط: إسناده حسن. 


رd‏ السلسلة الصحيحة» ج1» ص 34» رواه أحمد ي مسنده» ج4» ص 273 . 
(2) مسند الإمام أحمد» رقم: 1768. 
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- «حدثنا أبو داود» قال: حدثنا داود الواسطي» وكان ثقة» قال: سمعت حبيب بن سام قال: سمعت 
النعمان بن بشير بن سعد قال: كنا قعودا في المسجد مع رسول الله کیا وکان بشیر رجلا یکف حدیثه» فجاء بو 
علبة» فقال: يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله بي في الأمراء؟ وكان حذيفة قاعدا مع بشير» فقال 
حذيفة: آنا أحفظ خطبته» فجلس أبو ثعلبة» فقال حذيفة: قال رسول الله ب4 إنكم في النبوة ما شاء الله أن 
تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها 
إذا شاء أن یرفعهاء ثم تکون ملکا عاضاء فیکون ما شاء الله أن یکون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
جبرية» فتکون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت» 
قال: فقدم عمر ومعه يزيد بن النعان في صحابته» فكتبت إليه آذكره الحديث فكتبت إليه: إني رجو آن يكون 
مير المؤمنين بعد الملك العاض والحبرية قال: فأخذ يزيد الكتاب فأدخله على عمر» فسر به وأعجبه) إسناده 
جهن 

- «حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين» قال: آخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي» قال: أخبرنا إبراهيم بن 
داود» قال: حدثني حبیب بن سام عن النعمان بن بشير آنه حدثه آنه كان مع آبيه بشير بن سعد في المسجد فجاء 
أبو ثعلبة ا لخشني» فقال له: يا بشير» أتحفظ خطبة رسول الله ئي في الخلفاء؟» فقال: لاء فقال حذيفة بن اليان: 
وهو قاعد. آنا أحفظهاء فقعد إليهم أبو ثعلبة» فقال حذيفة: إن النبي ئي قال: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن 
تكون» ثم يرفعها تبارك وتعالى إذا شاء ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم 
یرفعھا إِذا شاء ن یرفعھاء ثم یکون ملکا عاضا فتکون ملکا ما شاء الله» ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه ملكا جبرية» 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت» قال حبيب: فلا قام عمر بن عبد العزيز» قال ابن النعان: آنا 
أرجو آن يكون عمر بن عبد العزيز هو قال: فأدخل حبيب على عمر بن عبد العزيز فحدثه» فأعجبه يعني ذلك 
وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه: النعمان عن حذيفة إلا إبراهيم بن داودا* إسناده حسن. 

- «عن النعمان بن بشير قال: كنا قعودا في المسجد وكان بشير رجلا يكف حديثه فجاء أبو ثعلبة ا لخشني فقال: 
يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله ية في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته فجلس أبو ثعلبة فقال 
حذيفة: قال رسول الله 44 «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة 
على منهاج النبوة فتکون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء 
الله أن تکون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها «ثم تكون ملكا جبرية فتکون ما شاء الله آن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعها» ثم تكون خلافة على منهاج نبوة» ثم سكت. قال حبيب: فلا قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن 


رd‏ مسند الطيالسي» ج1» ص 349»› رقم: 439. 
ر2 البحر الزحار . مسند البزار» ج7» ص 267» رقم: 2429. 
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النعمان بن بشير في صحابته فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه فقلت: إني لأرجو أن يكون أمير المؤمنين - يعني 
عمر - بعد الملك العاض والحبريةء فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه. رواه أحمد في ترمة 
النعان والبزار تم منه والطبراني ببعضه في الأوسط ورجاله ثقات)٠.‏ 

- وقال بو سليمان في حديث النبي ي آنه قال: «أول دينكم نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم ملك أعفر ثم 
ملك وجبروت يستحل فيها الفرج والحرير» من حديث محمد بن يجيى الذهلي نا إسحاق بن إبراهيم بن يزيد 
الأموي نا يحيى بن حهمزة حدثني عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول عن أبي ثعابة الخشني عن أي عبيدة بن 
الجراح . قوله ملك أعفر معناه الإرب والدهاء أخذ من العفارة وهي الشيطنة والدهاء)*. 

إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبيد الله بن عبيد الكلاعي وهو صدوق حسن الحديث. 

جاء في إتحاف المجاعة با جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 

«ما جاء في الخلافة وا ملك العضوض والجبرية عن حبيب بن سالم؛ قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله 
عنهم| يقول: كنا قعودا في المسجد» وكان بشير رجلا يكف حديثه» فجاء أبو ثعلبة الخشني 4ه فقال: يا بشير بن 
سعد! أتحفظ حديث رسول الله ية ني الأمراء؟ وكان حذيفة هه قاعدا مع بشير» فقال حذيفة ظ4ه: آنا أحفظ 
خطبته. فجلس أبو ثعلبة» فقال حذيفة ه: قال رسول الله ك4: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن 
یرفعھاء ثم تکون ملکًا عاضا فتکون ما شاء الله أن تکون» ثم يرفعها إِذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية» 
فتکون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة)» ثم سكت. قال 
حبیب: فلا قام عمر بن عبد العزیز» وکان يزيد بن النعهان بن بشير في صحابته» فكتبت إليه بهذا الحديث آذكره 
إياه» فقلت: إني لأرجو آن يكون آمير المؤمنين -يعني: عمر -بعد ال ملك العاض والجبرية» فأدخل كتابي على عمر 
بن عبد العزيز» فسر به وأعجبه. رواه: الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسي» والبزار» والطبراني في «الأوسط» 
ببعضه. قال الهيثمي: «(ورجاله ثقات». 

وعن مكحول عن آبي ثعلبة الخشني 4ه عن أبي عبيدة بن الجحراح #ه؛ قال: قال رسول الله 4ي4: «أول دينكم 
نبوة ورحهمة» ثم ملك ورحة»ء ثم ملك أعفر» ثم ملك وجبروت يستحل فيها الخمر والحرير» رواه الدارمي في 
سننه» وقال: «وقد سئل عن أعفر؟ فقال: يشبهه بالتراب ولیس فيه خبر). 

وقال ابن الآثير ني «النهاية»: «آي ملك يساس بالنكر والدهاء» من قوم للخبيث المنكر: عفر» والعفارة: 
الخبث والشيطنة). 


(1) محمع الزوائد» ج5» ص 341» رقم: 960 8. 
ر2 غريب الحديث للحطابي» ج1» ص 248. 
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وعن عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة ا لخشني د4 عن آبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنه) 
عن النبى بيي؛ قال: «إن الله عز وجل بدا هذا الأمر نبوة ورحمة» وكاتتًا خلافة ورحة» وکائتًا ملكا عضوصًاء 
وكاتتا عترًّا وجبرية وفسادًا في الأرض؛ يستحلون الفروج والخمور والحرير» وينصرون على ذلك» ويرزقون أبدًا 
حتى يلقوا الله». رواه: أبو داود الطيالسى» والطبراني. قال اهيثمى: «وفيه ليث بن أي سليم» وهو ثقة» ولکنه 
مدلس» وبقية رجاله ثقات)0. 


° “ یڵ‎ © 
er 


إِنّ أمر الأمة رغم هذه التجاوزات كان قائ| وصالحا وعزيرا ومنيعًا. 


(1) إتحاف الجماعة يما حاء قي الفتن والملاحم وأشراط الساعة» <1» ص 209. 
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وهي التغيير الذي حدث للاأمة: 

- «حدثنا بو النعمان حدثنا أبو عوانة عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر على امرأة من 
آمس يقال هما: زينب» فرآها لا تكلم فقال ما ها لا تكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. قال ها: تكلمي» فإن هذا لا بحل 
هذا من عمل الجاهلية فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت: آي المهاجرين؟ قال: من قريش. 
قالت: من آي قريش آنت؟ قال: إنك لسئول أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد 
الجاهلية؟ قال: بقاؤکم عليه ما استقامت بكم آم . قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رءوس وأشراف 
يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس»٠.‏ 

- «أخبرنا أحمد بن عبد الله أبو الوليد الهروي حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن آي 
زرعة بن عمرو بن جرير عن حية بنت أبي حية قالت: دخل علينا رجل بالظهيرة. فقلت: يا عبد الله من ين 
أقبلت؟ قال: آقبلت آنا وصاحب لي في بغاء لنا فانطلق صاحبي يبغي ودخلت آنا آستظل بالظل» وآشرب من 
الشراب» فقمت إلى لبينة حامضة»ء ربا قالت: فقمت إلى ضيحة حامضة» فسقيته منها فشرب وشربت. قالت: 
وتوسمته فقلت: يا عبد الله من أنت؟ فقال: أنا بو بكر. قلت: أنت أبو بكر صاحب رسول الله اة الذي 
سمعت به؟ قال: نعم. قالت: فذكرت غزونا خثع) وغزوة بعضنا بعضا في الجاهلية» وما جاء الله به من الألفة 
وأطناب الفساطيط - وشبك ابن عون أصابعه - ووصفه لنا معاذ وشبك أحمد فقلت: يا عبد الله حتى متى ترى 
أمر الناس هذا؟ قال: ما استقامت الأئمة. قلت: ما الأئمة؟ قال: أما رأيت السيد يكون في الحواء فيتبعونه 
ويطيعونه؟ فا استقام آولئك). 

«أخبرنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن بيان ابي بشر عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر على امرأة من 
أحمس يقال ها زينب قال: فرآها لا تتكلم فقال: ما ها لا تتكلم؟ قالوا: نوت حجة مصمتة. فقال ها: تكلمي فإن 
هذا لا محل» هذا من عمل الجاهليةء قال: فتكلمت» فقالت: من أنت؟ قال: آنا امرؤ من المهاجرين. قالت: من 
أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: فمن أي قريش آنت؟ قال: إنك لسئول» أنا بو بكر. قالت: ما بقاؤنا 
على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ فقال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت: وما 
الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤساء وأشراف يأمرونهم فيطيعونمم؟ قالت: بلى. قال:فهم مثل أولئك على 
الناس)*. 


رd‏ صحيح البخاري» رقم: 3547 . 
(2) سنن الدارمي» أرقام: 212»› 214. 
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- ني ترجمة صاحب الأندلس الناصر لدين الله: وإذا كان الرس عالي الهمة في الجهاد احتملت له هنات 
وحسابه على اللهء ما إذا أمات الجهاد وظلم العباد وللخزائن باد فإن ربك لبالمرصاد». 

«قلت: رتبة حمود رفيعة في الجهاد وفتح المند وأشياء مليحة» وله هنات» هذه منهاء وقد ندم واعتذر» فنعوذ 
بلله من کل متکبر جبار»*. 

- وقد رأينا الجبارين المتمردين الذين أماتوا الجهاد» وطغوا في البلاد» فواحسرة على العباد. 


(1) سير أعلام النبلاءء ج5 1» ص 564 . 
(2) سیر اعلام النبلاءء <8 1» ص 174. 
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الحالة الثالغة : مرحلة الأئمة المضلين 


«حالة الضياع والقتال على الملك بضراوة): 


" حديث ثوبان: «حتى يقتل بعضهم بعصا ويسبي بعضهم بعضًا). 

- «حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حاد بن زيد واللفظ لقتيبة حدثنا ماد عن أيوب عن 
أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان: قال: قال رسول الله بي «إن الله زوي لي الأرض فرأيت مشارقها ومغار اء 
وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا هلكها 
بسنة عامة ون لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: يا حمد! إني إذا قضيت 
قضاء فإنه لا بردء وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسَنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم مَّن بأقطارهاء أو قال: من بين أقطارها؛ حتى يكون بعضهم بهلك بعضا 
ويسبي بعضهم بعضا». وحدثني زهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم وحمد بن المثنى وابن بشار قال إسحق 
أخبرنا وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن آبي أساء الرحبي عن ثوبان 
أن نبي الله ية قال: «إن الله تعالى زوي لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربما وأعطاني الكنزين الأحمر 
والآبيض» ثم ذكر نحو حديث أيوب عن أبي قلابة). 

«حدٹنا بو بر بن آبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح و حدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا آي حدثنا عثان بن 
حكيم أخبرني عامر بن سعد عن أبيه: أن رسول الله بي أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني 
معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال ئي: «سأآلت ربي ثلاثا 
فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة» سألت ربي أن لا هلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا هلك أمتي بالغرق 
فأعطانيهاء وسألته أن لا بجعل بأسهم بينهم فمنعنيها) وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية حدثنا 
عثان بن حكيم الأنصاري أخبرني عامر بن سعد عن أبيه: أنه أقبل مع رسول الله ياء في طائفة من أصحابه فمر 
بمسجد بني معاوية بمثل حديث أبن نمبر)”. 

- «وبه قال: قال رسول الله اة إن الله عز وجل زوي لي الأرض أو قال إن ربي زوي لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغارباء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منهاء وإني أعطيت الكنزين الأحر والأبيض» وإني سألت 
ربي لأمتي أن لا يهلكوا بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم» وإن ربي عز وجل 
قال: يا حمد! إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يُرد» وقال يونس: لا يرد» وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة 


(1) صحيح مسلم» أرقام: 144 5» 145 5. على الترتيب. 
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بعامة» ولا أسلط عليهم عدوا من سوى آنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها - أو قال 
من بأقطارها - حتى يكون بعضهم يسبي بعضاء وإنما أخاف على آمتي الأئمة المضلين» وإذا وضع في أمتي 
السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامةء ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي با مشر كين» حتى تعبد قبائل من 
متي الأوثان» وٳنه سيکون في متي کذابون ثلاثون كلهم يزعم آنه نبي ونا خاتم النبیین لا نبي بعدي» ولا تزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرّهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل» إسناده متصل» رجاله 
ثقات» رجاله رجال مسلم. 

«حدثنا عفان حدثنا ماد بن زيد حدثنا يوب عن ابي قلابة عن ابي آساء عن ثوبان قال: قال رسول الله کيا 
إن الله أو إن ربي زوي لي الأرض مشارقها ومغارما وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين 
الآحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا بهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم مهلك بعضا ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو 
قال من بأقطارها ألا وإني أخاف على متي الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في متي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة 
ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي با مشر كين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان» تعليق شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

«حدثنا عبد الرزاق قال معمر أخبرني أيوب عن أبي قلابة عن بي الأشعث الصنعاني عن آبي آسماء الرحبي 
عن شداد بن أوس: أن النبي بل قال: «إن الله عز وجل زوي لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغارما وإن 
ملك آمتي سيبلغ ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر وإني سآلت ربي عز وجل لا بلك أمتي 
بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة وأن لا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بس بعض» وقال 
يا حمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم 
عدوا ممن سواهم فيهلكوهم بعامة حتى يكون بعضهم بلك بعضا وبعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي 
بعضا» إسناده متصل» رجاله ثقات» رجاله رجال مسلم. 

- «حدثنا سلی‌ان بن حرب و محمد بن عیسی قالا حدثنا ماد بن زيد عن آيوب عن آبي قلابة عن آبي آساء 
عن ثوبان قال: قال رسول الله كل4: «إن الله زوي لي الأرض أو قال إن ربي زوي لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا 
بهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال لي يا حمد إني إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو 
اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم بہلك بعضا وحتی يكون بعضهم يسبي بعضا 


(1) مسند الإمام أحمد, أرقام: 361 21ء 5 2141ء 492 16على الترتيب. 
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وإنما أخاف على متي الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي ل يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى 
تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من متي الأوثان وإنه سيكون في متي كذابون ثلاثون كلهم 
يزعم أنه نبي وآنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من آمتي على احق - قال ابن عیسی ظاهرين ثم اتفقا- 
لا یضرهم من خالفهم حتی يأتي آمر الله إسناده متصل» رجاله ثقات. 

- «حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعان بن راشد بحدث عن الزهري 
عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن خباب بن الأرت عن أبيه قال: صلى رسول الله ية صلاةء فاطاههاء 
قالوا: يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليهاء قال بي: «أجل إنها صلاة رغبة ورهبة إني سألت الله فيها ثلاثا 
فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» سألته: أن لا يلك أمتي بسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من 
غيرهم فأعطانيهاءوسألته أن لا يذيق بعضهم بس بعض فمنعنيها» قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 
غريب وف الباب عن سعد وابن عمر)*. 

«حدثنا قتيبة حدثنا هماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن آبي أساء عن ثوبان قال: قال رسول الله كيا 
وإذا وضع السيف في آمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة)* قال بو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

«حدثنا قتيبة حدثنا هماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أساء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول 
الله بيا: «إن الله زوي لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارما وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأصفر وإني سألت ربي لأمتي أن لا هلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا 
أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من 
أقطارها أو قال ما بين أقطارها حتى يكون بعضهم بلك بعصا ويسبي بعضهم بعصًا» قال: بو عيسى هذا 
حديث حسن صحيح» قال الشيخ الألباني: صحيح. 

- «أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة 
عن بي قلابة عن أي أسماء: عن ثوبان أن نبي الله ية قال: «إن الله زوي لي الأرض حتى رأيت مشارقها 
ومغارمما وأعطاني الكنزين: الأحر والأبيض وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وإني سألت ربي لأمتي أن لا 


بهلكهم بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيهلكهم ولا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم باس بعض 
فقال: يا حمد! إني إذا أعطيت عطاء فلا مرد له إني أعطيتك لأمتك أن لا بهلكوا بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم 


رd‏ سنن أي داود» رقم: 10 37. 
(2) سنن الترمذي» رقم: 2102. 
(3) سنن الترمذي» رقم: 2128. 
(4) سنن الترمذي» <4» ص 472» رقم: 2176. 
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عدوا من غيرهم فيستبيحهم ولكن آلبسهم شيعا ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم بلك 
بعضا وبعض يفني بعضا وبعضهم يسبي بعضاء وإنه سيرجع قبائل من آمتي إلى الشرك وعبادة الأوثان. وإِنْ من 
أخوف ما آخاف على آمتي الأئمة المضلينء وإنمم إذا وضع السيف فيهم لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة وإنه 
سيخرج من أمتي كذابون دجالون قريبا من ثلاثين وإني خاتم الأنبياء لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من متي على 
احق منصورة حتى يأتي آمر الله“ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 

«آخبرنا محمد بن عبد الله بن الحنيد قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ماد بن زيد عن أيوب عن أي 
قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله 4: «إن الله زوي لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها فإن متي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض فإني سألت ربي لأمتي أن 
لا بهلكها بسنة عامة وآن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فإن ربي قال: يا محمد إني إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها أو قال: من بين أقطارها حتى يكون بعضهم بهلك 
بعضا ويسبي بعضهم بعضا). 

قال: قال رسول الله ب: «إن آخاف على متي من الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في متي لم يرفع عنها إلى 
يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي با مشر كين وحتى تعبد الأوثان وإنه سيكون في أمتي ثلاثون 
كذابون كلهم يزعم أنه نبي وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي ولن تزال طائفة من متي على الحق ظاهرين لا يضرهم 
من يخذهم حتى يأتي آمر الله قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شر ط مسلم. 

- «حدثنا أحمد بن منصور بن سيار» قال: نا عبد الرزاق» قال: آنا معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أي 
الأشعث» عن أبي أساء» عن شداد بن أوس له قال: كان رسول الله ية يقول: «إن الله تبارك وتعالى زوي لي 
الأرض حتى رأيت مشارقها ومغار اء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منهاء وإن ربي أعطاني الكنزين الأحمر 
والأبيض» وإني سآلت ربي أن لا هلكها بسنة عامة» ولا يسلط عليها عدوا فيهلكوا بالعامة» ولا يلبسنا شيعاء 
ولا يذيق بعضنا بأس بعض» فقال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء» فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا 
آهلكهم بسنة عامة» ولا أسلط عليهم عدوا فيهلكوهم بعامة حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي 
بعضا)» قال: وقال النبي 5: «وإني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين» فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع 
عنهم إلى يوم القيامة)ء قال أحمد بن منصور: فقلت لعبد الرزاق إن هذا عن ثوبان» فقال: لا نظرت وهو هكذاء 
وهذا الحدیث رواه ماد بن زيد» وعباد بن منصور» عن أيوب عن أي قلابة عن بي أساء» عن ثوبان عن النبي 


(1) صحیح ابن حبان» ج۰15 ص ۰109 رقم: 6714. 
(2) صحیح ابن حبان» ج6 1» ص 220» رقم: 7238. 
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بي وهو الصواب» ورواه قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي 445 إسناده متصل» رجاله 
ثقات. 

- «حدثنا آبو الربيع» حدثنا هماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن آبي آساء» عن ثوبان خ4 قال: قال 
رسول الله بيا: «إن الله عز وجل زوي لي الأرض فرأيت مشارقها ومغار اء وإن متي سيبلغ ملكها ما زوي لي 
منهاء وأعطيت الكنزين الأحر والأبيض» وإني سألت ربي عز وجل لأمتي أن لا هلكها بسنة عامة» وأن لا يسلط 
عليهم عدوا من سوی آنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ري عز وجل قال: يا محمد إِني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد 
وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» 
ولو اجتمع عليهم من بين آقطارها حتى يكون بعضهم بهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضاء وإن أآخوف ما أخاف 
على متي الأئمة المضلين» ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي المشر كين وحتى تعبد الأوثان» وإنه سيكون 
في آمتي ثلاثون کذابا کلهم يزعم آنه نبي» وانه لا نبي بعدي» وإنه لا تزال طائفة من آمتي على الح ظاهرين لا 
يضرهم من خذهم حتى يأتي آمر الله عز وجل وهي كذلك». 

«حدثنا محمد بن عبید بن حساب» حدثنا هماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن ابي أساء» عن ثوبان 
هه قال: قال رسول الله بياة: «إن الله عز وجل زوي لي الأرض)»» فذكر مثله قال: «وإذا وضع السيف في متي ل 
يرفع عنهم إلى يوم القيامة» ورواه قتادة» عن أبي قلابة» عن أبي آسماء» عن ثوبان هه عن النبي كيا مثله» 
إسناده متصل» رجاله ثقات. 

- «حدثنا محمد بن عبيد بن حساب» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن آيوب» عن ابي قلابة» عن آي 
الأشعث الصنعاني» عن أبي أسماء الرحبي» عن شداد بن أوس» رفعه إلى النبي باي قال: «إن الله عز وجل زوي 
لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأهمر 
والآبيض وإني سألت ربي عز وجل أن لا هلك أمتي بسنة بعامة ولا ببسط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة ولا 
يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم باس بعض وقال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» إني أعطيت أمتك 
أن لا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سواهم فيهلكونمم بعامة حتى يكون بعضهم هلك بعضا 
وبعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا» قال: وقال النبي 5ي «إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين 
وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة» هكذا رواه معمر» أسنده عن شداد بن آوس» وإنها هو 
عن ثوبان» إسناده كلهم ثقات. 


رd‏ البحر الزحار . مسند البزار» ح8» ص 346› رقم: 2948. 
(2) الآحاد والمثاني» <1» ص 6 36» أرقام: 7.456 45. 
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«حدثنا به سلیان بن حرب» حدثنا ماد بن زید حدثنا یوب عن أ قلابةء عن ابی أسماء» عن ثوبان» قال: 
قال رسول الله بياة: قال: «أزوي» أو قال: « إن الله عز وجل زوي لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغارما وإن ملك 
أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الآحر والأبيض وإني سآلت ربي عز وجل لأمتي أن لا بهلكها بسنة 
بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي عز وجل قال لي: يا محمد إني قضيت 
قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى آنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع 
عليهم من بين آقطارهاء أو قال: من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ويكون بعضهم هلك بعضا وإني 
أخاف على آمتي الأئمة المضلينء وإذا وضع السيف في آمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى 
تلحق قبائل من متي بالمشر كين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وأنه سیکون في آمتي کذابون ثلاثون کلهم 
يزعم آنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من آمتي على الحتق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم 
حتى يأتي آمر الله عز وجل" إسناده كلهم ثقات. 

- «حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا ماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن آبي آسماء» عن ثوبان طبقال: 
قال رسول الله ب: «إن الله زوي لي الأرض فرآيت مشارقها ومغاربهاء ون متي سيبلغ ملکها ما زوي لي منهاء 
وإني أعطيت الكنزين الأحر والأبيض؛ وسأآلت ربي لأمتي أن لا بهلكها بسنة عامة» ولا بسلط عليهم عدوا من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني أعطيتك لأمتك 
ن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بين 
أقطارها حتى يكون بعضهم بلك بعضاء وبعضهم يسبي بعضاء وإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلينء 
ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمش ركين» وحتى يعبدوا الأوثان» وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابا 
كلهم يزعم آنه نبي ولا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من متي على احق ظاهرين لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر 
الله وهم كذلك)* إسناده متصل» رجاله ثقات. 

- إن الله زوي لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارا وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وإني أعطيت 
الكنزين الأحر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا بهلكوا بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم وإن ربي عز و جل قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا 
أهلكهم بسنة عامة ون لا أسلط عليهم عدوا من سوى آنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين 
أقطارها حتى يكون بعضهم يفني بعضا وإن| أآخاف على آمتي الأئمة المضلين وإذا وضع في آمتي السيف لم يرفع 
عنهم إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي با مشر كين حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإنه 


(1) أحاديث أيوب السختياني» ح1» ص 44» رقم: 19.18 على الترتيب. 
ر2 الديات لابن أي عاصم» <1» ص 73» رقم: 51. 
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سيكون ني أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم آنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من متي على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى ياي آمر الله“ «حم م د ت ه» عن ثوبان. قال الشيخ اوا 
e‏ 

- «إن الله زوي لي الأرض فرآيت مشارقها ومغاربها وإن ملك آمتي سيبلغ ما زوي لي منها وني أعطيت 
الكنزين الأحر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا بهلكوا بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم وإن ربي عز وجل قال: يا حمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا 
أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين 
أقطارها حتى يكون بعضهم يفني بعضا وإن| أخاف على متي الأئمة المضلين وإذا وضع في آمتي السيف لم يرفع 
عنهم إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمش ر كين حتى تعبد قبائل من آمتي الأوثان وإنه 
سيكون ني أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم آنه نبي وآنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من متي على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي مر الله . تخريج السيوطي «حم م د ت ه» عن ثوبان)* تحقيق 
الألباني: صحيح. 

- «أخبرنا أبو الحسين: على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أخررنا أبو على: إسماعيل بن محمد 
بن إساعيل الصفار حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبى عن قتادة عن أبى 
قلابة عن بى أسماء عن ثوبان 4ه أن نبي الله بء قال: «إن الله عز وجل زوي لي الأرض حتى رأيت مشارقها 
ومغاربها وأعطاني الكنزين الأحر والأبيض وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وإني سأآلت ربى عز وجل أن 
لا هلكهم بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيهلكهم وأن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم باس 
بعض فقال يا محمد إني إذا أعطيت عطاء فلا مرد له إني أعطيتك لأمتك أن لا بهلكوا بسنة عامة وأن لا ساط 
عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم هلك بعضا 
وبعضهم يسبى بعضا وبعضهم يفتن بعضا وإنه سيرجع قبائل من أمتي إلى الشرك وعبادة الأوثان وإِنّ من 
أخوف ما أخاف الأئمة المضلين وإنه إذا وضع السيف فيهم لم يرفع إلى يوم القيامة وإنه سيخرج في أمتي كذابون 
دجالون قريبا من ثلاثين وإني خاتم الأنبياء لا نبي بعدى ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يي 
آمر الله رواه مسلم ني الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن معاذ بن هشام)* إسناده حسن. 

- «نا محمد بن بشار» نا معاذ بن هشام» نا أبي» عن قتادة» عن ابي قلابة» عن ابي آساء» عن ثوبان» ن النبي 
ية قال: «إن الله زوي لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغارماء وأعطاني الكنزين: الأحر والأبيض» وإن ملك 
(1) الجامع الصغير وزيادته» <1» ص 266» رقم: 2654. 


(2) صحیح وضعیف ا لجامع الصغير» ج7» ص 101» رقم: 54 26. 
(3) السنن الكبرى للبيهقي وقي ذيله الجوهر النقي» <9» ص 181» رقم: 19088 . 
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أمتي سيبلغ ما زوي لي منهاء وإني سألت ربي لأمتي أن لا بهلكهم بسنة» وأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم 
فيستبیحهم» ولا يلبسهم شیعاء ولا بذيق بعضهم باس بعض» وقال: يا محمد إني إذا أعطيت عطاء فلا مرد له» 
إني أعطيتك لأمتك: أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم ولو اجتمع 
عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم بلك بعضاء وبعضهم يقتل بعضاء وبعضهم يسبي بعضاء وإِنه 
سترجع قبائل من أمتي إلى الشرك وعبادة الأوثان» وإِنْ أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإنهم إذا 
وضعوا السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة» وإنه سيخرج من آمتي الدجالون كذابون قريب من ثلاثين» وإني 
خاتم النبيين لا نبي بعدي» عهد ربي» وإنه لا تزال طائفة من آمتي على الحق منصورون حتى يأتي آمر الله“ 
إسناده حسن. 

- «حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
قال حدثنا سلی‌ان بن حرب قال حدثنا ماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أي أساء عن ثوبان قال: قال 
رسول الله ب: «زويت لي الأرض - أو قال - إن الله زوي لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارا وأن ملك أمتي 
سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا بهلكهم بسنة بعامة ولا 
يسلط عليهم عدوا من قبل أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا 
آهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى آنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها 
حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم بهلك بعضا وإن) أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في 
أمتي لم يرفع عنها إلى القيامة» وذكر تمام الحديث)* إسناده حسن. 

-«أخبرنا الشيخ أبو محمد جعفر بن الحسين السراج بقراءة أبي نصر في شعبان سنة إحدى وتسعين,» أنا أبو 
علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان» آنا أبو عمر عثان بن أحمد بن عبد الله الدقاق» آنا عبد الرحهمن بن 
منصور سنة إحدى وسبعین ومائتین» نا معاذ بن هشام» نا آبي عن قتادة» عن ابي قلابة» عن آي آسياء» عن ثوبان 
أن النبي بي قال: «إن الله - عز وجل - زوي لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغار اء وأعطاني الكنزين الأحمر 
والأبيض» وإن ملك أمتي سيبلغ ما روي لي منهاء وإني سألت ربي - عز وجل - ألا كوا بِسَتَة عامةء وألا 
يسلط عليهم عدوا من غبرهم ليهلكهم» وألا يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا محمد إني إذا 
أعطيت عطاء لا مرد له» وإني أعطيتك لأمتك ألا لكوا بسنة عامةء وألا يُسَلَطَ عليهم عدو يسييهم» ولو 
اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم هلك بعصاء وإنه سيرجع قبائل من أمتي إلى الشرك وعبادة 
الأوثان وإِنْ من أخوف ما أخاف الأئمة المضلين» وإنه إذا وضع السيف فيهم لم يرفع إلى يوم القيامة» وإنه 


(1) مسند الروياني» >2» ص 227» رقم: 611. 
(2) التمهيد لما ق الموطاً من امعان والأسانيد» ج19» ص 198. 
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سيخرج ني متي کذابون ودجالون قريب من ثلاثين» وٳني خاتم النبيين لا نبي بعدي» ولا يزال طائفة من آمتي 
على الحتق منصورة» حتى يأتي أمر الله عز وجل» أخرجه مسلم من طرق عن معاذ) إسناده حسن. 


٠‏ حديث الأآئمة المضلين: 

«قال: وقال النبي ب: «وإني لا أآخاف على آمتي إلا الأئمة المضلين فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم 
إلى يوم القيامة» إسناده متصل» رجاله ثقات» رجاله رجال مسلم. 

«حدثنا عبد الرحهمن حدثنا ماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أي أساء عن ثوبان قال: قال رسول الله 
کل: «إن) أخاف على متي الآئمة المضلین» إسناده متصل» رجاله ثقات» رجاله رجال مسلم. 

«حدثنا سلي‌ان بن حرب حدثنا ماد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي آساء عن ثوبان قال: قال رسول الله 
بل: «إنا أخاف على متي الأئمة المضلین)* إسناده متصل» رجاله ثقات» رجاله رجال مسلم. 

- «آخبرنا سليمان بن حرب حدثنا ماد بن زيد عن يوب عن آي قلابة عن ابي آساء عن ثوبان عن النبي 
لا انه قال: «إنم] أخاف على أمتي الأئمة الملضلن» إسناده متصل» رجاله ثقات» رجاله رجال مسلم. 

«آخبرنا حمد بن الصلت حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أخ لعدي بن أرطأة عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله لا : «إِنّْ أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين» إسناده متصل» رجاله ثقات. 

«أخبرنا محمد بن عيينة أخبرنا علي هو ابن مسهر عن أبي إسحق عن الشعبي عن زياد بن حدير قال: قال لي 
عمر هل تعرف ما يدم الإسلام؟ قال: قلت: لا قال: يهدمه زلة العام وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة 
المضلن». 

«آخبرنا سلیمان بن حرب حدثنا ماد بن زيد عن آيوب عن ابي قلابة عن آبي آساء عن ثوبان ن رسول الله 
کيا: «قال إنما أخاف على متي الآئمة المضلين»٠‏ إسناده متصل» رجاله ثقات» رجاله رجال مسلم. 

- «حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا هماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: 
قال رسول الله كي: «إنا آخاف على متي الأئمة المضلين» قال: وقال رسول الله كيا: «لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق ظاهرین لا يضرهم من يخذهم حتى يأتي أمر الله» قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح سمعت 


(1) العمدة من الفوائد والآثار الصحاح والغرائب» <1» ص 112» رقم: 53. 
(2) مسند الإمام أحمد» أرقام: 16493» 21359» 21360 على الترتيب. 
(3) سنن الدارمي» أرقام: 211 213 216» 34 26 على الترتيب. 
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محمد بن إسماعيل يقول: سمعت علي بن المديني يقول: وذكر هذا الحديث عن النبي بيا4: ولا تزال طائفة من 
متي ظاهرين على الحق» فقال علي: هم آهل الحديث»” إسناده متصل» رجاله ثقات. 

-«أخبرنا حمد بن عمر بن يوسف أبو حهزة حدثنا حمد بن عبد الملك بن زنجويه حدثنا عبد الرزاق أخرنا 
معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال: قال نبي الله كلا «إني لا 
أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين وإذا وضع السيف ني أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة)* قال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

«قال أبو داود الطيالسي» حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن ابن أخ لعدي بن أرطأة» عن رجل» عن ابي 
الدرداء» أن النبي کيا قال: «إِنٌ أخوف ما أخاف علیکم الأئمة المضلين)٠‏ إسناده متصل» رجاله ثقات. 

- «إنما أخاف على متي الأئمة المضلين)٠‏ «ت» عن ثوبان. قال الشيخ الألباني: صحيح. 

- جاء في السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة: 

«أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون).. 

قال الألباني في السلسلة الصحيحة“: «ورد من حديث عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وأبي ذر الغفاري 
وثوبان مول رسول الله بء وشداد بن وس وعلي ابن ابي طالب. 

1- أما حديث عمر فيرويه صفوان بن عمرو عن أبي المخارق زهير بن سام عن كعب عن عمر لدقال: قال 
رسول الله ئي: فذكره. قال كعب: فقلت والله ما أخاف على هذه الأمة غيرهم. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6 
/ 46) وقال: «(غریب من حدیث کعب» تفرد به صفوان). 

قلت: وهو ثقة احتج به مسلم. وزهير بن سالم قال الحافظ : (صدوق فيه لين» . 

قلت: فالسند حسن إن شاء الله تعالى» وهو صحيح قطعا با بعده وأخرجه أحمد (1/ 42): حدثنا عبد 
القدوس بن الحجاج حدثنا صفوان حدثني أبو المخارق زهير بن سالم أن عمير بن سعد الأنصاري كان ولاه 
عمر «حمص» فذكر الحديث. قال عمر - يعني لكعب -: إني أسألك عن أمر فلا تكتمني» قال: والله لا أكتمك 
شيا أعلمه» قال: ما أخحوف شيء تخافه على أمة محمد 4ي4؟ قال: أئمة مضلين» قال عمر: صدقت» قد أسر ذلك 
إل وأعلمنيه رسول الله كل . 


(1) سنن الترمذي» رقم: 2155. 

(2) صحیح ابن حبان» ج0 1» ص 41 رقم: 4570. 

(3) اتحاف الخيرة المهرة» ح5» ص 33» رقم: 4183. 

4 الجامع الصغير وزيادته» ج1» ص 408» رقم: 80 40. قال الألباني: صحيج. انظر صحيح الجامع: 316 2. 
(5) السلسلة الصحيحة الحلدات الكاملة» ج4» ص 156» رقم: 1582. 

(6) السلسلة الصحيحة» ج4» ص 109. 


201 


2 وما حديث أبي الدرداء فيرويه أخ لعدي بن أرطأة عن رجل عنه قال: «عهد إلينا رسول الله 4لا ..» 
فذكره بلفظ الترحة. أخرجه أحمد (6 / 441). وهذا إسناد ضعيف لحهالة الرجل و الراوي عنه. ومن هذا 
الوجه أخرجه الطبراني أيضا كا في «المجمع» (5/ 239). 

3 وما حديث آبي ذر فيرويه ابن يعة عن عبد الله بن هبيرة عن آي تميم الجيشاني قال: سمعت آبا ذر 
يقول: كنت خخاصر النبي بيه بوما إلى منزله فسمعته يقول: «غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال» فلا 
خشيت أن يدخل قلت: يا رسول الله آي شيء أخوف على أمتك من الدجال؟ قال: «الأئمة المضلين». خرجه 
أحمد (5 / 145). قلت: ورجاله ثقات» إلا أن ابن هيعة سيء الحفظ . 

4-وأما حديث ثوبان فيرويه أبو قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان حدثه أنه 
سمع رسول الله ية يقول: «إن) أخاف على متي الأئمة المضلين» أخرجه أبو داود (2/ 203) والدارمي (1 
/ 70 و 2 / 311) والترمذي (3/ 231 تحفة) وأحمد (5 / 178) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة 
به. وقال الترمذي: حديث صحيح. 

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. وتابعه بجيى بن آبي كثير حدثنا أبو قلابة به» وسياق الإسناد له. 
أخرجه الحاكم (4/ 449) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

قلت: بو آسماء واسمه عمرو بن مرثد لم يحتج به البخاري. وخالف معمر في إسناده فقال: أخبرني يوب 
عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أساء الرحبي عن شداد بن وس مرفوعا به. أخرجه ابن حبان 
( 1564) وأحد (4 / 123). فجعله من مسند شداد وأدخل بينه وبين أبي قلابة أبا الأشعث الصنعاني» فإن كان 
معمر قد حفظه» فيكون لأبي قلابة إسنادان في هذا الحديث» أحدهما عن أبي أساء عن ثوبان. والآخر عن أبي 
الأشعث عن أبي أسماء عن شداد. والله أعلم. 

5-وآما حديث شداد» فقد تقدم في الذي قبله. 


6 وأآما حديث علي فيرويه جابر عن عبد الله بن نجي عنه. وهذا إسناد ضعيف كا بينته في تخريج السنة 


لابن ابي عاصم (100) . 
- إن أخاف على أمتي الأئمة المضلين تخريج السيوطي «ت» عن ثوبان. تحقيق الألباني صحيح. 
جاء في مشکاة المصابيح 


«وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يدم الإأسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يدمه زلة العام 
وجدال المنافق بالکتاب وحکم الأئمة المضلين )+ صحیح - رواه الدرامي. 


(1) صحیح وضعیف الجامع الصغير» جح10» ص 27» رقم: 4080. 
ك مشکاة المصابيح» ج1» ص 57» رقم: 269. 
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أحكام الحالات الواردة في المرحلة السابعة 


" أولا: أحكام الحالة الأولى 


القتال في المرحلة الأولى: مرحلة الإسلام وهو عزيز منيع مكن مرهوب الجانب ينحصر في: 


(1) الجانب الفردي 


أ متمثلا في قتال المتعدين في خذ الزكاة ظلماء وأخذ ما لا جوز هم أخذه على وجه الحبر واستخدام السلطة: 

1- «من دی زكاة ماله طیبة ہا نفسه یرید وجه الله والدار الآخرة لم يغيب شيئا من ماله» وآقام الصلاة 
وأدى الزكاة» فتعدى عليه الحق» فآخذ سلاحه فقاتل» فقتل» فهو شهيد٠‏ حديث صحيح. 

قال الألباني في السلسلة الصحيحة٠:‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2336) عن زكريا بن يجيى بن أبان 
الملصري» والحاكم (1/ 404- 405) عن أحمد بن إبراهيم بن ملحان كلاهما قالا: حدثنا عمرو بن خالد 
الحراني: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن بي آنيسة عن القاسم بن عوف الشيباني عن علي بن الحسين 
قال: حدثتنا آم سلمة: آن النبي ئي بينا هو في بيتها و عنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال: يا 
رسول الله كم صدقة كذا وكذا من التمر؟ قال رسول الله 5ٍ: «كذا وكذا من التمر»» فقال الرجل: إن فلانا 
تعدى علي فأخذ مني کذا وکذاء فازداد صاعا؟ فقال کل «فکیف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من 
هذا التعدي؟» فخاض الناس و برهم الحدیث» حتى قال رجل منهم: يا رسول الله إن كان رجلا غائبا عنك في 
إبله وماشیته وزرعه ودی زکاة ماله فتعدی عليه الحق» فکیف یصنع وهو غائب؟ فقال رسول الله ک: فذكره . 
وقال الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي» وإنا هو وهم منهاء بل هو صحيح فقط» ليس 
على شرطه) و لا على شرط أحدهماء فإن عمرو بن خالد لم يرو له مسلم» و القاسم بن عوف الشيباني م يخرج له 


(1) السلسلة الصحيحة الحلدات الكاملة» ج6» ص 154» رقم: 2655. 
(2) السلسلة الصحيحة الجلدات الكاملة» ج6» ص 326. 


204 


البخاري. والحديث أورده في «المجمع» (3 / 2 ) وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط» ورجال الجميع 
رجال الصحيح). قلت: و أخرجه أحمد (6 / 301): حدثنا زكريا بن عدي قال: آنبآنا عبيد الله ( الأصل: عبد 
و هو خطأً ) ابن عمرو به ختصرا . وهو في كبير الطبراني (23/ 287 / 632 ) والأوسط (3 /29 / 1370 
مجمع البحرين) بتهامه» وكذلك رواه البيهقي في السنن (4/ 137) من طريق الحاكم والجملة الأخيرة من 
الحديث: «من قاتل دون ماله فهو شهيد» ها شواهد كثرة في الصحيحين وغيرهما بألفاظ متقاربة» قد خرجت 
بعضها في أحكام الجنائز (ص 57-56 طبعة المعارف) وفي) يأتي من هذه السلسلةء (المجلد السابع رقم 
7) وفي بعضها بيان أن الحديث ببعض القيود» مثل أن يذكره بالله ثلاثاء لعله يرعوي» فان لم یرتدع» 
استعان بمن حوله من المسلمين» فإن لم يكن حوله أحد استعان عليه بالسلطان إن أمكن» فإذا تعاطى المظلوم 
هذه الأسباب ونحوها فلم يندفع الظلم» قاتله» فإن قتله فهو في النار» و إن قتل فهو شهيد . 

2- «حدثنا زكريا بن بحيى بن أبان المصري حدثنا عمرو بن خالد وعلي بن معبد جميعا قالا حدثنا عبد الله بن 
عمرو الجزري عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري عن علي بن حسين حدئتنا أم سلمة آن رسول 
الله ٤ء‏ بنا هو یوم في بیتها وعنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال يا رسول الله صدقة كذا وكذا 
من التمر فقال رسول الله بي: «كذا وكذا» قال الرجل: فإن فلانا تعدى علي فأخذ مني كذا وكذاء فازداد صاعا. 
فقال له رسول الله 45: «فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي» فخاض الناس 
وبہرهم الحدیث حتی قال رجل منهم: یا رسول الله ِن کان رجلا غائبا عند إبله وماشیته وزرعه» فأدی زکاة 
ماله فتعدي عليه الحق» فكيف يصنع وهو عنك غائب؟ فقال رسول الله بي: «من أدى زكاة ماله طيب النفس 
بها يريد وجه الله والدار الآخرة لم يغيب شيا من ماله وآقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدى عليه الحق فأخذ 
سلاحه فقاتل فقتل فهو شهید)۰. 

3- «أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر حدثنا يوب بن محمد الوزان حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبيد 
الله بن عمرو عن زيد بن بي أنيسة عن القاسم بن عوف عن علي بن الحسين قال حدثتنا أم سلمة أن النبي ية بينا 
هو في بیتها وعنده نفر من اآصحابه» إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله كم صدقة كذا وكذا من التمر؟ قال: «كذا 
وكذا» قال: فإن فلانا تعدى علي فأخذ مني كذا وكذا. فقال النبي كل «فکیف بکم إذا سعی علیکم من یتعدی 
عليكم شد من هذا التعدي» فخاض القوم في ذلك» فقال رجل منهم: فكيف بنا يا رسول الله إذا كان الرجل منا 
غائبا في إبله وماشیته وزرعه ونخله» فآدی زکاة ماله» فتعدی عليه الحق» فکيف يصنع يا رسول الله؟ فقال النبي 
بي4: «من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه يريد بها وجه الله والدار الآخرة لم يغيب منها شيا وأقام الصلاة وآتى الزكاة 


وتعدی عليه ا لحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهید)*. 


رd‏ صحیح ابن حزعة» ج4 ص 52 
ر2 موارد الظمآن» ج1» ص 206. 
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4- «آخبرني أبو بكر بن إسحاق الفقيه آنباً أ مد بن إبراهيم بن ملحان ثنا عمرو بن خالد الحراني ثنا عبيد الله 
بن عمرو الرقي عن يزيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف الشيباني عن علي بن الحسين قال: حدثتنا أم سلمة: أن 
النبي بي بينم هو في بيتها وعنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله كم صدقة كذا و 
كذا من التمر ؟ قال رسول الله بي4: «كذا و كذا من التمر» فقال الرجل: إن فلانا تعدى علي فأخذ مني كذا وكذا 
فازداد صاعا فقال رسول الله کلا: «فكيف إذا سمى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي» فخاض 
الناس و بہر الحدیث حتی قال رجل منهم: با رسول الله إن كان رجلا غائبا عنك في إبله و ماشیته وزرعه» فأدی 
زکاة ماله فتعدی عليه الحق» فکیف يصنع و هو غائب؟ فقال رسول الله 5ي: «من دى زكاة ماله طيبة بها نفسه 
يريد به وجه الله و الدار الآخرة لم يغيب شيئا من ماله و أقام الصلاة وأدى الزكاة فتعدى عليه الحتق فأخذ سلاحه 
فقاتل فقتل فهو شهيد» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه)٠.‏ 

5 «آخبرنا الحسین بن محمد بن آبي معشر قال حدثنا یوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال 
حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي نيسة عن القاسم بن عوف عن علي بن حسين قال حدثتنا أم سلمة: أن النبي 
٤ء‏ بينا هو في بیتهاءوعنده نفر من آصحابه» إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله كم صدقة كذا وكذا من التمر قال كذا 
وكذا قال الرجل فإن فلانا تعدى علي وأخذ مني كذا وكذا فقال النبي ية فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم 
شد من هذا التعدي فخاض القوم في ذلك فقال الرجل منهم فكيف بنا يا رسول الله إذا كان الرجل منا غائبا في إبله 
وماشيته وزرعه ونخله فآدی زکاة ماله فتعدی عليه احق فکيف يصنع يا رسول الله فقال النبي بي من آدى زكاة ماله 
طيبة بها نفسه يريد بها وجه الله والدار الآخرة ثم م يغيب منها شيا وآقام الصلاة وآتى الزكاة فتعدى عليه احق فأخذ 
سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد قال أبو حاتم ظه معنى هذا الخبر إذا تعدى على المرء في أخذ صدقته أو ما يشبه هذه 
الحالة وكان معه من المسلمين الذي يواطؤونه على ذلك وفيهم كفاية بعد أن لا يكون قصدهم الدنيا ولا شيئا منها 
دون إلقاء المرء نفسه إلى التهلكة إذ المصطفى بيا قال لأبي ذر اسمع وأطع ولو عبدا حبشيا مجدعا وقال ية من حمل 
علينا السلاح فليس منا). 

6 «آخبرنا بو عبد الله الحافظ آنباً أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنباً أ مد بن إبراهيم بن ملحان ثنا عمرو بن 
خالد الحراني ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن بي أنيسة عن القاسم بن عوف الشيباني عن علي بن الحسين 
قال حدثتنا م سلمة أن النبي بي بينا هو في بيتها وعنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال يا رسول 
الله ية كم صدقة كذا وكذا من التمر قال رسول الله ية كذا وكذا فقال الرجل إن فلانا تعدى علي فأخذ مني كذا 
وکذا فازداد صاعا فقال رسول الله ب فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي فخاض 


رd‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم» ج1» ص 562» رقم: 1470 . 
(2) صحیح ابن حبان» ج 7» ص 465» رقم: 3193. 
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الناس وہر الحدیث حتی قال رجل منهم یا رسول الله إن کان رجلا غائبا عنك في بله وماشیته وزرعه فأدی زکاة 
ماله فتعدى عليه الحق فكيف يصنع وهو غائب عنك فقال رسول الله يه من دى زكاة ماله طيب النفس بها يريد 
به وجه الله والدار الآخرة م يغيب شيئا من ماله وأقام الصلاة فتعدى عليه الحتق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو 
شهید)۰0. 


ب -دفع الصيال: 

«من قتل دون ماله فهو شهید»». «من قتل دون مظلمته فهو شهيد»» وهذا الدفع يشمل حالة الصيال والظلم 
من عموم الأفراد أو من الأمير 

1 «حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني بو السود عن عكرمة عن عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنها قال سمعت النبي ل يقول: «من تل دون ماله فهو شهید)*. 

2 «حدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا خالد - يعنى ابن خلد - حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل 
يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فآنت 
شهید» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار». 

«حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة قال إسحق أخبرنا 
وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد 
الرحمن آخبره آنه لما کان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أي سفيان ما کان تيسروا للقتال فرکب خالد بن 
العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله ية قال: «من فل 
دون ماله فهو شهید» وحدثنیه محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر ح وحدثنا آحمد بن عثان النوفلي حدثنا أبو 
عاصم کلاها عن ابن جريج ذا الإسناد مثله)*. 

3 «حدثنا محمد بن بشار حدثنا بو عامر العقدي حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي بي قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» قال: وني 
الباب عن علي وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر قال بو عيسى: حديث عبد الله بن 


رd‏ سنن البي لبيهقي الکبری» ج4» ص 137. 
(2) صحيح البخاري» رقم: 2300. 
(3) صحيح مسلم» <1» ص 340» رقم: 201 202 على الترتيب. 
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عمرو حديث حسن» وقد روي عنه من غير وجه» وقد رخص بعض آهل العلم للرجل آن يقاتل عن نفسه 
وماله. وقال ابن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين). 

«حدثنا هارون بن إسحق الهمداني قال حدثنا حمد بن عبد الوهاب الكوفي شيخ ثقة عن سفيان الثوري عن 
عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان وأثنى عليه خيرا قال 
سمحت عة الا ن عرو بول قال رول ا ا من اریت مالة قر یق قال فل فهر شت قال و 
عیسی: هذا حديث حسن صحيح. 

حدثنا حمد بن بشار حدٿنا عبد الر هن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الله بن ا لجسن عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي لاء نحوه). 

«حدثنا عبد بن حيد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا بي عن أبيه عن أي عبيدة بن محمد بن 
عبار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعید بن زید قال سمعت رسول الله ي يقول: «من فُتل دون 
ماله فهو شهید ومن فتل دون دینه فهو شهید ومن تل دون دمه فهو شهید ومن تل دون آهله فهو شهید» قال: 
هذا حديث حسن صحیح. وهکذا روی غير واحد عن إبراهیم بن سعد نحو هذا ویعقوب هو ابن إبراهیم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري»٠.‏ 

4-«أخبرنا هناد بن السري ني حديثه عن أي الأحوص عن سباك عن قابوس عن آبيه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ية ح وأخبرني علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن تميم قال: حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا 
ساك بن حرب عن قابوس بن خارق عن آبيه قال: وسمعت سفيان الثوري بحدث ذا الحديث قال: جاء رجل 
إلى النبي ييا فقال الرجل: يأتيني فيريد مالي قال: «ذكره بالله» قال: فإن لم يذكر؟ قال: «فاستعن عليه من حولك 
من المسلمين» قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: «فاستعن عليه بالسلطان» قال: فإن نأى السلطان 
عني؟ قال: «قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك». 

«أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الماد عن عمرو بن قهيد الخفاري عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله َء فقال: یا رسول الله ريت إن عدي على مالي؟ قال: «فانشد بالله» قال: فإن أبوا علي؟ قال: «فانشد 
بالله» قال:فإن بوا علي؟ قال: «فانشد بالله» قال: فإن آبوا علي؟ قال: «فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي 
النار». 

«أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث قال: آنبآنا الليث عن ابن الماد عن قهيد بن 
مطرف الخفاري عن أبي هريرة: أن رجلا جاء إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي؟ 


(1) سنن الترمذي» أرقام: من 1339 إلى 1341 على الترتيب. 
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قال: «فانشد بالله» قال: فإن أبوا علي؟ قال: «فانشد بالله» قال: فإن بوا علي؟ قال: «فانشد بالله» قال: فإن أبوا 
علي؟ قال: «فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار). 

«أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا حاتم عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو 
قال:سمعت رسول الله َيه یقول: «من قاتل دون ماله فقتل فهو شهید». 

«أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن ا لمفضل عن أي يونس القشيري عن عمرو بن دينار عن 
عبد الله بن صفوان عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله ييٍ: «يقول من قاتل دون ماله فقتل فهو 
شهید). 

«أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النيسابوري قال أنبآنا عبد الله قال حدثنا سعيد قال أنبآنا أبو السود 
محمد بن عبد الرحهمن عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 445: «قال من قتل دون ماله 
مظلوما فله الحنة). 

«آخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا سعير بن الخمس عن عبد الله بن 
الحسن عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «من قتل دون ماله فهو شهید». 

«أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بجیى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن عن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة آنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي ياء قال: «من ريد ماله بغير حق فقاتل 
فقتل فهو شهيد). هذا خطاًء والصواب حديث سعير بن الخمس. 

«أخبرنا إسحق بن إبراهيم وقتيبة واللفظ لإإسحق قالا أنبأنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف عن سعيد بن زيد عن النبي ٤‏ قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد). 

«أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا المؤمل عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: 
قال رسول الله بيه «(من قتل دون ماله فهو شهید». 

«أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن علقمة عن أبي جعفر قال: قال رسول 
الله ياة: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد» قال أبو عبد الرحمن حديث المؤمل خطاً والصواب حديث عبد 
الرحمن». 

«أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحهمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة 
بن محمد عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي ي4 قال: «من قاتل دون ماله فقتل فهو 
شهید ومن قاتل دون دمه فهو شهید ومن قاتل دون آهله فهو شهید». 
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«آخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر عن مطرف عن 
سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفر قال: كنت جالسا عند سويد بن مقرن فقال: قال رسول الله كي4: «من قتل 
دون مظلمته فهو شهید)۰. 

5باب في قتال اللصوص: 

«حدثنا مسدد حدثنا بجی عن سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن قال حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن 
طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي ا قال: «من ريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد). 

«حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا بو داود الطيالسي وسليان بن داود يعني أبا يوب الهاشمي عن إبراهيم 
بن سعد عن أبيه عن أي عبيدة بن محمد بن عبار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن 
النبي يي قال: «من قتل دون ماله فهو شهید ومن قتل دون آهله آو دون دمه او دون دینه فهو شهید)۰. 

6 «حدثنا ابن نمير قال حدثنا حجاج عن قتادة عن أي قلابة عن عبد الله بن عمرو عن النبي ئي قال: «من 
قتل دون ماله فهو شهید). 

«حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن خاله إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله یٍ: «من ارید ماله بغر حق فقتل دونه فهو شهید). 

«حدثنا وکيع عن سفيان عن عبد الله بن حسن عن خاله إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله ی: «من رید ماله بغر حق فقتل دونه فهو شهید). 

حدثنا وكيع عن خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي 4 خحطب وأسند ظهره 
إلى الكعبة فذكره. 

«حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قالا خبرنا ابن جريج أخبرني سليان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد 
الرحمن آخبره آنه لما کان بين عبد الله بن عمرو وعنبسة بن أي سفيان ما کان وتيسروا للقتال فركب خالد بن 
العاصي إلى عبد الله بن عمرو فوعظه فقال عبد الله بن عمرو: آما علمت آن رسول الله 5ي قال: «من قتل دون 
ماله فهو شهيد» وقال عبد الرزاق: «من قتل على ماله فهو شهيد». 

«(حدثنا مؤمل حدثنا ماد عن قتادة عن شهر عن عبد الله بن عمرو أن النبي ياء قال: «المقتول دون ماله شهيد» 

«حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز يعني ابن المطلب المخزومي عن عبد العزيز عن عمرو بن 
شعيب السهمي عن آبيه عن جده عن النبي يا آنه قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد). 


(1) سنن النسائي» أرقام: من: 4013 إلى 4020 ورقم: 4022 ومن رقم 4024 إلى 4026 ورقم: 28 40 على الترتيب. 
(2) سنن ابي داود» رقم: 4141. 4142. 
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حدثنا يعقوب حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن حسن بن حسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة 
التيمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مثل ذلك. 

«حدثنا عفان حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن عمرو عن النبي ٤ء‏ قال: «من قتل دون 
ماله مظلوما فهو شهید)۰. 

7- «حدثنا هشام بن عبار حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل عن النبي ٤٤‏ قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد). 

«حدثنا الخليل بن عمرو. ثنا مروان بن معاوية ثنا يزيد بن سنن الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ي: «من آتي عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد» في الزوائد في إسناده يزيد بن سنان 
التميمي أبو فروة الرهاوي ضعفه أحمد وغيره. قال الشيخ الألباني: صحيح. 

«حدثنا حمد بن بشار حدثنا أبو عامر خدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرهن 
الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله با: «من ريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد)*. 

8 «من أتي عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهید)* «(ه» عن ابن عمر. قال الشيخ الألباى؛ صحيح. 

9 «(صحيیح» «وعن سعید بن زید رضي الله عنه)| قال سمعت رسول الله َ4 يقول: «من قتل دون ماله فهو 
شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دینه فهو شهید ومن قتل دون هله فهو شهید» رواه ابو داود 
والنسائي والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن. 

«وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه| قال: قال رسول الله 44 «من قتل دون ماله فهو شهید» 
رواه البخاري والترمذي» وني رواية للترمذي وغیره قال سمعت رسول الله ٤ء‏ يقول: «من ريد ماله بغير حق 
فقاتل فقتل فهو شهید» حدیث صحیح. 

وني رواية للنسائي: «من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد» (صحيح». 

«(وعن سويد بن مقرن د قال: قال رسول الله : «من قتل دون مظلمته فهو شهید» رواه النسائي. 
«(صحيح لغيره). 

«وعن أبي هريرة # قال: جاء رجل إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ 
مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك» قال: أرأبت إن قاتلني؟ قال: «قاتله» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فآنت شهيد» 
قال:أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو ني النار» رواه مسلم والنسائي ولفظه قال: جاء رجل إلى رسول الله ي فقال: يا 


(1) مسند الإمام أحمد» أرقام: 6236ء 6524» 6531 6628ء 6718» 6735 6758 على الترتيب. 
(2) سنن ابن ماجه» أرقام: من 70 5 2إلى 2572 على الترتيب. 
(3) الجامع الصغير وزيادته» <1» ص 1090ء رقم: 10892 . قال الشيخ الألباني: صحيح» انظر صحيح الجامع: 5948. 
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رسول الله أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: «فانشد بالله» قال: فإِن آبوا علي؟ قال: «فانشد بالله» قال: فإن أبوا 
علي؟ قال: «فانشد بالله) قال: فإن بوا علي؟ قال: «فقاتل فإن قتلت ففي الحنة وإن قتلت ففي النار٠‏ صحيح. 

0-الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبهء وفيه أحاديث: 

«من قتل دون ماله» - وني رواية: من رید ماله بغیر حق فقاتل» فقتل - فهو شهید). 

أخرجه البخاري (5/ 93) ومسلم (1 / 87) وأبو داود (2 / 285) والنسائي (2 / 173) والترمذي (2/ 
5 ) وصححه وابن ماجه (2/ 123) وأحمد (6816. 23 68» 6829) كلهم بالرواية الثانية إلا البخاري ومسلم 
فبالأولى» وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد (22 68) عن عبد الله بن عمرو. 

عن ابي هريرة 4# قال: «جاء رجل إلى رسول الله ياء فقال: يا رسول الله أرآيت إن جاء رجل يريد أخذ 
مالي؟ قال: فلا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله» قال: أرأيت إن قتلني» قال: فآنت شهيد» قال: 
أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار». 
أخرجه مسلم (1/ 87)» وأخرجه النسائي (2/ 173) وأحمد (1/ 339- 360) من طريق أخرى عنه. 

«عن خارق له جاء رجل إلى النبي بي فقال: الرجل يأتي فيريد مالي؟ قال: «ذكره بالله»» قال فإن لم يذكر؟ 
قال: فاستعن عليه السلطان» قال: فإن نأى السلطان عني «وعجل علي»؟ قال: «قاتل دون ملك حتى تكون من 
شهداء الاخرة أو تمنع مالك» أخرجه النسائي وأحمد (5/ 294. 295) والزيادة له وسنده صحيح على شرط 
مسلم). 

-الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس» وفيه حديثان: 

«من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون آهله فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهید» ومن قتل دون 
دمه فهو شهید). 

أخرجه آبو داود (2/ 275) والنسائي والترمذي (2/ 316) وصححه» وأحمد (1652) (1653) عن 
سعید بن زید» وسنده صحیح . 

«من قتل دون مظلمته فهو شهید». 

«أخرجه النسائي (2/ 174-173) من حديث سويد بن مقرن» وأحهمد (2780) من حديث ابن عباس» 
وإسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحهمن بن عوف وابن عباس» لكن أحد 
الطريقين يقوى الأخرى» وني الأولى من لم يوثقه غير ابن حبان)*. 


(1) صحيح الترغيب والترهيب» ج2» ص 5 7» أرقام: من 1411 إلى 1414 على الترتيب. 
ك صحيح أحكام الجنائز» ج1» ص 41. 
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1- «حدثنا الربيع بن سليان قال ثنا ابن وهب قال ثنا سليان بن بلال قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن بي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي ية فقال: أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه 
مالك» فقال: أفرأيت إن قاتلني؟ قال: «فقاتله» قال: أرأيت إن قتلني؟ فال انت شه فال رایت إن 
قتلته؟ قال: «فهو في النار). 

«حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا بجيى بن صالح الوحاظي قال حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثني العلاء 
باسناده مثله سواء). 

«حدثنا يوسف بن مسلم قال ثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليان الأحول آنا ثابتا مولى عبد 
الر من آخبره آنه ما کان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن ابي سفيان ما کان وتيسروا للقتال رکب خالد بن 
العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله أما علمت أن رسول الله ية قال: «من قتل دون ماله 
فهو شهید). 

2-«أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو حمد: عبد الرحمن بن أبى حامد المقرئ قالا حدثنا أبو العباس: محمد 
بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا سليمان بن بلال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن 
عن آبيه عن أبى هريرة: أن رجلا جاء إلى النبي ئ فقال: يا رسول الله أربت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ 
قال: «فلا تعطه مالك» قال: أفرأيت إن قاتلني؟ قال: «فقاتله» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهید» قال: 
أفرأيت إن قتلته؟ قال: «هو فى النار» رواه مسلم فى الصحيح من وجه آخر عن العلاء بن عبد الرحهمن)*٠.‏ 

3-«قوله باب من قاتل دون ماله: 

... وكذا أخرجه البخاري وكأنه كتبه من حفظه أو حدث به المقرئ من حفظه فجاء به على اللفظ المشهور وإلا 
فقد رواه الجماعة عن المقرئ بلفظ: «من قتل دون ماله مظلوما فله الحنة).... للحديث طريق أخرى عن عكرمة 
آخرجها النسائي باللفظ المشهور وأخرجه مسلم كذلك من طريق ثابت بن عياض عن عبد الله بن عمرو وني 
روايته قصة قال: لما کان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أي سفیان ما کان» يشير للقتال ف ركب خالد بن 
العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه» فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت فذكر الحديث وأشار بقوله ما كان إلى ما 
بينه حيوة في روايته المشار إليها فإن أوها: أن عاملا معاوية أجرى عينا من ماء ليسقي بہا أرصًاء فدنا من حائط لآل 
عمرو بن العاص» فأراد أن بخرجه ليجري العين منه إلى الأرض» فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح وقالوا: 
واللّه لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد فذكر الحديث. 


(1) مسند أبي عوانة» ح1» ص 49 أرقام: من 126إلى 128 على الترتيب. 
(2 السنن الكبرى للبيهقي وقي ذيله الجوهر النقي» +ج8» ص 335 رقم: 18092 . 
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والعامل المذكور هو عنبسة بن بي سفيان» كا ظهر من رواية مسلم» وكان عاملا لأخيه على مكة والطائف» 
والأرض ال مذ كورة كانت بالطائف» وامتناع عبد الله بن عمرو من ذلك لما يدخل عليه من الضرر فلا حجة فيه لمن 
عارض به حديث أبي هريرة فيمن آراد أن يضع جذعه على جدار جاره والله أعلم. وأخرجه النسائي من وجهين 
آخرین وابو داو والارمدي هن وجه کی ھن ا رو ا اون وني رواية لأبي داود 
والترمذي: «من ا ماله بغیر حق فقاتل فقتل فهو شهید). ولابن ماجه من حدیث بن عمر نحوه وکأنٌ 
البخاري شار إلى ذلك في الترجة لتعبيره بلفظ «قاتل). 

وروى الترمذي وبقية أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد نحوه» وفيه ذكر الأهل والدم والدين» وني 
حديث أبي هريرة عند بن ماجة: «من أريد ماله ظلا فقتل فهو شهيد» قال النووي: فيه جواز قتل من قصد أخذ 
المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا وهو قول الجمهور وش من أوجبه. وقال بعض المالكية لا جوز إذا 
طلب الشيء الخفيف. 

قال القرطبي: سبب الخلاف عندنا هل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق الحال بين القليل 
والكثير أو من باب دفع الضرر فيختلف الجال. وحكى بن المنذر عن الشافعي قال: من أريد ماله أو نفسه أو 
حريمه فله الاختيار: أن يكلمه أو يستغيث» فإن منع أو امتنع م يكن له قتاله وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى 
على نفسه وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارةء لكن ليس له عمد قتله. قال بن المنذر: والذي عليه هل العلم أن 
للرجل أن يدفع عا ذكر إذا ريد ظلما بغير تفصيل. إلا أن كل من بحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على 
استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه". 

وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها وما في حال الاختلاف 
والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدا ويرد عليه ما وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ: «آرآيت أن جاء رجل 
يريد آخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه» قال: أرأيت أن قاتلني؟ قال: «فاقتله» قال: اريت أن قتلني؟ قال: «فأنت 
شهید» قال: أرأيت أن قتلته؟ قال: «فهو في النار» قال ابن بطال: إنا أدخل البخاري هذه الترحمة في هذه الأبواب 
ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه فإنه إذا كان شهيدا إذا قتل في ذلك فلا قود عليه ولا دية 
إذا كان هو القاتل)*. 


(1) السلطان وغيره سواء كما سنوضحه قي الصفحة التالية. 
ر2 فتح الباري» ح5» ص 123. 
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٠‏ السلطان وغبره سواء: 

1- «عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: أرسل معاوية إلى عامل له أن يخذ الوهط فبلغ 
بذلك عبد الله بن عمرو فلس سلاحه هو وموالیه وغلمته وقال: إني سمعت رسول الله َيه يقول: «من قتل دون 
ماله مظلوما فهو شهيد)» فكتب الأمير إلى معاوية أن قد تيسر للقتال وقال: إني سمعت رسول الله بي يقول: 
«من قتل دون ماله فهو شهيد)» فكتب معاوية أن خل بینه وبين ماله). 

«عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار: أن عبد الله بن عمرو بن العاص تيسر للقتال دون 
الوهطء قال مالي لا أقاتل دونه وقد سمعت رسول الله ل یقول: «من قتل دون ماله فهو شهید» قلت له: من 
أراد أن يقاتل؟ قال عنبسة بن أبي سفيان. 

«عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره قال: لما كان 
بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن بي سفيان ما كان» وتيسروا للقتال» ركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن 
عمرو فوعظه فقال عبد الله: أما علمت أن رسول الله ية قال: «من قتل على ماله فهو شهيد)٠.‏ 

2 «حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم آنه سمع رجلا من بني خزوم يحدث عن عمه 
أن معاوية أراد أن يأخذ أرضا لعبد الله بن عمرو يقال ها الوهط» فأمر مواليه فلبسوا آلتهم وأرادوا القتالء قال: 
فأتيته فقلت ماذا؟ فقال: إني سمعت رسول الله ب يقول: «ما من مسلم يظلم بمظلمة فيقاتل فيقتل إلا فتل 
شهیدا» إسناده متصل» رجاله ثقات» رجاله رجال الشیخین)*. 

3-«ما من مسلم يظلم مظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل شهيدا)*. «حم» عن ابن عمرو «(صح). 

4-«ما من مسلم يظلم مظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل شهيدا)٠.‏ تخريج السيوطي «حم» عن ابن عمرو. تحقيق 
الألباني: صحيح. 

5 قال بن حزم في المحلى: «وهکذا إذا ريد بظلم فمنع من نفسه - سواء أراده الإمام أو غيره - وهذا مكان 
اختلف الناس فيه: فقالت طائفة: إن السلطان في هذا بخلاف غيره ولا بحارب السلطان وإن آراد ظلا. كا روينا 
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يوب السختياني أن رجالا سألوا ابن سيرين فقالوا: ينا الحرورية زمان 
کذا وکذاء لا يسألون عن شيء غير آم یقتلون من لقوا؟ فقال ابن سیرین: ما علمت أن أحدا كان يتحرج من 
قتل هؤلاء تأثاء ولا من قتل من أراد قتالك إلا السلطانء فإن للسلطان نحوا. 


(1) مصنف عبد الرزاق» <ح10» ص 115» أرقام: من 566 18إلى 18568. 

(2) مسند الإمام أحمد» ج 11ء ص 512 6913. 

(3) الجامع الصغير من حديث البشير النذير» ج2» ص 288 رقم: 8105 . 

(4) صحيح وضعيف الحامع الصغير» <22» ص 204 رقم: 10704 . قال الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع: 5765. 
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وخالفهم آخرون فقالوا: السلطان وغیره سواء. کا روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن آيوب عن 
أبي قلابة قال: أرسل معاوية بن بي سفيان إلى عامل له أن يأخذ الوهط فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص 
فلبس سلاحه هو وموالیه وغلمته» وقال: اني سمعت رسول الله َيه یقول: «من قتل دون ماله - مظلوما - فهو 
شهید). 

ومن طريت عبد الرزاق عن ابن جريج آخبرني عمرو بن دينار» قال: إن عبد الله بن عمرو بن العاص تيسر 
للقتال دون الوهطء ثم قال: مالي لا أقاتل دونه وقد سمعت رسول الله يه يقول: «من قتل دون ماله فهو 
شهید). 

قال ابن جريج: وأخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحهمن أخبره» قال: لما كان بن عبد الله 
بن عمرو بن العاص» وبين عنبسة بن ابي سفيان ما كان وتيسروا للقتال ركب خالد بن العاص -هو ابن هشام 
بن المغيرة المخزومي - إلى عبد الله بن عمرو فوعظه» فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: آما علمت أن رسول 
الله ی قال: «من قتل على ماله فهو شهید». 

قال أبو محمد رحه الله: e‏ 
يريد قتال عنبسة بن أبي سفيان عامل أخيه معاوية مير المؤمنين إذ أمره بقبض الوهط ورآى عبد الله بن عمرو أن 
N EEA E SEE GS‏ 
الله بن عمرو أن ذلك ليس بحق» ولبس السلاح للقتالء ولا خالف له في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. 

وهكذا جاء عن بي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وأصحابمم أن الخارجة على الإمام إذا حرجت سئلوا عن 
خروجهم» فان ذكروا مظلمة ظلموها أنصفواء وإلا دعوا إلى الفيئة فإن فاءوا فلا شيء عليهم» وإ أبوا قوتلوا ولا 
نرى هذا إلا قول مالك أیضا. فلا اختلفوا ک| ذكرنا وجب أن نرد ما اختلفوا فيه إلى ما افترض الله تعالى علينا الردٌ 
إليه إذ يقول تعالى: «قَإِن بعتم في سَيْءٍ فَردُوه إل الله وَالرَسول) ففعلنا فلم نجد الله تعالى فرق في قتال الفثة 
اغ فل الأ خر ون فان وف ل آم تان ان من فل اة المت عر دای ای ارا 
تعالی وما كان رَبك تًا وكذلك قوله ک: امن فل دون ماله فهو شهید؛ E‏ 
غبره» ولا فرق ني قران ولا حديت ولا ماع ولا قياس بن من أريد ماله أو أريدذمه أو أريد فرح امراتة أو أريد 
ذلك من جميع المسلمين وني الإطلاق على هذا هلاك الدين وأهله وهذا لا يحل بلا خلاف وبالله تعالى التوفيق)٠.‏ 


(1) امحلى لابن حزم» <1 1» ص 98. 
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(2) الجانب الجاعى 


متمثلا في قتال الفئة الباغية. 

يقول ابن حزم بأن هذا الأمر يشمل الأمير إذا كان باغيا كا مر في النقل السابق: «فلم نجد الله تعالى فرق في 
قتال الفئة الباغية على الأخرى بين سلطان وغيره» بل أمر تعالى بقتال من بغى على آخيه المسلم عموما حتى يفيء 
إلى أمر الله تعالى». 

وبرهان آخر وهو أن الله عر وجل قال: طون طَائِفََانِ مى الُوْمنينَ افوا قَأضَلحُوا بيا إن بَعَّث إِخْدَاهمَا 
على الأخرَى قاتلا الي غي حى تفيء4. ل يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفثة الباغية 
محكمة غير منسوخة» فص أا الحاكمة في تلك الأحاديث» فا كان موافقا هذه الآية فهو الناسخ الثابت» وما 
كان خخالمًا ها فهو ا منسوخ المرفوع» وقد اعى قوم أن هذه الآية وهذه الأحاديث في اللصوص. 

قال بو حمد: وهذا باطل متيقن» لأآنه قول بلا برهان وما يعجز مدع أن يعي في تلك الأحاديث آنا في 
قوم دون قوم وني زمان دون زمان» والدعوی دون برهان لا تصح» وتخصيص النصوص بالدعوی لا يجوز؛ 
لأنه قولٌ على الله تعالى بلا علم. 


قوله باب: (إذا التقى المسلمان بسيفيه|): 

يقول ابن حجر رحه الله: «.....قال العلاء: معنى كوني] في النار أ) يستحقان ذلك» ولكن أمْرهما إلى الله 
تعالى إن شاء عاقبه| ثم أخرجه) من النار كسائر الموحدين» وإ شاء عفا عنه| فلم يعاقبهم| أصلاء وقيل: هو 
محمول على من استحل ذلك ولا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بن أهل المعاصي خلّدون ني النار؛ 
لأنه لا يلزم من قوله «فه) في النار» استمرار بقائه) فيها. واحتج به من لم ير القتال في الفتنة وهم كل من ترك 
القتال مع عل ني حروبه كسعد بن أي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم» وقالوا 
يجب الكفٌ حتى لو أراد أحد قتله م يدفعه عن نفسه. ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة فن أراد أحدٌ قتله دفع 
عن نفسه. وذهب هور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة 
في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق. 

واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك» ولو عرف المحق 
منهم» لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد» وقد عفا الله تعالى عن المخطى في الاجتهادء بل ثبت أنه 
يؤجر أجرا واحداء وان المصيب يؤجر أجرين كا سيأتي بيانه في كتاب الأحكام. 
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وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ» بل بمجرد طلب الملك» ولا يرد على 
ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكرة أذّاه إلى الامتناع والمنع 
احتياطا لنفسه ومن نصحه» وسيآتي في الباب الذي بعده مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. 


قال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين اهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف؛ لا 
أقيم حدٌ ولا أبطل باطل» ولوجد أهلّ الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء 
وسبي الحريم بأن بجاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نينا عن القتال فيهاء وهذا 
خالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. انتهى. 


وقد أخرج البزار في حديث «القاتل والمقتول في النار» زيادة تبين المراد وهي: «إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل 
والمقتول ني النار). ويؤيده ما أخرجه مسلم بلفظ: «لا تذهب الدنيا حتى يآتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم 
قتل ولا المقتول فيم قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار). قال القرطبي: فبين هذا 
الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله: «القاتل والمقتول في 
النار». 

قلت ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددا من الذين قاتلواء وكلهم متأوَلّ 
مأجور إن شاء الله» بخلاف من جاء بعدهم من قاتل على طلب الدنيا كا سيأتي عن أبي برزة الأسلمي والله 
أعلم. 

وما يؤيد ما تقدم ما آخرجه مسلم عن آبي هريرة رفعه: «من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو 
إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية)٠.‏ 


اد 4 ي 


(1) فتح الباري» <ح13» ص 34-33. 
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" ثانيا: أحكام الحالة الثانية 
مقدمة: 
هذه الحالةء حالة الأئمة المضلين وأمراء الضياع» تتجسد بأجلى ما يكون الأمر وأوضحه في ملوك الطوائف 
ومن شاهم ومن جاء من بعدهم على نجهم . 
ولنتعرف على ملوك الطوائف» نذكر طرفا من أخبارهم وسيرتمم وتعريف علاء الأمة بهم وشكواهم منهم 
ومن عارهم مثل إعطائهم حريم المسلمين سبايا للنصارى» ومعرفة ابن حزم بهم وة ديانتهم حيث قال في 
بعض المواضع: «والله لو علموا أن في عبادة الصابان تمشية أمورهم لبادروا إليها. 


1-نموذج دول ملول الطوائف ودلالاته“ 


يقول د. حامد عبد الماجد قويسي ني كتابه "الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية": «كان تأسيس هذه 
«الدول» في أعقاب انيار خلافة بني أمية في الأندلس» كأحد نتائجه الأساسية ولذلك فإن لحظة ميلاد هذه 
الدول - إذا جازت التسمية - هي لحظة مشوبة بعدم الشرعية؛ فقد انتهز الذين آقاموها من الصقالبةء والبربرء 
ورؤساء الأسر العربية فرصة الخلاف بين خلفاء بني أمية الأواخر وانقساماتمم إلى حزبين» واستعانة كل حزب 
منها بالنصارى في مواجهة الآخر -واستولوا «تغلبا» على أزمة الأمورء وأقاموا دولا وهكذا أصبح لكل طائفة 
من سكان الأندلس حكومتها وكيانها السياسي الخاص في| عرف بعد ذلك بممالك الطوائف» وكان عدد هذه 
امهالك الناشئة عن انفراط العقد كبيرًا حتى بلغ حوالي ستة وعشرين لكل منها آميرها المستقل الذي اتخذ لقب 
الملك. أو الأمير أو الوالي أو القاضي» أو ا لحاجب تبعا لحجم المدينة أو المنطقة التي بحكمها. 

«بالإضافة إلى ما يشوب لحظة مولد هذه ال مالك فإن تحليل طبيعتها - حتى في إطار واقعها الزماني وا مكاني - 
لا يقود إلى القول بأنها تتوافر هما مقومات الدولة» فهي ليست دولا بالمعنى المعروف» وإنما كانت أقرب إلى 
وحدات الإقطاع وإلى عصبية الأسرة القوية ذات العصبية أو الجاعة القبلية في حالة الإمارات البربرية» ومن ثم 


(1) من كتاب "الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية"» د. حامد عبد الماحد قويسي» ص 457 - 471. وقد اضطررنا لإثبات هذا النقل المطول 
منه لأهميته وقيمته في السياق الذي نتحدّث فيه. 
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م تكن بها حكومات منظمة بالمعنى الصحيح» وإنا كانت أسرا وزعامات تعمل قبل كل شيء لمصلحتها الخاصة 
وتدعيم سلطانها دون أي اعتبار لآي شيء حلاف ذلك. 

«وفي إطار تحليل هذا النموذج في مارسته للوظيفة العقيدية ودلالات تلك المارسة نتناوله على المستويات 
الغلاثة التالية: 

«أولا: الموقف من القواعد والقيم العقيدية الحاكمة للممارسة. 

فاا کف ملت عارة مدد ادو اها رة 

«ثالثا: الدلالات السياسية لإهدار الوظيفة في المهارسة. 

«وسوف نستعرضها بإيجاز في) يلي: 

«أولّا: الموقف من القواعد والقيم العقيدية الحاكمة للمارسة: 

«الدارس لسلوك ملوك الطوائف السياسي يستطيع أن يخلص إلى عدة حقائق تؤكد في بلورتها وتجمعها النهائي 
افتراق هذا النموذج عن الإطار العقيدي الإسلامي في عملية ا مارسةء ودون استباق للحوادث نستطيع القول إن 
عناصر الموقف من القواعد والقيم العقيدية الحاكمة للممارسة نستطيع إنجازها في النقاط التالية: 


(1-غياب منطق الوحدة في المهارسة 
به كان «التفرق» هو آساس مارستها وحركتهاء فقد رأينا مقدار التشرذم الحادث والذي تحول إلى عوامل تناحر 
وتفتت فعقيدة التوحيد في نمارستها وتوظيفها الواقعي تعني الولاء والتناصر» وفي التحليل الأخير - تحقيق مثالية 
الوحدة أي - المحافظة على وحدة البلاد - وهي المثالية التي أوجدها في الأندلس - بدرجة ما - الخلافة الأموية 
واختفت مع ملوك الطوائف» فبداً القوى يبطش بالضعيف الذي حاول بدوره أن يتحالف مع جار أقوی 
وانتهي مسلسل التناحر الداخلي في فترة من الفترات بأربع دول رئيسية غلبت جيع الدويلات الأخرى أو 
تحالفت معهاء ثم بدأ التفتت الداخلي يدب فيها هي الأخرى. 


(2 غاب أخلاقيات التعامل السياسي 


«كان من الممكن أن يظل ملوك الطوائف على تعدد طوائفهم ودوهم» مع المحافظة على هذا الوضع ومعايشته 
سلميًاء ولكن غياب أخلاقيات التعامل هو الذي قاد إلى حاولة كل دويلة السيطرة على الأخرى» فلم يكن هناك إلا 
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سياسة واحدة بنى عليها ملوك الطوائف مارساتمم» وهي سياسة التوسع على حساب القوى المجاورة بكل الوسائل 
الممكنةء» سواء كان ذلك عن طريق الحرب» أو المؤامرات أو الشراء أو المعاهدات. 

«وتذكر لنا المصادر التاريخية الكثير من الوقائع لتدلل على غيبة أية أخلاقيات للتعامل بداية من ا معتضد بن 
عباد ملك إشبيلية الذي غدر بجيرانه من البربر ملوك وأمراء إحدى الدويلات المجاورةء مرورا بوزير ابنه 
المعتمد الذي استولى على مريسة بالتآمر مع نبلائها ثم قرطبة التي كان هلها قد استدعوه ليحميهم من عدوان 
الأمون ملك طليطلةء انتهاء بعبد العزيز بن المنصور بن أبي عامر الذي استخلف صهره وزيرًا على أحد البلاد 
«مريسة» وذهب للدفاع عن بقية ملكه في «بلنسية» فاستغل هذا الصهر الفرصة وقام بالاستيلاء على الحكم 
وخان الأمانة. 


(3 -افتراق المهارسة عن الإطار العقيدي الجامع 

«تآتي هذه السمة لتشكل تلخيصًا لكافة النقاط السابقة وتتويجًا ومحصلة ههاء وهي تدور حول عدم احترام 
قيمة العقيدة في الممارسة أو الافتراق عن الإطار العقيدي» وهو يمثل صورة من صور نقض العهد أو الميثاق كا 
اا 

«فبداية فان ملوك دول الطوائف كان مهم بصفة أساسية ومطلقة مسألة البقاء في الحكم» وكان قائلهم 
يصرح: «أحق بالملك من استقل به» ولو نازعني فيه كبار الصحابة والخلفاء الراشدون لضربث أعناقهم». فليس 
هناك أية قيمة حرص عليها هؤلاء الحكام سوى بقائهم في الحكم» وني سبيل ذلك كانوا على استعداد لانتهاك 
كل القيم واتباع كافة أساليب التعامل داخليا وخارجيا والتي تحققه هم» ولم يأبهوا بمخالفة أو انتهاك أية قيمة. 

«ففي جال التعامل الداخلي كان الاستبداد هو السمة الواضحة في إطار علاقتهم بالرعية كا مر بنا في قولة ابن 
حزم « إن کل مدبر مدينة آو حصن في شيء من آندلسنا هذه وها عن آخرها محارب لله تعالى ورسوله وساع في 
الأرض بفساد نهب ثروته عيانًا من شنهم الغارات على أموال المسلمين وضرمم المكوس والجزية على رقاب 
المسلمين».. ليدل دلالة مؤكدة على ضرورة التخلص من هؤلاء الحكام. واتبعوا في ذلك أسلوب التفريق وإثارة 
النعرات الجنسية» وكان ذلك آمرا خطيرًا على تكافل الأمة في مجتمع كالمجتمع الآندلسي يتكون من كثير من 
الأجناس والقوميات - إذا جاز القول - إذ إنه يقود إلى سلسلة لا نهائية من الانقسام والتفتت» وهذا ما حدث 
بالفعل حتى وصل الانقسام داخل الأسرة الواحدة على ما مر بناء فالأخ يخلع أخاه ويجلس على سدة الحكم مكانه» 
والصهر يعلن استقلاله بها وضعه صهره تحت يده من البلاد «أمانة» حتى يفرغ من تحقيق الاستقرار السياسي في 
أطراف دولته. 
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«وني جال التعامل الخارجي كانت «موالاة» غير المسلمين هي الأساس والاستعانة والاستنصار بأهل الذمة 
والكفار على المسلمين والمهالك والدول المسلمة هي المنطق الذي يحكم مارسة دول الطوائف بصفة عامة» ما قاد 
إلى نزع هيبة واحترام ثم ولاء الرعية المسلمة هذه الدول من ناحية» ومن ناحية أخرى إلى معرفة غير المسلمين 
بمواطن الضعف في الجسد السياسي لدول ملوك الطوائف. وكان ذلك مقدمة سهلت م بعد ذلك - ولو بفترة 
طويلة - عملية الاستيلاء على دول ملوك الطوائف واحدة تلو الأخرى حتى سقطت أخراها بسقوط غرناطة 
1462 . 


«ثانيًا: مارسة الوظيفة العقيدية في نموذج دول ملوك الطوائف 

«رأينا في النقطة السابقة كيف أن المنطق الكلي الذي تنطلق منه عملية الممارسة يعطينا دلالة هامة وهي الافتراق 
عن العقيدة على مستوى التأسيس وبالتالي لابد وأن تتأتي ال مارسة للوظيفة العقيدية منحرفة وتمثل إهداراً ها في 
الواقع العملي» وسوف نستعرض إشارات لذلك على مستويات التناول الثلاثة: 


(1-الانحراف عن الالتزام العقيدي والتفريط في حايته 

«تشكل مارسة دول الطوائف - بوجه عام - انحرافًا عن الالتزام العقيدي يرتفع في خطورته ليصل إلى 
إهداره فقد «تشاغل آهل الماليك من أهل ملتنا بدنياهم عن إقامة دينهم» وبعمارة قصور يتركونا عا قريب عن 
عمارة شريعتهم اللازمة في معادهم ودار قرارهم وبجمع آموال ربا كانت سببا في انقراض أعارهم وعونا 
لأعدائهم من حياطة ملتهم»» فإقامة الدين» وإنفاذ الشريعة» وإحاطة الملة م تكن موضع اهتمام من دول ملوك 
الطوائف» ولذلك فإن دول ملوك الطوائف م تكن دولا حقيقية ساعية لمارسة وظيفة عقيدية وإنما كانت دولا 
دنيوية إلى حد بعيد - لم تهتم بالحفاظ على العقيدة وممارستها وحايتها. 

«وبالرغم من الابتعاد شبه الكامل لملوك الطوائف عن الالتزام العقيدي «وتفريطهم ني حاية الدين وسياسة 
الدنيا به» فالملاحظ نهم كانوا حريصين على الظهور بمظهر الرجوع للشريعةء هذا النوع من الرجوع الذي 
أسميناه فيا سبق «رجوع الاستظهار» وهو نوع من الرجوع لتبرير استبدادهم وظلمهم للرعية وتزكية 
لتصرفاتهم وممارساتهم الخاطئة إزاء الدين والعقيدة» وكا قلنا سابقاء فإنهم وجدوا من الفقهاء من زين هم سوء 
أعاهم» وهؤلاء هم فقهاء السلاطين الذين يأكلون على كل مائدة ويخدمون هذا أو ذاك من الأمراء والملوك 
ليحوزوا النفوذ والمال» ويضعوا فتاواهم في خدمة السلاطين. يقول عنهم ابن حزم «لا يغرنكم الفساق 
والمنتسبون إلى الفقه واللابسون جلود الضأن على قلوب السباع» والمزينون لأهل الشر شزهم» والناصرون هم 
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على فسقهم)» وقد حاول ملوك الطوائف أن يوجدوا إطارا شرعيا لحكمهم من خلال هؤلاء الفقهاء» وبالرغم 
من وجود بعض المظاهر اللإسلامية الشكلية إلا أن القيم الحقيقية لم يكن ثمة إعلان واضح للالتزام بهاء بل على 
العكس من ذلك تماما نستطيع القول إنه كان هناك التزام بقيم خالفةء وبالرغم من الانتهاكات المتعددة لا 
نستطيع الجزم بأن هذا النموذج قد أعلن صراحة بلسان المقال - وإن كان قد قاله بلسان ا لجال - رفضه للتحاكم 
للعقيدة الإإسلامية والمنهج الذي ينبثق عنها. 

«2- الموقف من الكيان العقيدي 

«نلاحظ بوجه عام مسألة اختفاء الإطار العقيدي الحاكم وارتفاع قيم أخرى غير القيم الإسلاميةء وأنْ 
التعامل مع الكيان العقيدي» أو الجسد السياسي للدولةء لا يتم من منطلق هذه العقيدة. ونستطيع أن نلحظ غياب 
عنصرين أساسيين ينبعان من العقيدة التوحيدية ويؤديان إلى تماسك الأمة وهما: 


«أ- افتقاد مبداً الو لاء 

«قاد اختفاء العقيدة التو حيدية كإطار يحكم عملية الممأرسة السياسية إلى اختفاء مكون جوهري من مكوناتما 
وهو «الولاء»» وهو كا سبق القول يكون للذين آمنواء وللدولة المسلمة التي تحاول تطبيق ال منهج الذي ينبشق عن 
العقيدة. 

«وباختفاء «الولاء» أو الرابطة العقيدية فان كافة الصراعات أخذت تدب في الكيانء وني ظل غياب وحدة 
المقصد الذي يتأسس عليه غياب الرابطة العقيدية فإ الأمر قاد إلى التفتّت الداخلي على كافة المستويات» وتكزّرت 
حالة التفتت نتيجة السياسة التي اتبعها ملوك الطوائف واستمرارهم في الصراع ضدّ بعضهم البعض» ولم يكن 
تفتت الجسد - في حقيقة الآمر - نتيجة فقط لاختلاف المكونات الاجتاعيةء «فلم يكن الصراع قائ| على ساس 
جنسي كالصراع بين العرب والبربر أو بين الإسبان المسلمين والبربر .. مثلا). 

«ولكن الصراع في حقيقة الأمر کان «(شخصیاً» حتى إن التكوين الاجتهاعي الواحد» أو القومية الواحدة 
کانت تنقسم على نفسها في سبیل إحراز مغانم الحکم؛ فالبربر مثلا حارب بعضهم بعصًاء وکان بربر زناته لا 
يثقون في بربر صنهاجة» ولذلك انضم بربر قرمونة ورندة وتاركانا إلى بني عباد العرب في أحيان كثيرة ضد بربر 
صنهاجة في غرناطة» وأيضا حارب العرب بعضهم بعضا كا حدث بين ابن عباد في إشبيلية وبين بني جهور 
حكام قرطبة» حيث حاربوهم حتى قضوا عليهم وضمّوا قرطبة إلى أملاكهم» وحوادث تاريخ ملوك الطوائف 
مليء بالصراعات والفتن فی بینهم» ولا داعي للاستطراد في هذا الصدد. 
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«ومن البديهي أن ينبني على غياب الرابطة العقيدية على مستوى المجتمع والدولة في مالك الطوائف أن 
تسود الصراعات والحروب الداخليةء وأن بختفى مبدأً «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» في مستوياته الجديرة 
بالدراسة» ومن ثم تختفي حيوية الكيان واستقامته على شرع الله. وبالرغم من أن المصادر تذكر لنا أن بعض 
العلاء ني تلك الفترة كانوا يقومون بذلك إلا أنه يبقى وظيفة لأقسام من الأمة وليس وظيفة الدولة ككل. يذكر 
ابن حزم ن کل مدبر مدينة آو حصن في شيء من آندلسنا هذه آوها عن آخرها حارب لله ورسوله وساع في 
الأرض بفساد» للذي ترونه عيانا من شتهم الخارات على أموال المسلمين» وضربم المكوس وال جزية على رقاب 
المسلمين وتسليطهم اليهود لتحصيلهاء كل ذلك بموافقة رجال من آهل الفقه والدين المنافقين الذين لا همهم 
إلا مصلحتهم الشخصية ليدل دلالة مؤكدة على ضرورة التخلص من هؤلاء الحكام» فقد كان القسم الأكبر من 
العلاء يداهنون ملوك الطوائف» أما من قاموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهم كابن حزم 
وأسرته فقد ذاقوا مرارة الحرمان وهجر الأوطان مثل قتل الفقيه أبي الحسن المزوني الذي قتله المعتضد بيديه 
عندما تجرأً ونبّهه إلى الخطر الذي يتهذد البلاد نتيجة خطأً سياسة ملوك الطوائف» وكذلك قام حفيده الفتح بن 


«(ب - افتقاد مبداً الراء 

«لا يتوقف الأمر على اختفاء مبداً الولاء للذين آمنوا بل إن الأخطر هو افتقاد مبداً البراء من الذين كفرواء 
ونقصد بهم تحديدا النصارى المتربصين حول دول ملوك الطوائف» وانقلاب الأمر إلى «الولاء» والتناصر بين 
حكام ملوك الطوائف» واستعانتهم على بعضهم البعض بالنصارى؛ فقد تمت الاستعانة بداية بالجنود المرتزقة 
من نصارى الشمال في حروب ملوك الطوائف بعضهم مع البعض الآخر» ثم أخذوا يستعينون بالأمراء 
النصارى. فمثلا في بلنسية كان آخر آمراء الموحدين هناك ابو زيد بن بي عبد الله» يلجا بعد انہیار ملکه تحت 
ضربات منافسه أي جميل زيان» وكان هذا الموحدى يشهد مع ملك أرجوان كل غزواته ضد المسلمين» بل إِنه 
اعتنق النصرانيةء وكان يساعد النصارى في التعرف على نقاط الضعف داخل البناء الإسلامي. وني الوقت نفسه 
كان ابن الأحمر يساعد ملك قشتالة بكتائبه ضد بقية امالك المسلمة؛ ففي عام 644 ه تحرك الصليبيون ضدَّ 
إشبيلية واستولوا على حاميتها وكان ذلك بمساعدة ابن الآحمر ملك غرناطة وفقا لمعاهدته مع فرد ناندو» وقد 
سهل ابن الأحر لفردناندو عملية استيلائه على عشرات المدن الإسلامية التابعة لإشبيليةء واشترك إلى جانب 
جيوش النصارى في حصار إشبيلية حتى تم الاستيلاء عليها وإخلاء أهلها من المسلمينء ولكن دارت عليه 
الدائرة بعد ذلك بعد تحالف ملكتي أرجون وقشتالة بزواج ملكيه| لتنقضي وفق هذا السيناريو دول الإسلام في 
الأندلس واحدة وراء الأخرى. 
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«(3- التعامل الخارجي من منطلق غير منطلق الدعوة 

«من المنطقي في إطار افتراق هذا النموذج عن إطاره العقيدي القول بان التعامل الخارجي لدول ملوك 
الطوائف ل يكن ينطلق من مبدا «الدعوة»ء ذلك أن الكيان الداخلي نفسه لم يكن مستقيًا على أمر الإسلام» بل 
على العكس تامًا نستطيع القول من استقراء سلسلة التحالفات السياسية الخارجية واستقراء ا معاهدات التي 
عقدها ملوك الطوائف أن التعامل الخارجي هذه الكيانات كان ينطلق من أرضية نشك أن للإسلام كان فيها 
نصيباء فقد دفع ملوك الطوائف المسلمون الجزية لملك قشتالة وليون وأستوريا «آلفونسو السادس»» فقد دفع 
المعتمد بن عباد له على سبيل المثال مسين آلف دينار لكي يعقد معه تحالفا سياسيا وعسكريا ضد بني الأ حمر في 
غرناطة .. الخ. 

«لقد تراجع التعامل الخارجي من منطلق الدعوة في الأندلس كلها في رأينا بانتهاء حركة الفتوح الإسلامية» 
عندما التقى المسلمون عربا وبرابرة بالنصارى بين بلدتي «تورو» و«بواتيه» على مقربة من باريس. ولم يشهد 
نموذج دول ملوك الطوائف أي تعامل خارجي من منطلق الدعوة. من وجهة النظر الإستراتيجية كانت مواصلة 
عملية الفتح في أوربا هي الشيء الكفيل بتأمين الدولة الإسلامية ومنع اختراقها من ناحيةء وكان يشكل إضافة 
هامة وذات دلالةء وقد انتبه لذلك العثانيون ولكن بعد حوالي أربعة قرون وكان الوقت متأخرًا والظروف غير 
ملائمة داخل أوربا ذاتها فتوقف الفتح. 

«ثالتا: دلالات مارسة الوظيفة العقيدية ني دول ملوك الطوائف 

«يمارسة الوظيفة العقيدية بالشكل الذي رآيناه في نموذج ملوك الطوائف ها أكثر من دلالة سياسية ترتبط 
بواقعنا المعاصر: 

(1- إن النتيجة الأساسية لإهدار مارسة الوظيفة العقيدية بها يعينه ذلك من عدم تحديد الموقف من العقيدة 
وا مثالية السياسيةء والتفريط في حايتهاء وعدم تأسيس وبناء الكيان والمجتمع المرتبط بالعقيدة والتي ينظم المنهج 
المنبثتق منها كافة أمور حياته» وعدم خروج الدولة لأداء وظيفتها الدعوية في النطاق الخارجي.. بل والقيام 
بعكس ذلك تماما على صعيد المأرسة الفعلية... 
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«النتيجة الأساسية لكل ذلك في التحليل الأخير: 

«أ- ضياع السلطان السياسي لكافة ملوك وأمراء الطوائف» وسقوط كافة أنظمتهم فلم تنفعهم عالفتهم 
ملوك النصارى» بل كان هؤلاء هم الذين قضوا عليهم واستولوا على آملاكهم عن طريق ضرم 
ببعض ثم التهامهم دويلة وراء أخرى. 

«(ب - استئصال «الأمة المسلمة» في الأندلس» فقد تمت عملية إبادة منظمة للمسلمين في الأندلس» وكان من 
الطبيعي أن تطوى هذه الصفحة وبانتهاء الأمة طَويّ بساط العقيدة ذاته. 

(2- إن عناصر السقوط والانميار داخلية قبل أن تكون خار جية» فلولا التفتت الداخلي في إطار دول ملوك 
الطوائف وغياب الولاء والنصرة النابعين من عقيدة التوحيد» ولولا إهدار الوظيفة على مستوى المارسة 
والتطبيق الداخلي» ما كان ليحدث استدعاء النصاری وغالفتهم وموالامم على الذین آمنوا.. وبالتالي ما کانت 
لتحدث الحروب الداخلية الطاحنة التي قادت في التحليل الأخير إلى اختفاء دولة الإسلام في الأندلس كافة. 

(3 - واستمرارًا للنقطة السابقة فإن عدم قيام عناصر الحسد السياسي للدولة الإسلامية بالوظيفة هو الذي 
يؤدي إلى الانهيار والتفتت الداخليء فعدم قيام العلماء بوظيفتهم في إطار الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر - 
بوجه عام - ومالأمم للحكام المتغلبين من ناحية واستسلام الرعية المسلمة لأمثال هؤلاء الملوك وعدم الأخذ على 
أيديهم من ناحية ثانية؛ هو الذي قاد في النهاية إلى هذه النهاية التي يُسأل عنها الجميع: الحكام والعلماء والأمة 
فدفع مسلموا الأندلس جيما ثمن أخطاتهم: دنع الحكام الثمن حين آذهم الله وسلب ملكهم» ودفع الشعب 
المسلم الثمن حين أحرقت دوره وسلبت أمواله وأرغم على تبديل دينه وتغيير أسمائه. 

«إِنّ ما نؤكد عليه هو أن غياب تكامل الأمة في بمارسة الوظيفة هو الذي أفضى إلى كل هذه النتائج التي 
شهدناها: من تفتت قاد في النهاية إلى زوال دولة الإسلام في الأندلس. 

4- «تأسيسًا على ما سبق» فإنه إذا كانت عملية السقوط والتحلّل تحكمها - في التحليل الأخير - عناصر 
داخلية قبل أن تكون خارجية» فإن عملية التغيير والإصلاح هي بالأساس عملية داخلية» وهذه الدلالة تكاد 
تكون مستمرة على امتداد ساحة المهارسة التاريخية للدولة الإسلاميةء وذلك تصديقًا للستّة التي تحدثت عنها 
الآية الق رآنئية في قوله تعال: إن الله لا بر ما بقوم حى يبروا ما بأنفيهزي. 

«وعملية التغيبر هذه لابد أن تكون في إطار اور ثلاثة: 

-«الأول: حور الحكام وإصلاح النظام السياسي الحاكم على وجه التحديد. 

- «الثاني: حور العلماء وهم في نظرنا يشملون كل من بجحوزون مؤهلات القيادة العلمية» ويقفون بين الحكام 

والرعية كفئات وسيطةء وهي تشمل في عصرنا جميع المؤسسات والأشكال الرسمية وغير الرسمية. 
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- «الثالث: حور الرعية والأمة وهم بقية الجسد السياسي للدولة الإسلامية. وهكذا يجب آن يسير الإصلاح 
الداخلل في إطار هذه المكونات الثلاثة». انتهى النقل عن كتاب "الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية" 
للدكتور حامد عبد الماجد قويسى . 


ا 
i i i‏ 2 


يقول د. محمد عبد الله عنان: «(ويشغل عصر الطوائف من تاريخ إسبانيا المسلمة زهاء سبعين أو ثهانين عامًاء 
منذ انهيار الخلافة الآندلسية» على إثر اهيار الدولة العامرية -سنة 399 ه/ 1009 م-وتفكك الدولة الأندلسية 
الكبرى» وانقسامها إلى وحدات متعددة تقوم في كل وحدة منها دولة أو مملكة من مالك «الطوائف»» تزعم 
لنفسها الاستقلال والرياسة المطلقةء ولا تربطها بجاراتها أو زميلاتباء أية رابطةء إلا أن تكون النافسةء أو 
الحرب الأهلية في سبيل الغنم والتوسع. وهذا البحر الخضم من المنافسات والمنازعات والحرب الأهلية 
الانتحارية» هو قوام عصر الطوائف. 

وقد مضينا في تتبع أحداث هذه الحقبة المؤلمة من تاريخ الأندلس» حتى مقدم المرابطين إلى شبه الجزيرة» 
استجابة لصريخ الطوائف» ونصرة للأندلس» وإنقاذا ها من خطر الفناء الداهم» الذي لاح ها قويا منذرًاء 
ولاسي| بعد سقوط طليطلة في أيدي النصارى).. 

-ويقول أيضاني نفس الكتاب 

نذر الانحلال والتفكك 

«في فترة قصيرة لا تتجاوز نصف القرن» تقلبت الأندلس بين مرحلتين متباينتين كل التباين. فهي في 
منتصف القرن الرابع الممجري وحتي أواخر هذا القرن» تبلغ ذروة القوة والتماسك» في ظل رجال عظام مثل 
عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر» والحاجب المنصور» ثم هي منذ أوائل القرن الخامس» تنحدر فجأًة إلى 
معترك لا مثيل له» من الاضطراب والفتنة والحرب الأهلية المدمرة» لتخرج من هذه الغار بعد فترة قصيرة» 
أشلاء لا تربطها آية رابطة مشتركة. وإنه لمنظر مروع مؤس معًَاء ذلك الذي تقدمه إلينا الآندلس في تلك الفترة 
العصيبة من تاريخهاء منظر القواعد والمدن الأندلسية» التي كانت من قبل تلتئم في عقد منتظم واسطته مدينة 


رd‏ دولة الإسلام ي الأندلس» محمد عبد الله عنان» ص 3. 
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قرطبة العظيمة» وتسطع في ظل حكومة الخلافة القوية» وتلتف حول عرش الخلفاء المؤثل» وهي تغدو حبات 
متفرقة منفردة حائرة» تقوم في كل منها حكومة علية هزيلة» على رأسها متغلب من أهل العصبية أو الرياسة» 
يسيطر على آقدارها لحساب نفسه. ثم هي بعد ذلك كله» تخوض غار سلسلة لا نهاية ها من الفتن والحروب 
الأهلية الصغيرة» وتنسي في خلال هذه الفترة الخطيرة المؤسية من حياتها أو تتناسى» قضية الأندلس الكبرى» 
قضية الحياة والموت» أو بعبارة أخرى قضية الصراع ضد العدو الخالد -أعنى إسبانيا النصرانية). 

- ويقول أيضا: 

«وأضحت الأندلس في أواخر النصف الأول من القرن الخامس الهجري» تقدَّم إلينا ذلك المنظر المدهش الذي 
أشرنا إليه فيا تقدم: منظر الصرح الشامخ» الذي اهارت أسسه وتصدع بنيانه» وقد اقتصت أطرافهاء وتناثرت 
شلاؤهاء وتعدّدت الرياسات في أنحائهاء لا تربطها رابطة» ولا تجمع كلمتها مصلحة مشتركة؛ لكن تفرق بينه) 
بالعكس» منافسات وأطاع شخصية وضيعة» وتضطرم بينها حروب أهلية صغيرة» والأندلس خلال ذلك كله 
تفقد مواردها وقواها القديمة تباعًاء ويجحدق بها خطر الفناء من كل صوب. 

«اهذه الدول الصغيرةء المتخاصمة المتنابذةء التي قامت على أنقاض الدولة الأندلسية الكبرى» تعرف بدول 
الطوائف» ويعرف رؤساؤها بملوك الطوائف وهم ما بين وزير سابق» وقائد من ذوى النفوذ والصحب» 
وحاكم لإإحدى المدن» وشيخ للقضاء» وزعيم من ذوى الال والحسب. وقد ظهروا جيعًا إبان الفتنة» وبسط کل 
سلطانه» على ما آتيح له من المدن والأراضي» وأخذ يعمل على تدعيم ذلك السلطان وتوسيعه» وتأسيس الملك 
لبنيه. 

«وليس أبلغ تعبيرا ني وصف حال الأندلس عقب الفتنة وقيام دول الطوائف من تلك النبذة التي يقدمها 
إلينا ابن الخطيب حين يقول: 

«وذهب آهل الآندلس من الانشقاق والانشعاب والافتراق» إلى حيث لم يذهب كثير من آهل الأقطارء مع 
امتيازها با لمحل القريب» والخطة المجاورة لعبّاد الصليب» ليس لأحدهم في الخلافة إرث» ولا في الإمارة سبب» 
ولا في الفروسية نسب» ولا في شروط الإمامة مكتسب. اقتطعوا الأقطارء واقتسموا المدائن الكبار» وجبوا 
الععالات والأمصار» وجندوا الجنود» وقدموا القضاة» وانتحلوا الألقاب» وكتبت عنهم الكتاب الأعلام 
وآنشدهم الشعراء ودوّنت بأسمائهم الدواوين» وشهدت بوجوب حقهم الشهود» ووقفت بأبواهم العلماى 
وتوسلت إليهم الفضلاءء وهم ما بين حبوب» وبربري مجلوب» وجند غير حبوب» وغفل ليس في السراة 
بمحسوب» ما منهم من يرضى آن يسمي ثاترًا» ولا لحزب الح مغايرًّا» قصارى أحدهم يقول: «أقيم على ما 


(1) دولة الإسلام في الأندلس» محمد عبد الله عنان» ص 11. 


228 


بيدي» حتی يتعين من يستحق الخروج به إليه»» ولو جاءه عمر بن عبد العزيز م يقبل عليه» ولا لقي خيرًا لديه. 
ولكنهم استوفوا في ذلك آجالا وأعمارًاء وخلفوا آثارًّاء وإن کانوا م یبالوا اغترارًا» من معتمد ومعتضد ومرتضی 
وموفق ومستکكف ومستظهر ومستعین منصور وناصر ومتوکل» کا قال الشاعر: 
نما يزهُدني في أرض أندلس أساء معتمد فيها ومعتضد 
لقاب ملكة في غير موضعها كار يحكي انتفاخا صولة الأسد 

«وقد صدرت للفيلسوف ابن حزم» وهو من أعظم مفكري عصر الطوائف» عن فتنة الطوائف» ودوها 
وأمرائها المستهترين» ومجتمعها المنحل» وحكوماتما الباغية» طائفة من الأقوال والآحكام الصادقة» ووردت في 
رسالته المعنوية «التلخيص لوجوه التخليص» وهي عبارة عن ردود على بعض أسئلة في شئون دينية وفقهية 
وجهت إليه من بعض أصدقائه» ومنها سؤال يتعلق بأمر الفتنةء وآخر عن وجه السلامة في المطعم والملبس 
والمكسب» وتتضمن هذه الآقوال من النظرات الثاقبةء والأحكام القاطعة» ما يدمغ مجتمع الطوائف بشدة 
وقسوة» وهي مع سلامة منطقهاء وعدالتهاء ما يبعث إلى النفس أشد ضروب الأسى والألم» فهو يصف لنا فتنة 
الطوائف وتصزفات ملوكها على النحو الآتي: 

«وأما ما سألتم من آمر هذه الفتنة» وملابسة الناس بهاء مع ما ظهر من تربص بعضهم ببعض» فهذا أمر 
امتحتا به» نسأل الله السلامة» وهي فتنة سوء» أهلكت الأآديان إلا من وقى الله تعالى» من وجوه كثيرة يطول هما 
الخطاب» وعمدة ذلك آن کل مدبر مدينة آو حصن في شيء من آندلسنا هذه» آوها عن آخرهاء حارب لله تعالى 
ورسوله» وساع في الأرض بفساد» والذي ترونه عياتًا من شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية التي 
تكون في ملك من ضارهم» وإباحتهم لجندهم قطع الطريق على الجهة التي يقضون على أهلهاء ضاربون 
للمكوس وال جزية على رقاب المسلمين» مسلطون لليهود على قوارع طرق المسلمين في أخذ الجزية والضريبة من 
آهل الإسلام» معتذرون بضرورة لا تبيح ما حرم الله» غرضهم فيها استدامة نفاذ أمرهم ونهيهم» فلا تغالطوا 
أنفسكم» ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون إلى الفقه» اللابسون جلود الضأن على قلوب السباع» المزيفون لأهل 
الشرّ شرهم» الناصرون هم على فسقهم». 

«وقد كان الفقهاء في الواقع» في هذا العصر الذي ساد فيه الانحلال والفوضى الأخلاقية والاجتاعية» أكبر 
عضد لأمراء الطوائف في تبرير طغيانمم وظلمهم» وتزكية تصرفاتهم» وابتزازهم لأموال الرعية» وقد كانون 
يأكلون على كل مائدةء ويتقلبون في خدمات كل قصرء ليحرزوا النفوذ والمال» ويضعون خدماتمم الدينية 
والفقهية لتأبيد الظلم والجور» وخديعة الناس باسم المشروع» وقد انفسح هم بالأخص في ظل دول الطوائف 
جال العمل والاستغلال والدس» واحتضنهم الأمراء الطغاةء وأغدقوا عليهم العطاء ولم يفت مؤرخ العصر أبو 
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مروان ابن حيان» أن ينوه بهذا التآلف والتضامن بين الأمراء والفقهاءء في تأييد الظلم والفساد» والخروج على 
أحكام الدين» وإليك ما يقول لنا في ذلك: 

«ولم تزل آفة للناس منذ خلقوا ني صنفين كالملح: فيهم الأمراء والفقهاء قل ما تتنافر أشكاهم» بصلاحهم 
يصلحون» وبفسادهم يفسدون» فقد خحص الله تعالى هذا القرن الذي نحن فيه من اعوجاع صنفيهم لدينا با لا 
كفاية له» ولا حلص منه» فالأمراء القاسطون» قد نكبوا بهم عن نهج الطريق ذيادًا عن الجماعة» وجريًا إلى 
الفرقة» والفقهاء أئمتهم صموت عنهم» صدف عا أكده الله عليهم من التبيين هم» قد آصبحوا بين آكل من 
حلوائهم» وخابط في أهوائهم» وبين مستشعر خافتهم» آخذاً بالتقية في صدقهم». 

«وقد شرح لنا الفيلسوف ابن حزم طرفًا من هذه الفوضى الاجتماعية والأخلاقيةء ووصف لنا إلى أي حدّ 
كان يذهب أمراء الطوائف» ني إرهاق شعوبمم بالمغارم الفادحة» وإليك ما يقول في ذلك: 

«وآما الباب الثاني» فهو باب قبول المتشابه» وهو في غير زماننا هذا باب جديد لا يؤتم صاحبه» ولا يؤجر» 
وليس على الناس أن يبحثوا عن أصول ما يحتاجون إليه في أقواتهم ومكاسبهم» إذ كان الأغلب هو الحلال» 
وكان الحرام مغموراء وما في زماننا هذا وبلادنا هذه فإن) هو باب أغلق عينيك» واضرب بيديك» ولك ما 
تخرجه إما ثمرة وإما جمرة» وإنها فرقتُ بين زماننا هذا والزمان الذي قبله» لأن الغارات في أيام الهدنة م تكن 
غالبة ظاهرة كا هي اليوم» والمغارم التي كان يقبضها السلاطين» فإنما كانت على الأرضين خاصة» فكانت 
تقرب ما فرض عمر على الأرض وأما اليوم فإنها هي جزية على رؤوس المسلمينء يسموغا بالقطيعة» ويؤدونها 
مشاهرة» وضريبة على أموالهم من الخنم والبقر والدواب والنحل» يرسم على كل رأس» وعلى كل خلية شيء ماء 
وقبالات ما يؤدى على كل ما يباع في الآسواق» وعلى إباحة بيع الخمر من المسلمين في بعض البلاد» هذا كله ما 
يقبضه المتغلبون اليو وهذا هو هتك الأستار» ونقض شرائع الإسلام» وحل عراه عروة عروة» وإحداث دين 
جديد» والتخلي من الله عز وجل». 

«ويحمل ابن حزم بعنف» على استهتار أمراء الطوائف بأحكام الدين» وما اتسموا به من ضعف الإيمان 
والعقيدة» ويؤكد لنا آنہم لو وجدوا في اعتناق النصرانية وسيلة لتحقيق أهوائهم ومصالحهم» لما ترددوا في 
اعتناقها» ونحن نقتبس هنا عباراته اللاذعة المؤسية معا 

«والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليهاء فنحن نراهم يستمدون النصارى» 
فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجاهم يحملونمم سارى إلى بلادهم» وربا بجمونمم عن حريم الأرض 
وحشرهم معهم آمنين» وربا أعطوهم المدن والقلاع طوعًاء فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس» لعن الله 
جيعهم» وسلط عليهم سيقًا من سيوفه». 
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«(ونحن لا نستطيع أن نتهم ابن حزم» وهو فيلسوف عصره المتزن» البعيد النظرء النافذ الملاحظةء بالمبالغة 
والتحامل» وهو قد شهد بنفسه أحداث العصر» وفضائح ملوك الطوائف» وأصدر عليها تلك الأحكام 
القاسيةء التي نراها ماثلة في غير موضع من تعليقاته على حوادث عصره. 

«وقد توفي ابن حزم في سنة 456 ه/ 1064 م» ومالك الطوائف في إبان قوتما وعنفواناء وقبل أن تنحدر 
إلى ما انحدرت إليه فيا بعد من الانحلال المعنوي الشامل» وقبل أن يتهالك أمراؤها في الترامي على أعتاب 
ملك قشتالةء وينحدرون على يديه إلى أسفل درك من الذلّة والمهانة. ولو شهد الفليسوف هذه المرحلة الأخبرة 
من انحلال مالك الطوائف» لكان بلا ريب في تعليقاته وأحكامه أشدٌ قسوة وعنقًا)٠.‏ 

- ویقول: 

«وأما عن الصناعات» فقد كانت كذلك في عصر الطوائف رائجة زاهرة» وكانت تشمل كثيرا من 
الصناعات الهامة مثل صناعات الحديد والنحاس والزجاج والنسيج. وكانت صناعة النسيج بالأخص» من أهم 
وأشهر الصناعات أيام الطوائف» وكان بمدينة ألمرية وحدهاء خسة آلاف منسج» تنتج أفخم وأجمل أنواع 
الأقمشة» وكانت السفن من تلف ثخور المشرق» ومن الثغور الإيطالية» تقصد إلى ألمرية وغيرها من الثغور 
الأندلسية محمّلة بالسلع من كل ضرب» ثم تعود محملة بالسلع الآندلسية. وكانت دول الطوائف ذات الثغورء 
مثل إشبيلية وألريةء وبالنسية ودانية وسرقسطة» تجني من التجارة الخارجية أرباخًا طائلة. 


© (الخلاصة 

«أنْ دول الطوائف تقدم إلينا ذلك المزيج المدهش من الضعف والقوة» ضعف البناء السياسي والعسكري» 
وقوة التراث المادي والحضاري» ومن الانحلال الاجتماعي الشامل» والتقدم الفكري اللامع. وقد کان آبرز ما في 
ذلك المزيج المتناقض» ضعف الروح الدينية والوطنية» بصورة م تعرفها الأمة الأندلسية في تاريخها من قبل قط» بل 
ولم تعرفها بعد» حتى في آسواً عصور الفتنةء والتفكك السياسي والعسكري» التي كان يقابلها من الناحية الأخرى 
فترات قوى وتفوق من جانب امهالك الإسبانية النصرانية. ولكن الأندلس لم تبْدٍ قط في أية فترة من هذه الفترات 
تجاه إسبانيا النصرانيةء مل ما أبدته يام الطوائف من التخاذل والاستسلام» ومن ضعف العقيدة الدينية والوطنية» 
ومن إهدار لمقتضيات الكرامة القومية» فعصر الطوائف وحده هو الذي يقدّم إلينا تلك الخواصُ الموؤلةء التي 
تتناقض في مجموعها وفي تفاصيلهاء مع طبيعة الأمة الآندلسية» ومع ما اتصفت به طوال تاريخهاء من الشجاعة 
والشهامة والإباء» والتفاني في الذود عن الدين والوطن. 


(1) دولة الإسلام في الأندلس» محمد عبد الله عنان» ص 3-418 42. 
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«وفي وسعنا أن نلمح في تاريخ الإمارات والجمهوريات الإيطالية ني عصر الإحياءء في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر» كثيرًا من آثار تلك اللخواصُ التي غلبت على عصر الطوائف بالأندلس. 

«فهناك الأمراء الطغاة» والحروب الأهلية الطاحنة. تمزق وحدتها وتفرق كلمتها. وهنالك استعداء العدو 
الخارجي كل منها على الأخرى» ثم التخاذل ني الدفاع عن الوطن. وهنالك الانحلال الديني والأخلاقي 
والاجتهاعي الشامل. ونجد إلى جانب ذلك كله نهمضة علمية وأدبية وفنية زاهرة» من أروع ما عرفته إيطاليا في 
تار يخهاء يرعاها الأمراء الطغاةء ويمدّونها بالبذل الوفير. وهناك أخبرًا تجارة وصناعات رائجة» ورخاء شاملء 
وحياة كلها متعة واستهتار. ولا ريب أن هذا التهاثل في الخواص بين العصرين» يرجع إلى حدّ كبيرء إلى التماثل 
بین ما کان جوزه کل منه)| من الظروف السياسية والاجتأعية)٠.‏ 


3- يقول ابن حزم في ردوده على أسئلة وردت إليه: 


«وأما ما سألتم عنه من أمر هذه الفتنة وملابسة الناس ا مع ما ظهر من تربص بعضهم ببعض» فهذا آمر 
امتحنا به» نسأل الله السلامة» وهي فتنة سوء أهلكت الأديان إلا من وقى الله تعالى من وجوه كثيرة يطول ها 
الخطاب. وعمدة ذلك ان کل مدر مدينة او حصن في شيء من أندلسنا هذه» وما عن آخرهاء حارب لله تعالى 
ورسوله وساع في الأرض بفساد؛ للذي ترونه عيانًا من شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية التي تكون 
في ملك من ضارهم» وإباحتهم لجندهم قطع الطريق على الجهة التي يقضون* على أهلهاء ضاربون للمكوس 
والجزية على رقاب المسلمين» مسلطون لليهود على قوارع طرق المسلمين في آخذ الجزية والضريبة من آهل 
الإإسلام» معتذرون بضرورة لا تبيح ما حرم الله غرضهم فيها استدام نفاذ أمرهم ونهيهم. فلا تغالطوا أنفسكم 
ولا يغرتكم الفساق والمنتسبون إلى الفقه» اللابسون جلود الضأن على قلوب السباع» المزيّنون لأهل الشز شڙهم 
الناصرون هم على فسقهم. فالمخلص لنا فيها الإمساك للألسنة جملة واحدة إلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وذمّ جميعهم؛ فمن عجز منا عن ذلك رجوت أن تكون التقية تسعه» وما أدري كيف هذاء فلو اجتمع كل 


(1) دولة الإسلام في الأندلس» محمد عبد الله عنان» ص 3-441 44. 
(2) ص: يعصون؛ ولعلها (ینقضون). 
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من ینکر هذا بقلبه لما غلبوا. فقد صح عن النبي کیا آنه قال: «من ری منکم منکرًا فلیغټّره بیده» فان لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان). 

«وجاء في بعض الأحاديث: «ليس وراء ذلك من الإيمان شيء»» أو كا قال عليه السلام؛ وجاء في الأثر 
الصحيح عن النبي بيا «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليعمنكم الله بعذاب)*. واعلموا رحمكم الله أنه 
لا عذاب أشد من الفتنة في الدين» قال الله تعالى: «وَالمِنَة اشد مِنَ الَنّل4» فأما الغرض الذي لا يسع أحدًا فيه 
تقية» فآن لا بُعین ظا ما بيده ولا بلسانه» ولا آن يزين له فعله ویصوب شره» وعاديېم بنیته ولسانه عند من یأمنه على 
نفسه» فإن اضطر إلى دخول مجلس أحدهم لضرورة حاجة أو لدفع مظلمة عن نفسه أو عن مسلم» أو لإظهار حق 
يرجو إظهاره» أو الانتصاف من ظا لم آخر» کا قال تعالى: كلك وَل بعص الظَالِنَ بعصا با گائوا يسو د) 
أو لصداقة سالفة - فقد يصادق الإنسان المسلم اليهودي والنصراني لمعرفة تقدّمت - أو لطلب يعانيه» أو لبعض 
ما شاء الله عز وجل» فلا يزين له شنًا من مره ولا یعنیه ولا یمدحه على ما لا ججوز» وإِنْ أمکنه وعظه فلیعظه» 


ا 


ولا فلیقصد إلى ما له قصد غير مصوب له شينًا من معاصیه» فان فعل فهو مثله» قال الله تعالى: «وَلا تركنوا إل 
لَذِينَ ظَلَمُوأ فَمَسَكُمْ النَار4 وني هذا كفاية. 

«- وأما ما سألتم عنه من وجه السلامة في المطعم والملبس والمكسب» فهيهات أا الإخوةء إن هذا لمن 
أصعب ما بحثتم عنه وأوجعه للقلوب وآلمه للنفوس. وجوابكم في هذا أن الطريق ها هنا طريقان: 

«طريق الورع» فمن سلكه فالأمر - والله -ضيق حرج. وبرهان ذلك أني لا أعلم لا نا ولا غيري بالآندلس 
درھما حلالا ولا دینارًا طیبًا یقطع على آنه حلال» حاشا ما يستخرج من وادي لاردة“ من ذهب» فان الذي ينزل 
منه في أيديهم» يعني أيدي المستخرجين له بعد ما يؤخذ منهم ظلًا فهو كاء النهر في الحل والطيب» حتى إذا 
ضربت الدراهم وسبكت الدنانير فاعلموا آنا تقع في أيدي الرعية فيا يبتغونه من الناس من الأقوات التي لا 
تؤخذ إلا منهم» ولا توجد إلا عندهم من الدقيق والقمح والشعير والفول والحمص والعدس واللوبيا والزيت 
والزيتون والملح والتين والزبيب والخل وأنواع الفواكه والكتان والقطن والصوف والغنم والألبان والجبن 
والسمن والزبد والعشب والحطب. فهذه الأشياء لاب من ابتياعها من الرعية عار الأرض وفلاحيها ضرورة. 
فما هو إلا أن يقع الدرهم في أيدم» فما يستقر حتى يؤدوه بالعنف ظلًا وعدواناً بقطيع“ مضروب على ماهم 
كجزية اليهود والنصارى» فيحصل ذلك الال المأًخوذ منهم حق عند المتغلب عليهم» وقد صار نارًّاء فيعطيه لمن 


(1) انظر الجامع الصغير 2: 17. 

(2) هو قي باب الفتن من سنن الترمذي وابن ماحه (8» 20) ومسند أحمد 1:2 5» 7ء 9؛ 6: 304 333» وانظر الجامع الصغير 2: 122. 

(3) تقع لاردة شرقي مدينة وشقة على خر يخرج من أرض جليقية وهو النهر الذي تلقط منه برادة الذهب الخالص» واسم النهر شيقر (الروض المعطار: 
3 والترهمة: 202). 

(4) القطيع هنا معنى الضريبة» وسيشرحها قي ما يلي. 
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اختصه لنفسه من الجند الذين استظهر بهم على تقوية آمره وتمشية دولته» والقمع لمن خالفه والغارة على رعية من 
خرج من طاعته أو رعية من دعاه إلى طاعته» فيتضاعف حر النار» فيعامل ما الجند التجار والصناع» فحصلت 
بأيدي التجار عقارب وحيات وأفاعي» ويبتاع بها التجار من الرعيةء فهكذا الدنانير والدراهم كا ترون عيانًا 
دواليب تستدير في نار جهنم» هذا ما لا مدفع فيه لأحد» ومن أنكر ما قلنا بلسانه فحسبه قلبه يعرفه معرفة 
ضرورية» كعلمه أن دون غد اليوم» فإذا فاتنا الخلاص فلا يفوتنا الاعتراف والندم والاستغفار» ولا نجمع 
ذنبين: ذنب المعصية وذنب استحلاهاء فيجمع الله لنا خزيين وضعفين من العذاب» نعوذ باللّه من ذلك» ولنكن 
TE E O O EE‏ 
إلا الله وا يُصروأ عل ما فَعَلُواً وَهُمْ يَعْلَمُونَ» هذا مع ما ل نزل نسمعه“ ساع استفاضة توجب العلم 
الضروري أن الأندلس لم تخمس وتقسم كا فعل رسول الله فيا فتح» ولا استطيبت أنفس المستفتحين» وأقرت 
لجميع المسلمين» كا فعل عمر لد فيم) فتح» لكن نفذ الحكم فيها بأن لكل يد ما أآخذت» ووقعت فيها غلبة بعد 
غلبة» ثم دخل البربر والأفارقة فغلبوا على كثير «من القرى دون قسمة*» ثم دخل الشاميون في طالعة بلج بن 
بشر بن عياض القشيري فأخرجوا أكثر العرب والبربر ا معروفین بالبلدیین عا کان بأیديہم» کا ترون الآن من 
فعل البربر» ولا فرق» وقد فشا في المواشي ما ترون من الغارات و(ني) ثمار الزيتون ما تشاهدون من استيلاء 
البربر والمتغلبين على ما بأيديمم إلا القليل التافه» ومشى في بلاد المتغلبين يقيتًا العرى الحالسة” ظلم بظلم. وهذا 
باب الورع وقد أعلمتكم أنه ضيق. 

«وأما الباب الثاني فهو باب قبول المتشابه» وهو في غير زماننا هذا باب جدي لأنه لا يؤثم صاحبه» ولا 
يؤجر» وليس على الناس أن يتجنوا على أصول ما يحتاجون إليه في أقواتہم ومكاسبهم إذا كان الأغلب هو 
الحلال وكان الحرام مغمورًا. وأما في زماننا هذا وبلادنا هذه» فإن)ا هو باب أغلق فرقت بين زماننا هذا والزمان 
الذي قبله» لأن الغايات ٠)..(‏ فإنا هي جزية على رءوس المسلمين يسمو نا بالقطيع» ويؤدونها مشاهرة وضريبة 
على أموالهم من الخنم والبقر والدواب والنحل» يرسم على كل رأس» وعلى كل خلية شيء ماء وقبالات ماء 
تؤدى على كل ما يباع في الأسواق» وعلى إباحة بيع الخمر من المسلمين في بعض البلاد. هذا كل ما يقبضه 
امتغلبون اليوم» وهذا هو هتك الأستار ونقض شرائع الإسلام وح عراه عروة عروة» وإحداث دين جديدى 
والتخلي“ من الله عز وجل. والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليهاء فنحن نراهم 
يستمدّون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجاهم يجملونهم أسارى إلى بلادهم» وربا 


(2) ما بين معقفين غير واضح ق النسخة» وقد استوفيته من كتاب فجر الأندلس: 21 6 للدكتور مؤنس. وهذا الكتاب قد نقله نما نشره بلاسيوس في 
محلة الأندلس» الحلد الثاني : 34 19 . 

(3) کذا هو ي ص» ولا آدري ما صوابه. 

(4) ما هو بياض بين معقفين قد ذهب جانب منه لأنه كتب قي الحاشية. 

(5) ص: والنحل. 
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يحمونهم عن حريم الأرض وحسرهم معهم آمنين"» ورب| أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام 
وعمروها بالنواقيس» لعن الله جميعهم وساط عليهم سيقًا من سيوفه. 

«فإن قلتم: نحن نجتنبٌ اللحم» فانتم تعلمون علا يقيتا أن المواشي المغنومة ليست تباع للذبح فقط» بل 
تباع للنسل والرسل ثرا وللحرث اء فتباع ويؤخذ فيها الثمن» وهو تار لأنه بدل من امون ومالٌ أخذ 
بالباطل» ثم ينصرف في آنواع التجارات والصناعات في الملابسات [250ب]ء فيمتزج الأمر. فهذا ما لا 
آحیلکم فيه على غائب» لکن ما ترونه بعیونکم وتشاهدونه اکثر من مشاهدتي له. وآنتم ترون الجند في بلادکم لا 
يأخذون أرزاقهم إلا من الجزية التي يأخذها المتغلبون من المسلمين فيا يباع في أسواقهم على الصابون والملح 
وعلى الدقيق والزيت وعلى الجبن وعلى سائر السلع» ثم بتلك الدراهم الملعونة يعاملون التجار والصناع» 
فحسبكم وقد علمتم ضيتق الأمر ني كل مرة ما بتي من البلاد التي غلب عليها البربر من الزيت والملح» أن كل 
ذلك غصب من أهله» وكذلك الكتان أكثره من سهم صنهاجة الآخذين النصف والثلث ممن أنزلوا عليه من 
أهل القرى» وكذلك التبن مزرقةء وأما القمح فهو أشبه بيسير» لأنْ الأرض وإن كانت مغصوبة فالزرع لزراعة 
حلال وعليه إثم الأرض» إلا أن تكون الزريعة مغصوبة» فحصلنا في شعل نار أشد من ذي قبل؛ ولكن 
التخلص لنا ولكم أن لا يأخذ الإنسان في يحتاج إليه ما أيقن أنه مغخصوب بعينه» ولعلنا في جهلنا من ذلك 
أعذر قلياا فان النار المدفونة في الرماد أفتر حرا من النار المؤججة المشتعلةء فواغوثاه)د. 


4- قول بن حزم: 


«اللهم إا نشكو إليك تشاغل أهل امالك من أهل ملتنا بدنياهم عن إقامة دينهم» وبعمارة قصور يتركونا 
عا قريب عن عمارة شريعتهم اللازمة هم في معادهم ودار قرارهم» وبجمع آموال ربا كانت سببًا إلى انقراض 
أعارهم وعونًا لأعداتهم عليهم» وعن حياطة متهم بها عزوا في عاجلتهم وها يرجون الفوز في آجلتهم حت 
استشرف لذلك أهل القلة والذمة» وانطلقت آلسنة آهل الكفر والشرك با لو حقتق النظر أرباب الدنيا لاهتموا 
بذلك ضعف همَناء لأنہم مشاركون لنا في| يلزم الجميع من الامتعاض للديانة الزهراء والحمية للملة الغراء ثم 
هم متردون با يؤول إليه إ*مال هذا الحال من فساد سياستهم والقدح في رياستهم» فللأسباب أسباب» 
وللمداخل إلى البلاء أبواب» والله اعلم بالصواب». 


(1) العبارة غير واضحة» وهي صورة لما في ص. 


(2) من كتاب «التلخحيص لوجوه التخليص». 
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إلى أن يقول: «وهي فتنة سوء أهلكت الأديان إلا من وقى الله تعالى من وجوه كثيرة يطول هما الخطاب. 
وعمدة ذلك أن کل مدبر مدينة او حصن في شيء من اندلسنا هذه وما عن آخرها حارب لله تعالی ورسوله 
وساع في الأرض بفساد» والذي ترونه عيانًا من شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية... وإباحتهم 
لجندهم قطع الطريق... ضاربون للمكوس والجزية على رقاب المسلمين» مسلطون لليهود على قوارع طرق 
المسلمين في آخذ الجزية والضريبة من أهل الإسلام» معتذرون بضرورة لا تبيح ما حرم الله» غرضهم فيها 
استدام نفاذ آمرهم ونهيهم... 

إلى أن يقول: «والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليهاء فنحن نراهم يستمدّون 
النصارى فيمكنوغم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجاهم يجملونهم أسارى إلى بلادهم... وربا أعطوهم المدن 
والقلاع طوعًا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس» لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيمًا من سيوفه)٠.‏ 


تعلیق: 

من هنا نعلم أن سقوط الأندلس لم يكن بسبب التخلف بل بسبب التفكك السياسي.. لقد سقط الإسلام 
وانتقلت حضارته إلى الغرب» فتقدم الغرب وتخلف المسلمون الذين سقطوا بتحقّق قول رسول الله ل فيهم 
«يقتلون آهل الإسلام ويَدّعون آهل الأوثان» وكذلك كان المسلمون؛ يقتل بعضهم بعضا ويَدّعون آهل 
الصلبان! 

ثم إنهم م يكتفوا بهذا بل استعانوا بالكفار لقتال المسلمين! 

ثم أضافوا إليها إعانة الكفار في قتاهم للمسلمين!! 

ثم زادت الطامة بدخو م طوعا تحت ولاء الكافرين!!! 

م يكن التخلف العلمي هو السبب ني سقوط المسلمين؛ فقد كان المسلمون يمتلكون أقوى حضارة في 
القرون الوسطى بينها كانت أوروبا تعيش في الظلام والبربرية والتخلف.. ولكن بسبب تماسكهم وتفککنا 
انتقلت إليهم حضارتنا فاستعمرونا بها! 

وفقدنا العلم والتقنيةء وأضفنا بذلك إلى التفكّك الجهلَ والتخلفَ في خط التراجع الإسلامي الحضاري. 


اد د ي 
a o‏ 


(1) من كتاب «الرد على ابن النغريلة». 
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٭ حکم الحالة الثانية: حالة الأئمة المضلين وأمراء الضياع 


وهذا الحكم يعتمد على: «(حديث ثوبان). 
SS‏ 
SG‏ 
نا جعفر الطيالسي يقول: ما وافق عباد بن عباد في هذا الحديث عن شعبةء إلا أبو داود الطيالسي» والناس كلهم 

يقولون الأعمش عن سال لا بقولون منصورا. إسناده متصل» رجاله ثقات)٠.‏ 

ا کد ال جف بن آي E‏ ن اع عَباِ عن شعبة عن 
الأغتش وصور عَنْ مال بن أي الي عَنْ وباد قال : قا رَسول الله کل: «استَقيمُوا لقرْش ا اشتقاموا کم 
قان ا ا فض موا یوقم َل واكم ويدوا ضرم [سناده متصل» ر جاله ثقات ٠‏ 

- «حدثنا وكيع عن الأعمش عن سام عن ثوبان قال: قال رسول الله بي «استقيموا لقريش ما استقاموا 
لكم» إسناده متصل» رجاله ثقات)*. 

- «حدثنا سليمان بن أحمد» حدثني أحمد بن منصور المعدل الأصبهاني المديني» ثنا يونس بن حبيب» ثنا بو 
داود» ثنا شعبة» عن الأعمش» عن سالم بن بي الجعد» عن ثوبان» قال: قال رسول الله بي «استقيموا لقريش ما 
استقامواء لكم فإذا لم يفعلوا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراء هم فإن لم تفعلوا فكونوا حينئذ 
زراعين أشقياءء تأكلون من كد آیدیکم» إسناده متصل» رجاله ثقات)٠.‏ 

- «وعن ثوبان قال: قال رسول الله 4: «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم» فإذا م يفعلوا فضعوا سيوفكم 
على عواتقكم فابيدوا خضراءهم» فإن لم تفعلوا فكونوا حينئذ زراعين أشقياء تأكلون من كد آيديكم» روا 
الطبراني في الصغير والأوسط ورجال الصغر ثقات». 


(1) معجم ابن الأعرابي» ج3» ص 272» رقم: 1268. 
(2) الثاني من أجزاء بي علي بن شاذان» ص 69. 

رت الا أمد» <ح45» ص 369» رقم: 21354. 
(4) أخبار أصبهان» <2» ص 56» رقم: 409. 
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«وعن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله 5ي يقول: «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فان لم يستقيموا 
لكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراء هم" رواه الطبراني وفيه من لم اعرفه. 

- «وعن ثوبان قال: قال رسول الله بء: «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإذا م تفعلوا فضعوا سيوفكم على 
عواتقکم فأبيدوا خضراءهم فإن م تفعلوا فكونوا حينئذ زراعين أشقياء تأكلون من كد أيديكم». رواه الطبراني في 
الصغير والأوسط ورجال الصغير ثقات. ويأتي حديث النعان)*. 

«وعن النعان بن بشبر قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإن ۾ 
يستقيموا لكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم)* واه الطبراني وفيه من ل أعرفه. 

- «حدثنا مد بن مسعود منصور المعدل الأصبهاني المديني حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا 
شعبة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله #: «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم 
فإذا لم يفعلوا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم فإذا لم تفعلوا فكونوا زارعين أشقياء تأكلوا من 
كد أيديكم» ل يروه عن شعبة إلا أبو داود وعباد بن عباد المهلبي. إسناده حسن رجاله ثقات عدا أحمد بن 
مسعود الأصبهاني وهو صدوق حسن الحديث)*. 

-«استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإن لم يستقيموا لكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم ثم أبيدوا 
خض راءهم )۵ (حم) عن ثوبان «(طب» عن النعمان بن بشير. 

- «حدثنا سفيان حدثنا أبي وجرير عن الأعمش عن سام عن ثوبان قال: قال النبي ب4 «استقيموا لقريش 
ما استقاموا لكم» إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا سفيان بن وكيع الرؤاسي وهو مقبول. 

«حدثنا ابن إسحاق حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن سالم عن ثوبان قال: قال 
رسول الله 45 «استقيموا لقریش ما استقاموا لكم فإذا م يستقيموا لم فكونوا حراثين أشقياء تأكلون من كد 
آیدیکم»“ إسناده حسن رجاله ثقات عدا سويد بن سعيد الهروي وهو صدوق بخطۍ كثبرا. 

- «ثوبان: «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإن لم تفعلوا فضعوا السيوف على عواتقكم فأبيدوا 
خضراءهم فان ل تفعلوا فكو نوا حراثين أشقياء تأكلون من كراء أيديهم)٠.‏ 


(1) صحیح ابن حبان» <1» ص 403. 

(2) جحمع الزوائدء ج5» ص 354 رقم: 8994. 

(3) جحمع الزوائدء ح5» ص 412» رقم: 9158. 

(4) المعجم الصغير» ح1» ص 134. 

(5) الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» <1» ص 169» رقم: 1769. حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
(6) مسند الروياني» <1» ص 407» رقم: 622» 624. 

0 الفردوس بمأثور الخطاب» ج1» ص 87» رقم: 276. 
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- «حدثني أبو عبد الرحمن قال ثنا يونس قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن الأعمش ومنصور عن سالم بن 
آبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله بية: «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم الحديث» إسناده حسن رجاله 
ثقات عدا عبد الله بن محمد الأصبهاني وهو صدوق حسن الحديث).. 

- «أخبرني عصمة بن عصام قال ثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال ثنا قراد قال ثنا شعبة عن الأعمش 
عن سام بن آبي الجحعد عن ثوبان قال: قال رسول الله 45: «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإن لم يستقيموا 
لکم فاحملوا سیوفکم على عناقکم فأبیدوا خضراء‌هم فن م تفعلوا فکونوا زراعین أشقیاء وکلوا من کد 
آيديكم» في إسناده عصمة بن عصام مجهول الحال وبقية رواته ثقات)*٠.‏ إسناده حسن في المتابعات والشواهد 
رجاله ثقات عدا عصمة بن عصام الشيباني وهو مقبول. 

- «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم» آي استقيموا همم بالطاعة ما أقاموا على الدين وحكموا فيكم بحكمه 
«فإن لم يستقيموا لكم» على ذلك «فضعوا سيوفكم على عواتقكم» متأهبين للقتال «ثم أبيدوا» أهلكوا 
«خضراءهم» آي سوادهم ودهماءهم يعني اقتلوا جماهيرهم وفرقوا جمعهم وللحديث تتمة وهي فإن لم تفعلوا 
فكونوا حراثين أشقياء تأكلون من كد أيديكم «حم عن ثوبان» مول الملصطفى «طب عن النعان بن بشير» 
الأنصاري ورمز المؤلف ححسنه ولعله لاعتضاده)<. 


6 دراس ة النديف: 


الرواة من خلال كتب الحرح والتعديل 
- «سالم* بن أبى الجعد مولى أشجع»› واسم أبى الجعد: رافع. روی عن: بن عباس وابن عمر وجابر ونس 
وعبد الله بن عمرو. روى عنه: عمرو بن مرة وأبو إسحاق الممداني وعمرو بن دينار وقتادة ومنصور والأعمش 


حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أبى عن إسحاق بن منصور عن يحبى بن معين انه قال: سالم بن أبى ال جعد ثقة. 


رd‏ طبقات المحدثين بأصبهان» ج3» ص 48. 

ر2 السنة للخلالء ج1» ص 126» رقم: 80. 

ر)@ التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي» <1» ص 298. 
(4) أجمعت التراحم على توثيقه. 
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حدثنا عبد الر حن نا محمد بن يحیی قال: سمعت آحمد بن حنبل» وذکر آحادیث سام بن بى الجعد عن 
ثوبان فقال: م يسمع سام من ثوبان ولم يلقه وبينه| معدان بن أبى طلحة» وليست هذه الأحاديث بصحاح. 
حدثنا عبد الرحمن قال: سئل أبو زرعة عن سالم بن أبى الجعد فقال كوي ثقة)٠.‏ 

- «سالم بن آي الجعد واسمه رافع الأشجعي مولاهم الكوني أخو عبيد وزياد وعمران ومسلم بني بي 
الجعد» آخرج البخاري في الوضوء والآدب والبيوع وغير موضع عن قتادة وعمرو بن مرة ومنصور والأعمش 
وحصين. 

عنه عن عبد الله بن عمر وجابر والنعمان بن بشير وآنس وكريب وأم الدرداء قال أبو زرعة: هو ثقة قال 
البخاري في التاريخ» ومات سا م بن أبي الجعد في زمن سليان بن عبد ا ملك سنة سبع أو ثهان وتسعين» قال بو 
بكر بن أبي خيثمة: حدثنا أبي حدثنا بجيى بن سعيد القطان عن سفيان حدثنا منصور قلت لإبراهيم إن سالم بن 
أبي الجعد آتم حديثا منك قال: إن سالا کان یکتب. قال أبو بکر: سمعت بحیى بن معين يقول مات سام بن أي 
الجعد سنة تسع وتسعين أو سنة مائة وهو بن مائة ومس عشرة سنة). 

- «حدثنا محمد بن يجيي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان» بينه) 
معدان بن أبي طلحة. حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي بن المديني: سام بن أي الجعد لم يلق ابن 
مسعود ولم يلق عائشة. سمعت أبي يقول: سالم بن أي الجعد لم يسمع من ثوبان شيئاء يدخل بينه) معدان. قال 
أبو زرعة: سام بن أبي الجعد عن عمر» وعثان» وعلنّ مرسل.سمعت أبي يقول: سام بن أبي الجعد أدرك آبا امامة 
ولم يدرك عمرو بن عنبسة» وحدث هذا الحديث في العتق عن رجل» عن عمرو بن عنبسة» ولم يدرك أبا الدرداى 
ولم يدرك ثوبان» وبینه وبين ثوبان معدان» وكان سام وقع إلى الشام““ وقع إلى الشام: آي حدثت معاصرة ول 
محدث لقاء. 


-مرويات سام بن أبي الجعد في الكتب التسعة: 


الكتاب ن عو 


البخاري 39 11 
شنم 91 . 


رd‏ الجرح والتعديل» ح4» ص1 18 . 

(2) التعديل والتحريح» <3» ص 1122» بند رقم: 1327. 

(3) «ومال أبو حنيفة وابن القيم وابن كثير وغيرهم إلى حجية المرسل مطلقا» كتاب المراسيل» ص 9. 
(4) المراسيل» ص 70» بند رقم: 124 . 
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الات 22 2 
ابو داود 14 6 
ابن ماجه 25 1 
احمد 159 11 
الدارمى 22 7 
اللجموع 388 40 


لم يسمع هذا الحديث من ثوبان بدلالة ما ذكره الإمام أحمدفي الجرح والتعديل. 

المتتبع لأحاديث سالم بن أي الجعد عن ثوبان جد بينه| معدان بن أبي طلحةء تارة ينشط فيذكره» وتارة يتكاسل 
فيرسله» ومعدان بن أبي طلحة ثقةء فإرسال معدان بن أي طلحة آنزل الحديث من الصحة إلى الحسن» واعتضداد 
الحديث بحديث النعمان بن بشير رفعه من الحسن إلى الصحة فالحديث صحيح. 


-ترحمة معدان بن أبي طلحة 
- کم جاء فى تقريب التهذيب: «(شامى» ثقة» من الطبقة الثانية)٠.‏ 
- كما جاء في الجرح والتعديل: «معدان بن أبي طلحة اليعمري ويقال: بن طلحة اليعمري روى عن: عمر 


ذلك)2. 


- مرويات معدان بن أي طلحة فى الكتب التسعة: 


الكتاب متصا غير متصل 
مسلم 30 
الترمذي 12 1 


(1) تقريب التهذيب» <1» ص 539 بند رقم: 6787. 
(2) الحرح والتعديل» ج8» ص 404 بند رقم: 1854. 


241 


ابو داود 5 2 
ابن ماجة 7 
أحمد 54 2 
الدارمي 5 _ 


المجموع 118 3 


قال الحافظ ابن حجر في نكت ابن الصلاح ما نصه: «الحديث الذي بُروی بإسناد حسن لا يخلو أن يكون 
فردًا آو له متابع» الثاني لا بخلو إِما أن یکون دونه أو مثله أو فوقه» فن کان دونه: فإنه لا یرقیه عن درجته. قال 
الحافظ: قلت لکن یفیدہ إذا کان غر متهم بالکذب قوة ما یرجح با لو عارضه حسن آخر بإسناد غریب. إن 
كان مثله أو فوقه فكل منهم| يرقيه إلى درجة الصحة).. 


اد د 4 


(1) التحفة المرضية قي حل بعض المشكلات الحديثية» الشيخ حسين بن الحسن الأنصاري اليماني» ص199 . 
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1- تتبّع تاريخي لتطور أوضاع القتال بين المسلمين. 

2- مقومات الخلافة الراشدة. 

3- برغم ما كان عليه المسلمون من الأمة الواحدة لكنهم بالتدريج أهدروا أمورا هامة أت 
بهم بعد ذلك إلى سقوط الأمة. 

4- خطورة الإقطاع العسكري. 

5-العلاقة بين الحاكم والمحكوم. 

6 العبرة المستفادة من التاريخ الإسلامي. 

7- تصحيح المفاهيم بالنسبة للخطاب الفردي والجاعي. 

8“ تصحيح الانحراف. 
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1- تتبع تار يخي لتطور أوضاع القتال بين المسلمي 


قتال فتنة: كل يدفع الصائل عن نفسه» مغفور لأصحابه ما دخلوا فيه. 


2 قتال بغاة: هم تأويل سائغ» ولكن الطاعة أولى هم. ولا يصح قتاهم إلا بعد الصلح. 


3-قتال على الملك: تحت غلالة من التأويل. «فلان ههنا يقاتل على الدنياء وفلان ههنا يقاتل على الدنيا). 


4- قتال صريح على الملك: «قتلته على ملك فلان». 


5 قتال الراية العمية: «ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة). 


6 قتال الهرج: «ويكثر الهرج وهو القتل». 

7 قتال الاستحلال: يمسي مستحلا لدم أخيه....). 

8- قتال الخوارج: «يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان». 
9-الاستعانة بالكفار على المسلمين. «ملوك الطوائف». 
0-إعانة الكفار على المسلمين. «ملوك الطوائف». 
1-الدخول طوعا تحت ولاية الكافرين. «الأوضاع المعاصرة). 


نه 
yt‏ 


ليس كل قتال بين المسلمين يكون قتال بغاة أو فتنة أو يدخل تحت حكم آية ا لحجرات ون طايمتا 


ار اشیشرات ذ نت دت عل انر کرای ی ل توه ل لر امن 


ينها بالْعَدل وَأ سطوا إن الله حب الَقْسطينَ : وا و و ر e‏ 
الآيةء كا يزعم البعض» وإنا لكل قتال وصفه وحكمه الشرعي 


1- قتال فتنة والواجب فيه: 
- السعي لتضييق هوة الخلاف وجمع شمل المسلمين. 
-اعتزال الطائفتين 


السعي الدائم إلى الصلح. 
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ر رو 


2 قتال البغاة 

هم تأويل سائغ» ولكن الطاعة آولى هم» ولا يصح قتاهم إلا بعد الصلح. 

لون طَاَفَعانِ م ومين افوا فَأضلځوا بها قن بَعَّثْ إخداهمًا على الأخرَى فاتلوا الي بغي حى 
کفيءَ إلى اَم اله إن اث فَأضلحوا بَيتها بالَْذل وَأَفطوا إن الله حب القَطينَ ). 


3 قتال على الملك: تحت غلالة من التأويل 

- «حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام 
ووثب ابن الزبير بمكة» ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى بي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره 
وهو جالس ني ظل علية له من قصب» فجلسنا إليه فأنشاً أبي يستطعمه الحديث» فقال: يا أبا برزة ألا ترى ما 
وقع فيه الناس» فأول شيء سمعته تکلم به: إني احتسبت عند الله آني آصبحت ساخطا على آحیاء قریش» إنكم يا 
معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالةء وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد كلا 
حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم» إِنْ ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنياء وإِنْ 
هؤلاء الذين بين أظهر كم» والله إن يقاتلون إلا على الدنياء وان ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا“)*. 

- «حدثنا عبد الله حدثني أي ثنا حسين بن موسى ثنا سكين بن عبد العزيز عن سيار بن سلامة أي المنهال 
الرياحي قال: دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي» وإن في إذني يومئذ لقرطين» قال: وإني لغلام» قال: فقال أبو 
برزة: إني أحد الله آني أصبحت لائ هذا الحيّ من قريش» فلان ههنا يقاتل على الدنياء وفلان ههنا يقاتل على 
الدنيا - يعنى عبد الملك بن مروان - قال: حتى ذكر بن الأزرق» قال: ثم قال: إن أحبٌ الناس إل ذه العصابة 
الملبدة ا لخميصة بطونهم من أموال المسلمين والخفيفة ظهورهم من دمائهم)٠.‏ 


(1) يقصد بالذي في الشام عبد الملك بن مروان» وبالذي في مكة عبد الله بن الزبير. 
ك صحيح البخاري» ج21» ص 492» رقم: 6579. 
(3) مسند الأمام أحمد» ج4» ص 424» رقم: 19818 . 
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4- قتال صريح على الملك 

«قال حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا شعبة عن ابي عمران قال قلت لجندب: إني قد بايعت 
هؤلاء - يعني بن الزبير - وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام. فقال: أمسك» فقلت: إنهم يأبون» فقال: 
افتد بمالك» قال: قلت: إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف» فقال جندب: حدثني فلان أن رسول الله بلا 
قال: «يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟ قال شعبة: فأحسبه قال: فيقول: علام 
قتلته؟ فيقول: قتلته على ملك فلان. قال: فقال جندب: فاتقها» تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على 
شر ط الشيخين» رجاله ثقات رجال الشيخين).. 


5 قتال الراية العمية 

- «حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا هماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة 
فاستقبلني آبو بكرة فقال: ین ترید؟ قلت: ريد نصرة ابن عم رسول الله 45 قال: قال رسول الله 4ي4: «إذا تواجه 
المسلمان بسيفيه| فكلاهما من أهل النار قيل: فهذا القاتلء فا بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه)*. 

- «قوله: باب إذا التقى المسلمان بسيفيه| 

وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين» وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في 
ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق. 

واتفق آهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع هم من ذلك» ولو عرف 
المحق منهم» لأآنهم لم يقاتلوا ني تلك الحروب إلا عن اجتهاد» وقد عفا الله تعالى عن المخطى في الاجتهادء بل 
ثبت أنه يؤجر أجرا واحداء وأن المصيب يؤجر أجرين - كا سيأتي بيانه في كتاب الأحكام - وحمل هؤلاء الوعيد 
المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ» بل بمجرد طلب الملك» ولا يرد على ذلك منع أي بكرة 
الأحنف من القتال مع عللَء لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكرة أذّاه إلى الامتناع والمنع احتياطا لنفسه ون 
نصحه - وسيآتي في الباب الذي بعده مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. 

قال الطبري: «لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين المرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف» 
لا أقيم حد ولا أبطل باطل» ولوجد آهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء 
وسبي الحريم» بآن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديمم عنهم» بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيهاء وهذا 
خالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء). انتهى. 


(1) مسند الأمام أمد» ج4» ص 63» رقم: 16651 . 
(2) صحيح البخاري» <21» ص 476» رقم: 56 65. 
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وقد أخرج البزار في حديث «القاتل والمقتول في النار» زيادة تبين المراد وهي «إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل 
والمقتول في النار» ويؤيده ما أآخرجه مسلم بلفظ «لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم 
قتل ولا المقتول فيم قل فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج القاتل والمقتول ني النار). 

قال القرطبي: فين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله: 
«القاتل والمقتول في النار)0. 

- «حدثنا شیبان بن فروخ حدثنا جرير يعني ابن حازم حدثنا غيلان بن جرير عن ابي قيس بن رياح عن اي 
هريرة عن النبي بيا آنه قال: «من خرج من الطاعة وفارق ا لجاعة فمات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية 
عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهليةء ومن خرج على أمتي يضرب بها 
وفاجرها ولا یتحاشی من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه)٥.‏ 


6 قتال ارج 

- «حدثنا المكي بن إبراهيم قال آخبرنا حنظلة بن بي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي بيا 
قال: «يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج» قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ فقال: «هكذا بيده 
فحرفها» کأنه یرید القتل). 


7 قتال الاستحلال 

- «حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن قال كان يقول في هذا الحديث: 
«يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا» ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال: يصبح الرجل رما لدم أخيه وعرضه 
وماله ویمسي مستحلا له» ويمسي حزما لدم آخيه وعرضه وماله ويصبح مستحلا له» تحقيق الألباني: صحيیح 
الإإسناد عن الحسن» وهو البصري)*. 


8-قتال الخوارج حديث «يقتلون أهل الإسلام ويدعون هل الأوثان» 


(1) فتح الباري» ج13 ص 32. 

(2) صحیح مسلم» <9» ص 388› رقم: 3436 . 

(3) صحيح البخاري» ح1» ص 151» رقم: 83 . 

4 صحيح وضعيف سنن الترمذي» ج5» ص 198»› رقم: 2198. 
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- «حدثني محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي ڪي 
قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور». 

قال: وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد 4ه قال: بعث على 4ه إلى النبي بلا 
بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع ‏ بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وعيينة بن بدر الفزاري وزيد الطائي» ثم أحد 
بني نبهان وعلقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بني كلاب» فغضبت قريش والأنصار» قالوا: يعطي صناديد آهل 
نجد ويدعناء قال: «إن أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية حلوق فقال: 
ات الله يا محمد فقال: «من يطع الله إذا عصيت» أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟!) فسأله رجل قثله _ 
أحسبه خالد بن الوليد-فمنعه» فلا وى قال: «إِنْ من ضئضى هذا أو في عقب هذا- قوما يقرءون القرآن لا جاوز 
حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرميةء يقتلون أهل الإسلام ويدّعون أهل الأوثانء لمَنْ أنا 


دركتهم لأقتلنهم قتل عاد»٠.‏ 


9-الاستعانة بالكفار على المسلمين 

قال تعالی: ظا يز ليود الگافرِينَ ايء ِن دُونِ المي وَمَن عل ذلك فيس يِن اللهَ ني َي .٠)‏ 

ا اا اين منوا إن تُطيُوا لين قروا يروم عل اقام نلبوا ارين # بل ال ولام و 

َر الَاصرينَ * سَتلقِي ني فوب الَذِينَ كمَرُوا الرْعْبَ ب اذ شرکوا بالل ما يرل پو سلطًائا وَمَأوَاهُمٌ ا : 
مى الان .٠4‏ 


0-إعانة الكفار على المسلمين 

۴ ا ر چ ت و ر ی 4 و و ی ی ا ر ٣‏ ° 

يقول تعای: اين اڏوا مدا راا كرا وتفريقا بن انين وَرْصَادا لن حَارَبَ الله وَرَسولَةمِنْ 
ا <o‏ 


قبل يلفن إ إن أَرَذَْا إل ال ایسد إ ا َم لکاذبون)۰. 


ر e‏ کک کک 


وة َعَم وَين ووا لا ينصروتم وان ت ا 


رd‏ صحيح البخاري» ج11» ص 130“ رقم: 3095. 
(2) سورة آل عمران» الآية: 28. 

(3) سورة آل عمران» الآيات: 151-149. 

(4) سورة التوبةء الآية: 107 . 
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0 
و o£‏ سرک و ر ج 


ورم من اله یك پاتیم قرم ا هرن » ۲ 


ا e K o tS‏ 
MM SD n‏ 
لَْالنَ # كان عابتا أا ني التار حالِدَيْن فيهًا َلك جَرَاء الان ٠4‏ 


1-الدخول طوعا تحت ولاية الكافرين 
e‏ ابر الْتافقيَ بان كم عَدَابا الَا # الَذِينَ يدون الگافرينَ أَولياءَ مِنْ دُونِ اومن اعون 
هم الْعِرََ قن رة له جا # وَقَذ َل عَلَيْكُمْ ني الاب أن دا َعم EA‏ 
TT E‏ 
اين يربصو بكم قن گان كم نخ ِي ال الوا تكن معَكم ون گان لِلگافرينَ تصِيب الوا أ تشو 


يكم وتك من الوم ا بتكم بينم بوم الوا مڌ وَل عل ال ارين عل المي رياد ٭ إ 


ت 


الَْافقينَ اعون الله وهو سما اعم وا ودا قامُوا لل الصلاة قاموا كسا راون التاس ولا درون الله إلا لیلد 


# مَُبْذَيينَ بين َلك لا إل هَولاءِ وَأ لا ل لاء وَمَنْ يلل الله قن كد که ا 
الگافرينَ أَوليَاءَ مِنْ ذُونِ ا ریدو ن لوا فلكم طاتا متا »د اا ني لرك مَل ِن 
التار وَلَنْ جد َم تَصِبرًا ٭ إا الذي ابوا وَأَضلَحُوا وَاعَصَمُوا بال لصوا ديهم هيك مَح لمن 

وَسَوْف بُوْتِ الله اومن اجُرَا عَظبا ٭ ما عل اله دبك إن كرتم وآمَْمْ ركان ال شارا علا 4ه. 

هذه الآيات عامة الدلالة وإن كان سبب نزوها في المنافقين» لكن دلالتها عامة لكل الأزمنة» وقد وقعت 
دلالتها في الأزمنة المتأخرة» كا وقعت قبل ذلك في ملوك الطوائف في الأندلس وغيرها. 

والواضح أن مناط الاستعانة بالكفار على المسلمين» ومناط إعانتهم على المسلمين» قد حدث بوضوح في 
زمن ملوك الطوائف في الأندلس» وحدث كذلك في الشرق في تركستان والقوقاز» وقد مر بنا هذا تفصيلا في 
النظرة التاريخية لمعرفة من الذي فرق الأمر الجحميع. 

وأما مناط الدخول طوعًا تحت ولاية الكفار والتقيّد برايتهم سلا وحربًاء فقد حدث في آخر أزمنة المتغلّبين من 
ملوك الطوائف في شد حالاتهم ضعقًا وانهيارًا» وحدث كذلك في السنوات الأخيرة في الأزمنة المعاصرة بالدخول 
تحت حاية العدوٌ الكافرء والقتال معه ضد المسلمين» ودعمه بالأموال والتامر معه على المسلمين» والعمل وفق 


(1) سورة الحشر»ء الآيات: 17-11. 
(2) سورة النساءء الآيات: 147-138. 
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أجندته ضدَّ مصالح الأمة في كثير من بلدان المسلمين» للحفاظ على المصالح الخاصة في الاستمرار في الحكم وغيره 
خاصة في أفغانستان وباكستان والخليج والعراق وغزة والسودان والمغرب» وهذا نتيجة لط التفريط السابق 
تتبعه» ولشؤم خالفة أمر الرسول بيا التي حذر فيها من وقوع السيف بين الأمة . 


250 


2- مقومات الخلافة الراشدة 


1- وحدة الكلمة واجتاعها. 

2 الشورى. 

3 الجهاد وقتال المشر كين. 

4- ترك قتال المسلمين. 

5 رعاية الأمة. 

6 إقامة العدل. 

7- القيام بالكتاب والسنة وإقامة الشريعة. 


كانت العصمة قائمة للمسلمين في حال قيامهم بمذه الشروط السبعة» وآبرزها: الجهاد وترك قتال المسلمين. 
فلا ذهبت هذه الأركان وضاعت - بسبب الفرقة والاختلاف والتنازع على الملك» بل والقتال عليه» فتركوا قتال 
المشركين» وقاتل بعضهم بعضاء ثم آل الأمر بهم إلى الاستعانة با مشر كين على قتال المسلمين.. ثم إعانة امش ركين على 
قتال المسلمين.. ثم حدوث ما هو أفحش من كل هذا من الدخول طوعًا تحت ولاية المشركين والتقيّد برايتهم سكا 
وحربًا للمسلمين ولغيرهم - سقطت العصمة وتفرّقت الكلمة» فجاء الأئمة المضلون مصداقا لحديث النبي ية عن 
ثوبان: «..حتى يكون بعضهم يسبي بعضاء وبعضهم يلك بعضاء ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال من 
بأقطارها آلا وإني أحاف على متي الآئمة المضلين» وإذا وضع السيف في متي لم برفع عنها إلى يوم القيامة....٠.‏ 


فكانت عصمة الأمة بأغا: 
1 مرحومة فلا يتتابع عليها البلاء. 
2- ومنصورة فلا يظهر عليها عدوّها ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. 
3 معصومة فلا تجتمع على ضلالة. 
وعند ذهاب العصمة تتداعى عليها الأمم كا تتداعى الأكلة إلى قصعتهاء وذلك لحدوث الغثائية ولتفرق 


کلمتهم وتشتتها. 
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ومن خلال التتبّع التاريخي لتطور أوضاع القتال بين المسلمينء نلاحظ أن المراحل الثلاث الأخبرة من القتال بين 
المسلمين وهي: 

-الاستعانة بالكفار على المسلمين (ملوك الطوائف). 

-إعانة على المسلمين (ملوك الطوائف). 

- الدخول طوعًا تحت ولاية الكافرين (الأوضاع المعاصرة). 

یمثلها حدیثان هما: 

1 حدیث ثوبان 

«وبه قال: قال رسول الله :إن الله عز وجل زوي لي الأرض - أو قال إن ربي زوي لي الأرض - فرأيت 
مشارقها ومغارما وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي 
لأمتي أن لا يهلكوا بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم وإن ري عز وجل قال: يا 
محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد - وقال يونس لا يرد - وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة ولا 
أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال من بأقطارها - 
حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وإن) أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وضع في متي السيف لم يُرفع عنهم إلى 
يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين» حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وإنه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبيّ» وأنا حاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على 
ا لحت ظاهرین لا يضرّهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل». إسناده متصل» رجاله ثقات» رجاله رجال 


.( | ۵ 


2 الشرٌ الأخير في حديث حذيفة 

«حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا بن جابر حدثني بسر بن عبيد الله ا لحضرمي آنه سمع أبا 
إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليان يقول: كان الناس يسألون رسول الله كي عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن بدركني فقلت: يا رسول الله إا كنا في جاهلية وشرّ فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من 
شرٌ؟ قال: «نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خيرٌ؟ قال: «نعم وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم 
بهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخیر من شر؟ قال: «نعم دعاة إلى آبواب جهنم من 
أجابم إليها قذفوه فيها» قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ فقال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» قلت: فم 


(1) مسند الإمام أحمد» رقم: 21361. 
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تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام؟ قال: 
«فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك»٠.‏ 


- فحديث ثوبان يبدا بانتهاء العصمة عندما: 

- «يقتل بعضهم بعضا). 

- «يسبي بعضهم بعضا). 

- يلك بعضهم بعضا). 

- يفني بعضهم بعض). 

- عندئذ بجيء ما بعد ذلك من المهالك: 

«الأئمة المضلون». 

-يلحق فثام من آمتي با لمش رکين. 

-يعبد فثام أو قبائل من أمتي الأوثان. 

-يظهر الدجالون. 

- «الأئمة الملضلون» هم «دعاة على أبواب جهنم 

«الأئمة المضلون» في حديث ثوبان هم «دعاة على أبواب جهنم» في حديث حذيفة من أجابمم إليها قذفوه 
فيها. 

- «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» أي ني الظاهر موافقون» وني الباطن خالفون» وهي صفة النفاق الأكبر 
لاحتفاف الأوصاف الخاصة به في رواية البخاري. 

- «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» ومنهم «رجال قلوبمم قلوب الشياطين في جشان إنس» في رواية 
مسلم. 

- «فتنة عمياء صماء» وهي باقي الأوصاف المذكورة في حديث ثوبان: 

يلحق فثام من متي بالمشركين. 

-يعبد فثام أو قبائل من متي الأوثان. 

-يظهر الدجالون. 

-والمقابل هؤلاء من الخبر: 


(1) صحيح البخاري» رقم: 6557. 
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المعوؤل عليه من الموضوع هو فهم معنى الح اعة «حاعة المسلمين وإمامهم» 
و هو الخبر المقابل للشرٌّ الأخير في حديث حذيفة: 


أولا: في حالة التمكين: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». 

حاكمية الشريعة 

اعتبار أن ا لجماعة - التي هي السواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهم - راجعة إلى حاكمية الشريعة على 
الرسول ية وعلى آهل العلم وسائر المسلمين. 

والشرعية راجعة إلى تعريف المجماعة المشروع السمع والطاعة هماء وبالنظر في أقوال أهل العلم في تعريفها 
نرى أن حاصل أقوالهم: «أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنةء وذلك ظاهر في أن 
الاجتماع على غير سنة خارح عن معنى المجاعة المذكورة في الأحاديث المذكورة كالخوارج ومن جرى مجراهم).. 


ثانيا: في حالة اللاستضعاف: «تلزم جماعة العلماء» 

- «حدثنا أبو بكر بن نافع البصري حدثني المعتمر بن سليمان حدثنا سليمان المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر أن رسول الله كيا قال: «إن الله لا يمع أمتي - أو قال أمة محمد بي على ضلالة ويد الله مع المجماعة ومن شد 
شد إلى النار». قال بو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وسليان المدني هو عندي سليان بن سفيان وقد 
روى عنه أبو داود الطيالسي وأبو عامر العقدي وغير واحد من آهل العلم. 

قال أبو عيسى: وتفسير ال جاعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. قال: وسمعت الجارود بن 
معاذ يقول سمعت علي بن الحسن يقول: سألت عبد الله بن المبارك من الجاعة؟ فقال: أبو بكر وعمر. قيل له: 
قد مات أبو بكر وعمر. قال: فلان وفلان. قيل له: قد مات فلان وفلان. فقال عبد الله بن المبارك: أبو حمزة 
السكري جحاعة. قال أبو عيسى وأبو حمزة هو محمد بن ميمون» وکان شيخا صالخا وإن) قال هذا في حياته 


عندنا)2. 


رd‏ عن كتاب «الاعتصام» للإمام الشاطي. 
(2) سنن الترمذي» >8» ص 330 رقم: 2320. 
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٠‏ سات حماعة العلاء 


-تقبل التعدد 

وهذه الجاعة تقبل التعدد» لتعدد الوظائف الشرعية لخدمة حاعة المسلمين» وهو تعدد أطرء وليس تعدد 
انتاءات» وتعدد تكامل وتنافس على الخير» لا تعدد تحزب وصراعات حزبية» فإن النبيّ # قد برئ ممن فرق 
دینه واحتزب. 

والفرق بين اعات التشيّع - الشيع والفرق والأحزاب - وبين جاعات الترشيد والقيام بالوظائف 
الشرعية لخدمة المجتمع المسلم والجاعة المسلمةء هو: تقديم الولاء الخاص على الولاء العام» فمتى فيل ذلك 
فهذا: جز وشِيَم» وفرَق» ومن قَذّم الولاء العام على الولاء ا لخاص» وكان ولاؤه الخاص مرد إطار للعمل» 
وليس إطارًا للانتاء» وانتاؤه أصلا لأهل السنة والمجاعة دون غيرهم؛ فهذا داخل في «من» للتبعيض» وهذه 
ا لج اعات الداخلة ني «من» للتبعيض: الانتهاء إليها فرض كفاية لا فرض عين» ويتأكد هذا الفرض عند انقطاع 
الوجود الشرعي الإسلامي بالعمل من خلال أطر متنوعة متكاملة تتعاضد لإعادة هذا الوجود الشرعي 
والتمكين الإسلامي. 

من الکن ان کن غر عة 

-جواز حدوث خلافات بينها ني مسائل فرعية من الدين. 

وهذه الخلافات من سعة الشريعة» وهو الخلاف المرحوم» عملا بقاعدة مراعاة الخلاف. فتنوّع الاجتهادات 
الفقهية والاقتصادية والاجتاعية والسياسية في الإإسلام مقصود ومفيد» ومفتق للفكر والحركة الذهنية» ومن 
الحوار تتولّد أنسب الحلول» ومن المقارنة ومقارعة الحجج يتبيّن وجه الحقّ ونعرف طرق الاستدلال الصحيحة» 
ولكن البدعة في الفرقة والبغخضاء حالقة الدين لا حالقة الشعر. وبعد هذا التنوع - تنوع المخذ وطرق التفكير - 
تتقارب مسائل الشريعة جدا ويعتبر الشاد فيها معدودًا. 


ولتكون لى اعة شر عية حماعة الدعوة. أو العلاء» لا بد أن تكون متصفة بمذه الصفات: 
ه التزام السنة. 
٠‏ الاجتمإع عليها. 
© القتال دونا. 


٠‏ عدم الوقوع في أعيان البدع الكبار. 
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٠‏ ترك اتباع الهوى. 
ترك اتباع المتشابه» وتقديمه على المحكم. 
ه الخروج من العداوة والبغضاء. 
٠‏ أن تكون إطار عمل. لا إطار انتاء. 
ون يتقدم ولاؤه العام لجماعة المسلمين على ولائه ا لحاص لإطاره الخاص في العمل الإسلامي. 
وغير هذا ينطبق عليه قول أم سلمة رضي الله عنها: «إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب»» وقول الله 
ڪ: أو َبِسَكُمْ شيعا وَبُذِيقَ بَعْصكُم بأْسَ بَْضٍ)4 فتكون شيع عقوبة من اله يُذيق بعضها بأس بعض» 


حتى تفيء القلوب إلى الله خالصة من كل غرض» بعيدة عن كل هوى. 


٠‏ تعليق على حديثي حذيفة وثوبان رضي الله تعالى عنهم| وعلاقته بالواقع اليوم: 

يقول البعض بأنٌ الواجب اليوم في واقعنا المعاصر هو العزلة بناءً على حديث حذيفة وتشبيهًا للمتمسّكين 

باحق بالمتحتفين قبل البعثة بسبب الانحراف العام عن دعوة الرسل اليوم. 

وهذا الكلام خطا؛ لأن المتحتفين قبل الإسلام لم يكلفوا بصراع مع المشركين» بل كلفوا بالحفاظ على دينهم 
من الفتن.. لاذا؟ 

أولا: أن هذه الأمم التي كانت في زمن المتحتفين قد انحرفت انحرافا ذاتياء ول يكن هؤلاء المتحنفين قوة 
أو منعة يواجهون بها هذا الانحراف» ولم يحدث الانحراف كأيامنا هذه بتأثير المواجهة مع أمم أخرى هما قوة 
تفرض با عليها هذا الانحراف وتحميه بقوتها. 

ثانيا: كذلك فإن الواجب اليوم ليس جرد الانعزال أو الانسحاب أسوة با لمتحتفين للسبب السابق» ولسبب آخر 
وهو أن هناك تكليمًا شرعيًا في حديث ثوبان بأن نكون من الطائفة المنصورة, فن ا-لخطاب في حديث ثوبان بأنه «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق...» هذا لیس خبرًا جردًاء ولکنه أیضا تکلیف بأن من استطاع وکان في مکنته 
أن يكون من هذه الطائفة فليكن» تحقيقا هذا التكليف» وحفظا احق الأمة في الصراع والمغالبة هذه الأمم الكافرة حتى 
يجين خروج الأمة من هذا الضعف الشديد والغياب عن أمر دينها. 


(1) سورة الأنعام» الآية: 65. 
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وهذا فلو كان ا لخطاب في حديث حذيفة باعتزال الفرق الداعية إلى النار - وهي الفرق الممكنة من العلانية 
والقومية التي ترفض الإسلام - خطابًا فرديًا؛ فان ا لخطاب في حديث ثوبان هو خطاب جماعي للأمة أن تحافظ 
على وجود هذه الطائفة المنصورة والتي آمر الله تعالى بالتزامهاء وصَمِنَ في نفس الوقت بقاءها. 

وعلى هذا فلو اعتزل الفردٌ «الدعاة على أبواب جهنم» في حالة ما لم جد خليفة أو جاعة ممكنة أو غير مكنة 
كا في التكليف في حديث حذيفة؛ فن ا لجماعة لا تعتزل بل تواجه وتقاتل وتحافظ على ثباتہا کا في حديث ثوبان» 
بل ومن خلال الآمر الشرعي في حديث حذيفة بالتزام جماعة المسلمين وإمامهم أو «إن وجد خليفة في الأرض» 
وغيرها من الصيغ» واستصحاب تفسير الشاطبى للجماعة ا ممكنة وتفسير الترمذي للجماعة غير الممكنة؛ نجد 
أن هذا التكليف الشرعي متطابق مع الخبر الوارد في حديث ثوبان بوجود الطائفة المنصورة والتكليف بالتزامها. 

والخطاب الجاعي مقدم؛ لأآنه يتضمّن الخطاب الفردي بحسب الاستطاعة مع الخطاب الجاعي. أما 
ا لخطاب الفردي فهو حتمل للخصوصيةء أو يكون لمثل من توفرت فيه صفات المخاطب» أو هو عام لخيره من 
الأفراد - وهو غالب خطاب الشريعة - لكن على هيئة فرديةء وقد يفحش عند الاجتماع بخلاف الخطاب 
ا لجاعي إذ ليس فيه هذه الاحتمالات. 
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. الخطاب الفردى والخطاب الجاعى 
ا لخطاب عمومًا في الكتاب والسنة نوعان: خطاب فردي وخطاب حاعي. 


1 الخطاب الفردي 

ويعتبر فيه الفرد هو الأصل» ولغة لا يُعمّم» لأنه غير قابل للتعميم وأمّا عرفا وشرعًا فيّنظر؛ فإذا قبل 
الاطّراد والتعميم يُعمّم حكمه كأفراد في حالة التكليف الشرعي على أساس قاعدة: «حكمي لرجل كحكمي 
لسائر الرجال» وحكمي لامرأة كحكمي لسائر النساء»» «والنساء شقاتق الرجال»» ولكن لا يطرد حكمه للهيئة 
الجماعية؛ لان الميئة الاجتماعية في هذه الحالة ليس هما دور» فإِن لم يقبل الاطراد والتعميم أو قحس عند التعميم 
بقي على صله من اللغة. 


والخطاب الفردي عمومًا بجتمل أربع حالات: 

أً_ أن يكون خطابا خاصا بصاحبه كشهادة خزيمة وغيبرها. 

ب - أو يراعى فيه المناط الخاص لكل شخص» فيكون غيره من الأفراد أولى بغيره من الأحكام. كقوله لمن 
طلب الإذن بالخروج للجهاد فنصحه في شأن أبويه بقوله «ففيه) فجاهد)»» وكأجوبته #5 لمن سأله عن نصيحة 
خاصة به أو من سأله عن أفضل الأعمال (يراجع في هذا الموافقات للشاطبي) فهذا الحكم يختلف عن الذي قبله 
بأنه يمكن تعديه إلى غيره من المكلفين. 

ج- أو لا يتعدى إلى غيره لأحد أربعة أمور: 

1 - اختلاف حكم الجزء عن الكل: كالزواج؛ مباح أو مستحبٌ بالجزء» مطلوب الفعل بالكل على وجه 
عام في الأمةء وكالغناء المباح بلا آلات؛ مباح بالجزء مطلوب الترك بالكل. 

2- اختلاف حكم حالة الانفراد عن حالة الاجتماع: كالجمع بين المرآة وعمتها والمرآة وخالتهاء فهو عرّم» 
ولو انفردت إحداها جازء بل هذا هو الجاري. 

3- أو أنه عند التعميم يفحش ولا يطّرد: كترك القتال في الفتن و«كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله 
القاتل» يصح في حالة فردية لظرف معيّن بضوابط معينةء ولكنه لا يصح على مستوى الأمة بحيث كخاطّب الأمة 
بأن تستسلم كلها للقتل على يد فرد واحد؛ فهذا لا يقبله الشرع ولا العقل» بل يعاقب الله على هذا كا ورد في 
القرآن من ذكر دخول المستضعفين النار مع المستكبرين. 
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- أو يكون عامًا عمومًا غير حفوظ خصّصه عام حفوظ: كأحاديث الصبر في مقابل أحاديث دفع 
الصيال؛ فالأولى خصوصة» فتبقى معمولا با فيا م بحص والثانية م تحص فهي عامّة عمومًا حفوظا؛ فتبقى 
حاكمة على غيرها. 

د - أو يطرد ويُعمَّم بالنسبة لعموم الأفراد كتكليف شرعي فردي وليس كهيئة اجتهاعية: وذلك كحديث 
المسيء في صلاته» وقوله بي «قولي لرجل كقولي لسائر رجل وقول لامرأة كقولي لسائر النساء...» 

مع الإشارة إلى أن غالبية الأحكام الشرعية يتعدّى حكمها. 


2 وأما ا لخطاب الجاعی 


فيشمل الجاعة على هيئة الاجتاع ومجموع الأفراد والفرد - با بخصه - فالخطاب الجاعي لا يحتمل؛ فينبغي 
تقديمه على الخطاب الفردي. 

والمقصود عموما من الخطاب الجاعي أن تتحرك الجاعة كهيئة اعتباريةء فللمجموع في هذه الحالة دور ولا 
يصح أن ينقل إلى خحطاب فردي أيضا لعدم القدرة وللحاجة إلى أعوان» وإلا لم يتحقق مقصود الخطاب. 

والفرق بين الخطابين الفردي وا لماعي واضح ومطرد في القرآن والسنة ولاب من التفريق بينها. 

فحيش) جاء الخطاب فرديا كان التكليف به على اليئة الفردية» وقد يطرد ويُعمَّم إذا كان قابلا لذلك» ولكن 
كعموم أفراد وليس على هيئة جماعيةء وإ لم يكن قابلا للتعميم بقي على أصله من الانفراد. 

وحيث| كان الخطاب جاعيا كان للهيئة ا لجاعية - كهيئة اعتبارية - دورها في التكليف الشرعي. 

فللجاعة مسئولية تضامنية مؤسسية ها دورها واعتبارها ني هذا التكليف» وللفرد ما يناسبه منها فيا بخصه 
وفيم) لا خرج اليئة الجماعية عن الاعتبار. فالعام الذي ينبني على سبب لا يصح إخراج السبب الذي هو أصل 
ا لخطاب عنه» بل یعتبر السبب آولا ثم بلحق به غیره بها يليق بحاله. 

ومن الأمثلة على السياق الجماعي - كنص فيه بل والتركيز عليه - هذه الآيات من سورة آل عمران: 

رل ا تال 3 ا اين اموا إن يعوا ريا ِن لذن ووا اكاب يذوم بعد اكم گافرين » 
َكيف تَكُفرُون واش تی ليم آیات اله فيم وله و من يعنصم بالله مذ هُدِيّ ل صِرَاط مسيم *# 
ا eee E‏ 
اروا غت اف عم رذ كم غد َا نن لويم َأضبخم بوتيو إخواا وم عل شا حفر 
لتر انندم نها گذيك ي | له لحم آیاته ۾ لَعَلَكُمْ دون ٭ لگن ينم أ بذ عون لل ا 


ص 


بالعرُوف ويون عن انكر اوليك هم اَعْلْحُونَ ا ا اموا من بع ما جاعم 


03 
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اٿ وَاولَيك هم عاب عَظيم ٭ يوم تيش و جوه وود وجوه هاما الذِينَ اشوَدَت وجوههم أَكَفَرتَمْ بعْدَ 
اكم وفوا الْعَذَابَ با كم تكُمْرُون ٭ وَأمًا الذِينَ بيصت وجُوهُهُم قفي رَحَة اله هم فيها ححالدُونَ # ِلْكَ 
آیات الله توا عَلَيّك بال وما اه بريد ظا َال # وَل ماني السَعاوَاتِ ماني اأص وَ! إل الله تزجع 


ھەرے ر ر0 س َه 


اموز ٭ شم خي امن أخرجّت لتاس و بالْعْرُوفِ هون عَن النگر و تومنو بالل ولو ام 
الاب لكان = خا م متهم الُومنون وَأكترهُم الفَاسِقَون # لن يضرو E E‏ 
لاصرون4.. 
فقوله تعالى #جًييعًا) لأهل التفسير فيها قولان: 
آن یعتصم کل منکم بحبل الله تعالی» وأن عا حال من حبل الله تعاى. 
2 أن تجتمعوا جميعكم على الصراط» فيكون هنا آمران: الاعتصام والاجتاع» وهذا هو الصواب» وهذا 
اختيار شيخ الاإسلام. 


ففي الآيات إشارة إلى دور الاعة وإبرازه. ولو كان يصح اختزال الجماعة في السلطة لاختزلت في شخص 
رسول الله 4 وهو أولى خلوق بمذاء ولركز السياق مثلا على طاعته ولم عط للجماعة اهتماماء ولكن كان تركيز السياق 
على دور «الآمة» و«الياعة): #واعتصمُوا بحَبلِ لله میا وگن نکر ا َه يَذْعُونَ إل ار ولا ونوا 
کالَذینَ رفوا واختلفوا كنم ر ا لوا راء من هل الاب َه ئم4٠‏ ففي هذا السياق التركيز 
عو 

ينا عندما أراد الحديث عن طاعة الرسول بلا فقد أمر بيا في مواضع أخر من آل عمران بصيغة جماعية قل إل 
کم حون الله قاتبعونی خبیم ال فل أَطیعوا الله والرَسو ل قن ولوا قن ال ا بحب الگافرينَ4٠.‏ 


0 a. 


أو بصيغة فردية كا ني سورة النساء هَن بُطع السو كمد أطَاعَ ل٠‏ ولكل من الطاعة الغردية وال جاعية 
اعتبارها ک| أوضحنا سلفا. 

والمقصود هنا بيان دور الجماعة وأهميته وإبرازه؛ لأا منوط با تكاليف شرعية تقوم بها على هذه اهيئةء وإلا 
تعطلت أحكام شرعية لا تقوم إلا من خلاهاء» وضاعت مصالح إستراتيجية للأمة لا تحفظ إلا من خلال هذه 
ا لجاعة» وإلا ضاعت الأمة كا نرى وكا يشهد التاريخ القديم والمعاصر. 


(1) سورة آل عمرانء الآيات: 111-100. 
(2) سورة آل عمران» الآية: 113. 

( سورة آل عمران» الآية: 31 . 

(4) سورة آل عمران» الآية: 32 . 

(5) سورة النساء الآية: 80. 
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فحيثغ| كان الخطاب جاعيا وجب أن يبقى الخطاب للجاعة على هيئة الاجتماع» وأن تبقى هي المنوط بها 
الحكم الشرعي. 


والجماعة على هيئة الاجتماع تتمثل في: 

آهل الحل والعقد. آهل النظر الشرعي والاجتهادء القضاةء ديوان المظام» وديوان الحسبةء أمراء الجنده 
أشراف الناس» رؤساء القبائل» حكاء الأمة ونقباؤها وأمناؤها وخبراؤها.. مع قواعد جاهيرية تساندهم 
وقوات مسلحة تقف على الحياد؛ لأن ولاءها للدولة وليس للسلطةء وتنفذ أخيرا ما يحكم به القضاء وما ينتهي 
إليه رآي الجاعة في بقاء الحاكم آو عزله. 

وعموما فللجاعة دورها ووجودها وهي غير السلطة؛ فالسلطة رمز للدولة ولكن ليست هي الدولة» 
وااع ل رل ى الما اة وره الل قدا جاو عق الاجاد وك اف الان 
وإمامهم» فا لجاعة غير الإمام - وأحيانا يذكر أحدهما فقط - ما يؤكد وجود الجاعة التي تصحح مسار السلطة 
وتقوم بالرقابة والتولية والعزل حسب مصالح الأمة. 


آما باقي خطاب القرآن والسنة فإما: 

خطاب فردي. 

أو خطاب حاعي للمؤمنين أو للناس كافة. 

- أو خطاب للرسول # إما خطاب بخصّه» أو ينسحب على الأمة على هيئة أفراد أو على الميئة ا لج اعية - -حسب 
السياق - لکن بدئ به 5 ني ا لخطاب. 

واختفاء دور الجماعة بهذا الوصف هو أسوأ ما حل بالمسلمين خلال تاريجخهم. 

والذي حدث تاريخيا أن اختزلت المجماعة في السلطة - رغم أن الجماعة غير السلطة - ثم تصارعوا عليها 
وبالصراع سقطوا کا قال جل جلاله: ولا تَتارَعوا ففْسَلُوا وَلَذْكَبَ ٠)...‏ الآية. 

وبتهميش دور الأمة عجزت عن الفيء» واشتدّت الغربة واشتدّ الاغتراب» ودخلت الأمة في الغيبوبة» وهذا 
ال اا حت مالین 

وسبب الخلل في كل هذا الفهم هو إذعانمم لإهدار قاعدة الشورىء» ثم إقرارهم بشرعية التغلْب» ثم إقرارهم 
بشرعية الافتراق» ثم قابلوا الفسق والظلم والخيانة والنفاق بالصبرء ثم أهدروا الخطاب الجاعي للاأمة كهيئة 
اجتماعية تمهيدًا لاختزال المجاعة وإهدار دورهاء ثم اختزلوا الأمة في السلطة» وهذا سبب ما نحن فيه من بلاء. 


(1) سورة الأنفالء الآية: 46. 
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#١‏ وعلى هذا فإِنٌ الانحراف عن دعوة الرسل هو مر موجود ونعيشه اليوم» لكن يزيد على هذا الانحراف 
أمران: 
1- وجود عدو خارجي متسلط. 
2 وجود وصف «يقتلون آهل الإسلام ويدعون آهل الأوثان». 

وهذا فلا بذ من المواجهة من أجل الإسلام في جانبين: 

1- المواجهة للحفاظ على مفهوم الإسلام نفسه ني مواجهة من يريد تشويمه بتغيير الخطاب الديني للتفت 
من النصوص تحت حجّة اتباع المقاصدء أو الأخذ بروح النص» و تحت حجة مرونة الإسلام ووسطيته أو بغر 
حجة تماشيًا مع ما يفرضه العدوٌ الغربي من مقرّرات لفرض قيمه وحضارته والإجهاز على هذا الدين باستخدام 
الدين نفسه» وكأنْ الإسلام هو الذي يلغى نفسه بنفسه!! 

2 المواجهة للحفاظ على مقدّرات الأمة ومقدّرات آهل الإسلام والحفاظ على أر ض الإسلام التارجخية. 


ولا بد من الثبات في مواجهة الأمرين. 


٠‏ الشز الأخير في حديث حذيفة فيه مجموعتان من الروايات: 

الأولى: أا فتنة عامة لا تدرى أيّا من أيّ..٠»‏ «فتنة عمياء صّاء..٠»‏ وهي أحاديث في غالب طرقها ضعف. 

الثانية: أن الشر الأحير هو في الإمارة والمجاعة الممكنةء وهي أحاديث صحيحة ومنها روايات البخاري. 

والفرّق عموما لا تحدث إلا في الأوضاع الممكنة. 

وقد فرت مراحل حديث حذيفة في الخير والش بالمجاعات الممكنة؛ ففْسّر الحبر الثاني ببني أمية 
والأوضاع التي فيها دخن من تغيير الهدي النبوي في سياسات املك وغيرها.. فينبغي أن يُفْسّر الشر الأخير 
أيضا بالج اعات الممكنة. 

فسواء كان الشر الأخير فتنة عامة أو أوضاعًا مكنة فقد أمر النبي # باعتزاله؛ لأنه لا يُعقل أن يصفهم النبي 
#5 بهم «قلوب شياطين في جثمان إنس» ثم يأمر باتباعهم في مقابلة جماعات العلماء» فيقلب معنى الحديث بترك 
ما آمر باتباعه واتباع ما أمر بتركه» ويُقلب كذلك بأن يسر أوله با اعات الممکنة ثم يُفشر آخره بالفرق غير 
الممكنةء ويدخلون فيها جماعات العلماء أو يجعلونما هي المقصودة بوصف الفِرّق المذموم والمأمور باجتنابه ولو 
كانت سنة محضة!! وبعد وصف هؤلاء من دعاة الشر بأنهم «قلوب شياطين في جثان إنس» يؤمر الناس 
باتباعهم!! هذا خلّف وتناقض. 
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لكن الأصل أن الحديث في جميع مراحله هو في الجماعات الممكنة» يعني في الإمارة وانحراف الملك 
والسلطان على تعاقب التاريخ» وهذه هي الروايات الصحيحة للحديث.. ثم عندما يظهر هذا الوصف الآخيرء 
إن كان ثمة خليفة شرعي مستوفي للشروط الشرعية» سواء كان تمكينا جزئيا - فيكون مستوفيا للشروط 
الشرعية كاملة - أو كان خليفة مكنا تمكينا عاما مع دخن ك| كان الأمر في الدولة العثانية في مقابلة دعاة القومية 
والشعوبية والعلمانية قبل أن يُمكّنوا؛ فهنا تلتزم الحماعة مع الدخن حفاظا على الأمة وفرارا من دعاة جهنم 
الذين يدعون إلى الانسلاخ من الدين ومن حاكمية الشريعة ومن اهوية الإسلامية» وذلك بالاعتصام بالخليفة 
أو الإمام الجامع. 

أما في حالة فقده - كا حدث بعد ذلك - فتعتزل تلك الأوضاع العلانية والقومية ا لمغروضة على المسلمين قهرا.. هذا 
هو الخطاب الفردي الموجود في حديث حذيفة. 

آما االخطاب الجاعي الموجود في حديث ثوبان» فهو أن تكون هناك طائفة ظاهرة على الحق تدافع عنه - وقد 
ضمن سبحانه وتعالى ها البقاء - فن استطاع المرء المسلم أن يكون منها بقربه منها فليكن» ويكون هذا هو القيام بهذا 
التكليف الشرعي.. وإن م يستطع لعدم تمكنه من ذلك فإنه يعتصم بالالتزام الفردي هو وأولاده» ويحافظ على ألا 
يستجيب للدعاة على آبواب جهنم الذين يدعونه للانسلاخ من دينه. 

كذلك فان وصف «دعاة على أبواب جهنم..) متطابق مع الحديث الآخر «كلها في النار إلا واحدة)» ويکون 
مناط ووصف النجاة في الحالتين هو نفس الوصف «ما آنا عليه وأصحابي» وهو معنى الجاعة: 

ففي حالة التمكين: أبو بكر وعمر. 

وني غير حالة التمكين: بو حمزة السكري ومد بن أسلم «عالم متمسك بأآثر النبي 45). 

فعموما قد أمرنا باتباع ا جاعتين: 

1-الح|اعة الممكنة 

وهي الجماعة الشرعية المستوفية للشروط الشرعية» «وهي راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب 
والسنة فما كان خارجا عن السنة كالروافض والخوارج وما جرى مجراههما فغير داخل في معنى الجاعة 
المشروعة). هذا مع انتساب الرافضة والخوارج للشرع في الأحكام ولو مع البدعة واجتاعهم على الإسلام 
لكن لا كانوا على بدعة في أصل كل من الدين افتقدوا معنى الشرعية لاجتهاعهم» فما كان خارجا عن الانتساب 
للشرع في الآحكام» بل يرد الأمرَ صراحة لغير الله تعالى ويجتمع على غير الإإسلام كولاء؛ فهو أولى بالخروج عن 
الوصف الشرعي للجاعةء بل أولى بالردّة وبوصف الدعاة على أبواب جهنم» فن كان ثمة جماعة مكنةء ولو 
فيها دخن» في مقابلة الدعاة على أبواب جهنم ومن قلوبمم «قلوب شياطين في جثان إنس» من دعاة الخروج من 
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الدين (فإن هذا الوصف يشمل الكفر والنفاق).. فإن وُجدت هذه الجماعة تلترّم» وهذه هي الجماعة المأمور با 

2 حاعة أهل العلم والعبادة 

وهي التي تتبَعَها عبد الله بن المبارك في حديث الترمذي» فقد تتبعها في حال اجتماعها مع ال مجاعة الممكنة كأي 
بكر وعمر» ولا افترقت عنها بعد ذلك تتبعها حتى أبي حزة السكري ومد بن أسلم» وهذه هي الماعة المأمور بها 
في حديث ثوبان» فإن أدركتها التزمتهاء وإلا فالتزم التزاما فرديا هروبا من الوصف الأمور باعتزاله. 

ه وأما الشر فمنهي عنه ومأمور باجتنابه. 

سواء كان منظًا في حالة تمكين» وهو غالب روايات حديث حذيفة وأصحها. 

أو كان في حالة الفوضى والفتنة العامة «لا تدري أَيّا من أيّ..» «فتنة صّاء عمياء..»» وهي أوضاع توجد 
بجانب هذه الفتن الممكنةء والفتن الممكنة ترشح لوجودهاء وهذه بعض روايات حديث حذيفة. 


ففى الحالتين نجتنب هذا الشر. 
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3- برغم ما كان عليه المسلمون من الأمة الواحدة لكنهم بالتدريج أهدروا آمورا هامة أت بهم 
بعد ذلك إلى سقوط الأمةء وذلك ب: 


أ-إهدار الشورى. 

ب -إقرار شرعية التغلب. 

ج -إقرار شرعية التفرق. 

د مواجهة الفسق والظلم والجور والنفاق بالصبرء واعتبار كل قتال هو قتال بغاةء تكون السلطة فيه 
هي العادلة - هكذا دوما بينم كان لكل مناط من مناطات انحراف الأمراء حكمه من الصبر مع الكره 
أو الإنكار أو الاعتزال أو المحاهدة... ولكل قتال أيضا حكمه. 

ه- إهدار الخطاب الجاعي والذي يعطي للأمة - من خلال عناصر تمثيلها من العلاء والأمراء وأمراء 
ا لجند وذوي الشرف والعقل وذوي الخبرات والقضاة والمفكرين - مكانة تجعلها هي الطرف الثالث الذى 
يخاطّب باختيار الإمام وعزله والقيام بالحسبة عليه وحمله على الح وترشيده. وكان هذا الإهدار لدور 
الخطاب الجماعي تمهيدًا لاختزال دور المجاعة والأمة عمومًاء وإبقاء ا لخطاب للسلطة وكأما الأمة. وأما 
خطاب الاحتساب والتصحيح فأبقوه على الوجه الفردي» بعكس ما جاء في الأحاديث» فيبقى الفرد إما 
عاجزا عن التصحيح للسلطةء وهو مر طبيعي» فيتغول الشرّ ويزداد الانحراف بلا ضابط وإما أن يصبح 
الأمر فوضىء بل اطّرد الى أمر فاحش؛ فجاء من يقتل الأمير وبعد قتله تي بأنه هو الأمير مكانهء بدلامن 
أن يقتل كقاتل أزهق نضا! 

و -اختزال المجاعة في السلطة. 

ز-تهميش الأمة ودورهاء ومن ثم ضعفت الأمة» ولا ضاعت المؤسسة العسكرية وسقطت لم تستطع الأمة 
من المجتمع المدني إفراز مؤسسة عسكرية آخرى بمستوى التحذي من علوم وأسلحة مكافئة وتنظيم 
وغره. 

ح - خروج الأمة من الجهاد وخروج الجهاد من الأمةء فآل ا لجهاد إلى محترفين ومرتزقةء فأدّى إلى وجود 
الإقطاع العسكري. 
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4- خطورة الإقطاع العسكري 


أدى حدوث الإقطاع العسكري بدوره إلى حدوث التغلّب» ومن ثم أدى إلى قتال صريح على ا ملك أدى في نايته 
إلى التحالف مع الأعداء ومظاهرتهم على المسلمين للحصول على الملك» بل والدخول طوعا تحت ولايتهم. 

وكذلك أدى الإقطاع العسكرى إلى وجود الإقطاع الزراعي» ثم إلى الظلم الاجتماعي والفوارق الشاسعة بين 
الطبقات من محرومين أضعفهم الحرمان» ومتخمين مترفين آتلفهم الترف والفراغ» ما أدى إلى إضعاف الموية 
والانتماء فنتج الفراغ السياسي والعلمي والاقتصادي فحل التخلف والفساد والتبعية وغلبة الأعداء. 

كذلك فن الاقطاع العسكرى وتسببه بحدوث الإقطاع الزراعي قد عاد بالأمة من الحضارة التجارية 
ومشارف الثورة الصناعيةء إلى التراجع مرة أخرى للإقطاع الزراعي بدلا من الدخول في الثورة الصناعيةء والتي 
دخل فيها الغرب وسبق إليهاء ومن ثم حاز ثلاثية القوة: العلم والقوة والمال. 

فامتلاك العلم يؤدي إلى امتلاك القوةء والقوة مع العلم تؤدي إلى امتلاك المال» فصارت الثلاثية: العلم 
والقوة والمال. ثم إِنْ امال بدوره يؤدي إلى المزيد من امتلاك العلم ومن ثم القوة ثم المال» وبمذه الثلاثية تمن 
الغرب من نهب ثروات الشعوب على نحو منظّم ومتزايدء ومن زيادة الفجوة بينه وبين هذه الشعوب لمزيد من 
التركيع والإذلال. 
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5-العلاقة بين الحاكم والمحكوم 


لكل مناط من درجات الانحراف حكمه الشرعي في كيفية الإصلاح والمواجهة» وليس هناك حكم واحد 
فقط تواجّه به جمیع درجات الانحراف. 

هذا مع أن الواقع المعاصر قد تجاوز مراحل الانحراف التاريخية التي وقع فيها الأمراء إلى مناطات ردة 
صريحة من تبديل الشرائع وموالاة الكفار والدخول تحت ولايتهم والتآمر معهم ضد الأمة» مع ضياع مقدّرات 
الأمة بل والحفاظ على تخلفها لضان بقاء تبعيتها وخضوعها بل وإخضاعها المستمر لعدوّها الصليبي 
والصهيوني. 

ومع بقاء الخلل التاريخي فقد ضخموا سلطة الحاكم واختزلوا الأمة في السلطةء فضاع دورها وهمّشت حتى 

كذلك مع ملاحظة آنه ما من انحرافي تاريخي إلا وقد انسحب معه ما قبله من الانحرافات» حتی وصلت 
الأمور إلى الأوضاع المعاصرة. 

وما يوضح هذه العلاقة المفترضة بين الحاكم والمحكوم بميزان الشريعة كفريضة لازمة وحق للأمة بل 
وواجب علیها مارسته» ولیس إحسانا من بعض الحکام؛ آن يستشيرها فى أمورهاء وأن يجاب على تصرفاته 
الق ارال ورات اة 


٠‏ أحاديث أبى بكر وعمر #: لتحديد علاقة الحاكم بالمحكوم فى إطار الأموال 


-«باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة): 

«خبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن آبي إسحاق المزكي قالا آنا أبو الحسن أحد بن محمد بن عبدوس 
ثنا عثهان بن سعيد الدارمي ثنا أحمد بن صالح المصري ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني 
عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي بيه قالت: لما استخلف أبو بكر 4ه قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن 
تعجز عن مؤنة أهلي» وقد شغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه». 

«قال بن شهاب وأخبرني عروة عن عائشة زوج النبي ئ قالت: لما استخلف عمر 4ه أكل هو وأهله 
واحترف في مال نفسه. رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن آي ويس عن بن وهب». 
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«أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن 
الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال آبو بكر ظ4 حين حضر: انظري کل شيء زاد 
في مالي منذ دخلت في هذه الإمارة فرديه إلى الخليفة من بعدي. قالت: فلا مات نظرنا فما وجدنا زاد في ماله إلا 
ناضحا کان يسقي بستانا له وغلاما نوییا کان يحمل صبیا له قالت: فآرسلت به إلى عمر 4 قالت: فأحبرت أن 
عمر 4ه بکی وقال: رحم الله با بکر لقد تعب مَن بعده تعبا شدیدا». 

«وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ آنا حمد بن طاهر بن يحيى حدثني أبي ثنا محمد بن أبي خالد الفراء ثنا أي ثنا 
المبارك بن فضالة عن الحسن أن أبا بكر الصديق 4 خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن أكيس 
الكيْس التقوى» وأحمق الحمق الفجور» ألا وإِن الصدق عندي الأمانة والكذب الخيانةء ألا وإ القوي عندي 
ضعيف حتى آخذ منه الحق» والضعيف عندي قوي حتى آخذ له الحق» ألا وإني قد وليت عليكم ولست 
بأخيركم. قال الحسن: هو والله خيرهم غير مدافع ولكن المؤمن يضم نفسه. 

ثم قال: ولوددت أنه كفاني هذا الأمر أحدكم. قال الحسن: صدق والله. إن أنتم أردتقوني على ما كان الله يقيم 
نبيه من الوحي ما ذلك عندي» إن| أنا بشر فراعوني. فلا أصبح غدا إلى السوق فقال له عمر #ه: أين تريد؟ قال: 
السوق. قال: قد جاءك ما يشغلك عن السوق. قال: سبحان الله يشغلني عن عيالي؟ قال: تفرض بال معروف. قال: 
ويح عمر إني أخاف أن لا يسعني أن آكل من هذا المال شيئا. قال: فأنفق في سنتين وبعض أخرى ثمانية آلاف 
درهم» فلا حضره الموت قال: قد كنت قلت لعمر إني أخاف أن لا يسعني أن آكل من هذا المال شيا فغلبني» فإذا 
آنا مت فخدوا من مالي ثمانية آلاف درهم وردوها في بیت المال. قال: فلا تی ہا عمر 4ه قال: رحم الله آبا بكر 
لقد تعب من بعده تعبا شدیدا». 

«أخبرنا أبو حازم عمر بن أحد العبدوي الحافظ أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خيرويه ثنا 
أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان ثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس قال: كنا بباب 
عمر بن الخطاب 4 ننظر أن يؤذن لنا فخرجت جارية فقلنا: سرية أمبر المؤمنين» فسمعت فقالت: ما أنا بسرية 
مير المؤمنين وما أحل له» إني لمن مال الله تعالى. قال: فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فدخلنا عليه فأخبرناه با قلنا 
وبا قالت فقال: صدقث» ما تحل لي وما هي لي بسرية وإنها من مال الله عز وجل» وسأخبركم با أستحلل من هذا 
الالء أستحل منه حلتين: حلة للشتاء وحلة للصيف» وما يسعني لحجتي وعمرتي وقوتي وقوت أهل بيتي 
وسهمي مع المسلمين كسهم رجل لست بأرفعهم ولا أوضعهم)٠.‏ 
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- حطبة أبى بكر #د: «أا الناس» فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم» فن أحسنت فأعينوني» وإِنْ أسأت 
فقومونی. الصدق أمانة. والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه» إن شاء الله» 
س ٤ 0 » 8 e EEN,‏ 0 
بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمّهم الله بالبلاء» قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله“ وهذا إسناد 


إقرار الحسبة: قيام الأمة على الحاكم بالآمر والنهي» وتصحيح الانحراف» وإبداء الرأي دون وجل أو 
مواربة أو خوف. 


-إقرار الشورى كحق للاأمة. 

- إقرار الوضع المؤسسي الذي يضمن تنفيذ هذه الأحكام وإقامتها بوضع - دستوري - متقزر ني الأمة لا 
يح لأحد ولا يستطيع إهدار هذه الحقوق فيا بعد. 

-إقرار عدم وجود سلطة مطلقة للحاكم» بل سلطته مقيدة بهذه الأمور. 


فللرسول بيه من الحقوق ما ليس لأحد سواه» سواء كان خليفة راشدًا أو ملكا جامعًا فضلا عن غبره. 
وللخليفة الراشد من الحقوق ما ليس للملك الجامع لكلمة الأمة. وللملك الجامع من الحقوق ما ليس للملك 
الراغب المفرّق لكلمة الأمة. فلا بذ من اعتبار الفروق في الحقوق بينهم جيعاء فلا يص إعطاء حق الرسول لاي 
للخليفة الراشد أو للملك الجامع فضلا عن ال ملك المغرّق للأمة المضيّع ها. 

فعند قيام إمارة أو دولة قطرية إسلامية» فهي تختلف في طبيعتها عن الحقوق التاريخية للملوك الجامعين 
لكلمة الآمة» فضلا عن حقوق الخلفاء الراشدين» فضلا عن حقوق الرسول بيا فيكون للحاكم حق العامل 
الذي يعينه الخليفة؛ حيث تقوم الأمة كلها بدور الخليفة. 


- وضوابط العامل: 
1- إن طالب العمل لايُولى لقوله 4: «إنا لا نولى هذا الأمر أحدًّا سأله». 


2- لیس له من بیت المال إلا ما فُرض له» کا قال عمر ظ. 


(1) السيرة النبوية لابن كثير» ج4» ص 493. 
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3- ليس له الاتفاق مع الكفار فى ناحيته اتفاقا يضر ببقية المسلمين. 
ی ص اج بعر به 

4- تكون الأمة قائمة عليه بالحسبة. 

5- يكون للأمة عليه حق العزل والاختيار. 


حتى تقوم خلافة صورتها من ناحية الوحدة قريبة للاتحاد الآوروبي؛ لإحكام القبضة وحفظ البيضة بإقامة 
تحالفات وتوزيع قوى الدفاع وتنسيق السياسات» لصعوبة الهيمنة على دولة مركزية واحدة وصعوبة الدفاع 
عنها. 

مع وجوب تفريق إمارة الأقطار عن الملك الجامع عن الخليفة الراشد عن الرسول #5.. وأن الحقوق ختلفة 
فلا يعطى أمير القطر حق الملك ا لجامع ولا الخليفة الراشد فضلا عن حق الرسول # في شأن الأموال والسلطة. 


٠‏ وهذه المعالم التي سقناها هي معاطم النظام السياسي الإسلامي الذي ننشده» ورغبتنا هي: 

-الانتصاف لحق الأمة الذي أهدروه. 

-إسقاط شرعية التغڵب» وغل يد الحاكم عن التغوّل على حق الأمة في المشاركةء والحفاظ على هذاالحق. 

توضيح النظام السياسي الإسلامي. 

a E 
تل طرفا قويا هو الطرف لالت بن التارعين» كا آية الخجرات؛ #وَإِن طَاِفتانِ م مر اومن افتتلوا فأصلحوا‎ 
بت قن ّث إخداما على لخر قفاوا لي بغي حى کهيءَ إل أَمر اله قن اث الوا يته بالْعَذلِ‎ 
رَأفيطوا إن الله حب الَمطيى)* فيم لو كانت إحدى الطائفتين السلطة أو الامام.‎ 

-وكذلك : LT CaS‏ تقوم بهذا الأمر: 
ليا اڇا الذي اموا اطيوا اه َأطيوا السو ولي الم نگم ِن عتم ئي تيء روه إل اله َالرَسول إن 
كسم وود باه ايوم الجر َلك حبر اخسن كأويلا#٠.‏ وقد قال الشافعي إن هذا التنازع هو في حالة ما لو كان 
بين الأمة وبين أولى الأمر «السلطة». 


(1) سورة الحجرات» الآية: 9. 
(2) سورة النساى الآية: 59. 
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6 العبرة المستفادة من التاريخ الإإسلامي هي: 


هناك أربعة مراحل مرت ما الأمة: 
1- خروجها من الجهاد وخروج الجهاد عنها. 
2 ظاهرة العسكر المحترفين «سيطرة الترك على الدولة العباسية». 
3 ظاهرة الإقطاع العسكري وكونه دولة داخل الدولة وتحوله من حق انتفاع إلى حق توريث. 


4-التغلب وإقرار شرعيته. 


بوجوب الحفاظ على أربعة مور لتهاسك الأمة: 
1 الموية. 
2-المشاركة. 
3 قوة التعريب. 
4-بقاء الجهاد في الأمة وبقاء الأمة في الحهاد. 


ج-وجوب حسم سنة آمور من الشرٌ والتهلكة: 
التشيّع؛ الطائفي أو العرقي أو القبلي أو غيره» بل تكون الأمة كلها شيعة الإمام. 
2 التغلب. 
3-التوريث. 
4 التقسيم. 
5-التفرٌّق. 


6 إقرار شرعية التفرق. 
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د -توازنات: 


لابد من حدوث توازن بين: 


1 العقل والوجدان 

فلا يترك الوجدان لتوجيهات الصوفية التي تتستر بحب آل البيت ومن ورائها توه حقيقي للتشيّع» 
فتفسد عقيدة الأمة وتمزق أوصاها وتخضعها لأعدائهاء كا حدث تاريخيا أن استعانت فرنسا وغيرها في الحرب 
العا مية الأولى والثانية بمشايخ التصوف ني البلاد المغربية وأفريقياء لتجنيد مئات الألوف من المغاربة والأفارقة 
الذين هلكوا في الحرب العالمية الثانية ما بين قتيل وجريح مقطع الأيدي والأرجل» غير قادرين على مارسة 
الحياة» ولتجنيد العمال بالمصانع أثناء الحرب لتوجه العمال الفرنسيين إلى جبهة القتال» ليحلوا حلهم من أجل 
استمرار الصناعات العسكرية اللازمة للحرب. 

حدث هذا بسبب انشغال العلماء بمسائل الفقه» وتركهم علوم الرقاتق والسلوكيات والتربية الروحية 
والتزكية الإيمانية إلى الصوفية. فكان ينبغي الجمع بين الآمرين؛ بين تغذية العقل بالعلم» وتغذية الوجدان 
والروح بالقيم الإيمانيةء وبأن يحذروا الأمة من دعوة التصوف والتستر بحب آل البيت ومن ورائه إن م يكن 
غمزا بأبي بكر وعمر وعائشة وباقي الصحابة فهو إغفال لذكر هؤلاء الأعلام» وتركيز على من هو دوم 
بدعوی آم من آل البيت. 


2- التوازن بين الفرد والمحماعة 

ففي خطبة أبي بكر د يقول: «...والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه» إِنْ شاء الله» والقوي فيكم 
ضعيفٌ عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله». فهي حكومة قوية وجاعة متماسكة» وني نفس النطبة يقول: 
«أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» فحق الفرد وشخصيته غير مهدرة 
بدعوى الحرص على الحاعة» وكذلك لا تتفكك الح اعة وتضعف بدعوى حقوق الأفراد. 

جاء ني كتاب «الفقه الإسلامي وأدلته» 

«وأما الإسلام فقد راعى مصلحة الفرد ومصلحة الجاعةء وأقام توازنًا فعَالا بين المصلحتين على وجه يحقق 
التضامن والتكافل الاجتماعي» فلم يسمح في الحالات العادية للفرد أن يطغى على حساب المجموع» ولا للجاعة 
أن تسحق مصلحة الفرد لحساب المجتمع» وذلك منعًا من الإخلال بميزان العدالةء ورعاية للحقين معا بقدر 
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الإمكان» فإذا تعارضت المصلحتان في ظرف استفناتى مثلاء وتعذر التوفيق بينههاء قدّمت المصلحة العامة على 
اللصلحة الخاصة دفعًا للضرر العام» ولكن مع المحافظة على حق الفرد في التعويض)٠.‏ 


3-التوازن بين الترسيخ الرأسي والانسياح الأفقي 

حتى لا تتسع دائرة الإسلام في آقوام لا يجدون من هديم إلى صحيح الدين فيقعون فريسة للمضللين من 
الشيعة والصوفية وغيرهم من الفرق الضالة» وكذلك ينبغي عدم الوقوف على التربية» وترك الاتساع فيحاصرنا 
العدو من كل مكان. 

يقول الأستاذ سيد قطب في ظلاله: 

«إنه ابتداءً جب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصابة من المؤمنين الخأّص» الذين تصهرهم المحنة 
فيثبتون عليهاء والعناية بتربيتهم تربية إيمانية عميقة تزيدهم صلابة وقوة ووعيًاء ذلك مع الحذر الشديد من 
التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هذه القاعدة الصابة الخالصة الواعية المستنيرة. فالتوسع الأفقي قبل قيام 
هذه القاعدة حطر ماح هدر وجود أية حركة لا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية» ولا تراعي طبيعة 
المنهج الحركي الرباني الذي سارت عليه الجاعة الأولى. على أن الله - سبحانه - هو الذي يتكفل بهذا لدعوته. 
فحيث| أراد ها حركة صحيحة عرض طلائعها للمحنة الطويلة» وأبطاً عليهم النصرء وقلله وبطاً الناس 
عنهم؛ حتى يعلم منهم أن قد صبروا وثبتواء وتهيأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصابة الخالصة الواعية 
الأمينة.. ثم بنقل خطاهم بعد ذلك بيده - سبحانه - والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون)*. 


4-التوازن بين الحاضرة والثغور 

من حيث توزيع القوى؛ فلا تتركز القوى في الحاضرة فتضعف الثخور ويستولي عليها العدو» ولا تتركز 
القوى في الثغور فتضعف الحاضرة فيقوى شأن المتغلبين ويمزقون أوصال الدولة ويجحتلون حاضرتها للتحكم في 
الخلافة بالتغلب عليها. 

ففي حالتنا الحاضرة يصعب توجيه قوة أو ضربة للعدو من قوة مركزية» بل لابد من توزيع القواعد 
إلى أن نقول بان صورة الخلافة الآن تكون على هيئة تحالف عسكري قوي كحلف الأطلنطي» أو قوى دولية 
متحالفة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا واجتماعيا على نسق الاتحاد الأوروي. 


(1) الفقه الإسلامي وأدلته» <7» ص 33. 
(2) قي ظلال القرآن لسيّد قطب» من ظلال سورة التوبةء الآية: 5. 
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5-التوازن بين المدني والعسكري 

- إذا ضعفت القوة العسكرية وازدهرت الأوضاع المدنية سقطت الدولة في يد العدو كا حدث بالأندلس. 
وإذا قويت المؤسسة العسكرية وضعفت الأوضاع المدنية وكانت القوة العسكرية مركزية؛ ناوشها العدو من كل 
مكان حتى تسقط ولا تستطيع الأوضاع المدنية المتخلفة إخراج مؤسسة عسكرية أخرى» فيتعدّر الفيء كا حدث 
للدولة العثانية» كذلك في حالة ضعف الأوضاع المدنية تحولت المؤسسة العسكرية إلى الوثوب على السلطة المدنية 
وتحولت البلاد لحكم العسكر الذي يؤدي إلى الفراغ والفساد على جميع الأصعدة» وفي النهاية إلى السقوط بعد 
إهدار لحقوق الإنسان وتهميش لدور الأمة. 

- لابد من عسكرة المجتمع المدني لردم الفجوة بين المدنيين والعسكريين» حتى لا يصبح المدنيون جرد رعايا 
للمؤسسة العسكرية. فالتاريخ خير شاهد على ما قام به المدنيون من الحفاظ على وحدة الأمة وطرد المحتل الصليبي 
حين عجز الجيش النظامي عن فعل ذلك إبان غزو لويس التاسع للمنصورة فقام المدنيون بم عجز عنه العسكر بفتح 
الجسور والقيام بحروب عصابات على أعلى مستوى» فاستطاعوا هزيمة لويس التاسع وأسره في معركة المنصورة 
الشهيرة عام 647ه/ 1250 م. 

-جاء ني تاب «الأبوبيون بعد صلاح الدين» 

«...واستمر العمل الفدائي الشعبي في تكبيد العدو خسائر فادحة» وعندما أعلن الجهاد المقدس من فوق 
منبر الجامع الأزهر في 26 شعبان 647ه سرعان ما انتشر نبا ا لجهاد في أنحاء مصر كلهاء واشتد حماس الجاهير 
في مصر للتطوع للجهاد» فخرج الناس من القاهرة وسائر المدن والقرى» فاجتمع عا عظيم لا يقع عليه حصر› 
واستطاع الفدائيون من عامة المسلمين أن يزعجوا الصليبيين ومنعوهم من الاستقرار والراحة).. 

والمدنيون المعسكرون إسلاميا ني العصر المملوكي هم الذين احتفظوا لعز الدين بن عبد السلام سلطان 
العلهاء بهيبته لدى آمراء المماليك» حتى قال الملك الظاهر بيبرس لبعض خواصه حين مرت جنازة الشيخ عز 
الدين تحت القلعةء وشاهد كثرة الخلتق الذين معها: اليوم استقر أمري في الملك» لأن هذا الشيخ لو كان يقول 
للناس: اخرجوا عليه لانتزع الملك مني. 

فهذه أمثلة لأدوار تاريخية تؤكد أهمية عسكرة المجتمع المدني في الحفاظ على قوة القتال في الجحبهة» وعلى قوة 
الاقتصاد في الداخل. 


6 التوازن بين الحضارة والبداوة 
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تخلف البداوة أدى إلى الحروب العمية القبلية التي أضعفت الإسلام» وترف الحضارة كا حدث بالأندلس 
حين آلفوا الحياة المدنية المخملية ورغد العيش» حينها فقدوا ضراوة القتال والقدرة عليه وطلب الموت في سبيل 
اله نما دى إلى الضعف العسكري الذي عجز عن مواجهة العدو. فلابد من الجمع بين شظف العيش وقوة 
البداوة وصلابتها وتحمَّلها وبساطتهاء مع الاحتراز من الحروب العمية والعصبية القبلية لدى سكان الباديةء 
وبين التحضر والأخذ بأسباب الرقيٌ والتقدم» دون الانغماس في حياة الترف واللهو التي تورث حب الدنيا 
وكراهية الموت في سبيل الله. 


7 التوازن بين قوة الحكم وقوة الأجهزة والقوى الشعبية 
حتى لا يتحول الآمر إلى جبرية وملك عضوض وتهميش لدور الأمة في حالة طغيان الحكم» أو لا تتعدى 
سلطة الخليفة الفعلية أسوار قصره كا حدث في عهد المستعين بالله» أحد حكام الدولة العباسية» عندما سيطر 
العسكر الترك على الخلافةء وفيه يقول الشاعر: 
خليفة في قفص ... بين وصيفي وبُغا 
NOE NEE‏ 
ولا إلى فتن هوجاء تخترقها المبادئ الهدامة» عندما توجد قوى شعبية مع حكومة ضعيفة لا تستطيع مراقبة 
الاختراقات الخارجية والتوجهات المدامة من الفرق الضالة وغبرها وتسلُل الخونة إلى الصفوف الشعبية. 
ففي حالة قوة السلطة وضعف دور الأمة وتهميشه يصبح الأمر جبرية وملگًا عضوصًا. 
وني حالة قوة أجهزة الدولة وضعف السلطة وضعف دور الأمة وتهميشه يصبح الأمر: خليفة في فَقَّص .. 
بین وصيفِ وبغا... 
وني حالة ضعف الحكومة والأجهزة تسود الفتن واهرج. 
لذلك كانت حكومة أبي بكر قوية: «الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه» إن شاء الله» والقوي 
فيكم ضعيفٌ عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله»» بينما احتفظ للاأمة بحقها في الشورى والحسبة واختيار من 
يحكمها وعزله: «أطيعوني ما أطعت الله ورسولهء فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم»» فلم يمنعه أحد 
الاعتبارين من اعتبار الآخر فجمع بينهما؛ بين قوة الحكومة وقوة مشاركة الأمة» وهو ما ينبغي أن يكون» فلا تكون 
مشار كة الأمة على حساب قوة الحكومة» ولا قوة الحكومة على حساب مشاركة الأمة. 
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8-التوازن بين بناء القوة في المجتمع من الناحية الأقتصادية والعسكرية وبين رعاية حقوق الضعفاء 

فالدولة في حاجة لدعم الأغنياء إذا كان هم إسهام قوي وواضح في بناء قوة الدولة» وهم في هذه الحالة 
جزء أصيل من بنيانها. فقد كان أبو بكر # من كبار الأغنياء» وأنفق أكثر ماله ني سبيل الله» وفيه قال النبى جلا 
کا رواه الترمذي: «ما نفعنى مال أحد ما نفعنى مال أبي بكر». وعثان بن عفان د جهز غزوة العسرة «تبوك) 
من ماله» وسر النبيٌ بي بها قدّمه وقال: «ما ضر عثان ما يفعل بعد هذا اليوم)٠.‏ وعبد الرحهمن بن عوف اد أنفق 
كثيرا وقال له النبي بي: «بارك الله لك في أعطيت وفي| أمسكت»*. وفيهم وني أمثالهم يقول الرسول كل 
«المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجز....)٠.‏ «.... نعم المال الصالح للعبد الصالح)*. «لا حسد إلا في اثنتین: رجل آتاه الله مالا فسلّطه على 
هلکته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي با ويعلمها)٠.‏ وجاء فقراء المهاجرين إلى الرسول بلا 
وأخبروه بقوهم: «ذهب آهل الدثور بالأجورء وبالدرجات العلى والنعيم المقيم» فدهم على الذكر؛ فسمع 
الأغنياء بالذي تعلمه الفقراء من رسول الله بي فصنعوا كصنيعهم» فجاء الفقراء مرة أآخرى إلى رسول الله جلا 
فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)“ صحيح مسلم. ويقول 4: «اليد العليا خير من اليد السفلى»” رواه 
البخاري ومسلم. 

يقول الشاعر: 

بالعلم والمال يبني الناس مُلكهم ... إ يبن ملك على جهل وإقلال 


وتحتاج الدولة في نفس الوقت إلى الأخذ على أيدي الأغنياءء في حالة إساءة استخدام ثرواتهم في اللهو والمجون 
والفساد والعبث بمقدرات الاأمةء وإلى كبح جماحهم عن التغوّل على حقوق الفقراء» وإلى رعاية خاصة للضعفاء 
والفقراء كطبقات لا تستطيع الصمود بمفردها في مواجهة تقلبات الحياة الاقتصادية في المجتمعات الحديثة. وأن هذه 
الطبقات من الفقراء والضعفاء التي لا تستطيع الاستحواذ على فرص أكبر في الحياة تعطي دعا أكبر للدولة+ من 
حيث المساندات الشعبية والتجنيد بالجيوش للدفاع عن الأمة وحاية مقدساتها وطرد أعدائهاء فدعمها ليس أقل من 
الدعم الاقتصادي الذي يسهم فيه الأغنياء وا متمكنون من الصفوة من أسباب القوة المختلفة» سواء كانت مالية أو 
غير مالية. 


رd‏ قال عنه الألباني ي تخریج مشكاة المصابيح: إسناده حسن» وقد ورد رافظ : ش ضر عثمانً ما عمل بعد اليوم". 
(2) جمع الزوائد للهيثمي» روي من طريقين إحداها متصلة عن أبي هريرة» والأحرى عن أبي سلمة مرسلة» وفيه عمر بن أبي سلمة وبقية رحاهما 
ثقات 


(3) رواه مسلم فی صحیحه. 

4 رواه أحمد ي المسند بلفظ : "يا عمرو» نِعمًا بالمال الصاح لحل الصاح" وإسناده صحیح على شرط مسلم. 
(5) رواه البخاري قي صحيحه. 

(6) رواه مسلم فی صحیحه. 

(7) رواه البخاري ومسلم. 
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- مر رجل على رسول الله ية فقال لرجل عنده جالس«ما ريك في هذا؟)» فقال: رجل من أشراف الناس: 
هذا والله حریٌ إِنْ خطب أن بُنکح» وإِنْ شفع أن بُشفع. قال: فسکت رسول الله یی ثم مر رجل آخر فقال له 
رسول الله ياة: «ما رأيك في هذا؟» فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين» هذا حرىٌ إن خطب أن لا 
يُنكح» وإن شفع أن لا يُشفع» وإِنْ قال أن لا يُسمع لقوله. فقال رسول الله بل4: «هذا خير من ملء الأرض مثل 
ها)0. 

-عن أبى هريرة أن رسول الله بلا قال: «ربٌ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأَبره)٠.‏ 

- إن الله لا يقدّس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي وهو غير تعتع )0 . 


ه-التكامل 

-بين ا مفاهيم الصحيحة ودور الصفوة ودور الأمة ودور القيادة والقواعد الآمنة لانطلاق الدولة والجاعة. 

- التكامل بين كل الأدوار وعدم الاتكال على دور دون الآخر؛ لأن كل الأدوار ها أهميتها. يقول الرسول 
الكريم َيٍ: «كلكم دح ومسئول عن رعیته» فالامام د وهو مسئول عن رعیته» والرجل في هله ed‏ 
مسئول عن رعيته» والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتهاء وا لخادم ني مال سیده راع وکو اقول 
عن رعيته». فكل مسلم يقف على ثخرة لا يستهين بها ولا ينبغي أن يؤتى المسلمون من قَبَله. وبالتكامل بين كل 
كل الأدوار تقوى الأمة ويكون ها الظهور في الأرض. 

- التكامل في جماعات الإحياء بين القواعد الصلبة ووضوح الأجندات وتربية الكوادر في كل التخصصات 
سياسية أو استراتيجية أو دعوية أو تقنية أو رجال دولة» وبين الدراسات اللازمة لاستمرار الدعوة واستقامتها وقيام 
الدولة وقوتهاء فلابد من اعتبار كل هذه الأطراف على نحو لا بخل اعتبار أحدها بالآخر. 

كل هذا مبنيٌ على حب الله وا حب ني الله» وقد ثبت هذا الأصل بجملة نصوص في كتاب الله: قال سبحانه 


2 


بر ا ر ا و و ا و ا ر گے هھ و ره ك 
وتعالی: #وَمِنَ الناس مَنْ يتخذ مِنْ دُونِ الله اناا بوم كَحْب الله والذِین آمنوا اشد حًا ٠#‏ إن 


4 صحیح البخحاري» ج8» ص 253. 
(5) سورة البقرةء الآية: 165 . 
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زرا کا و رو 


اليتون وة َأَضلځوا ب اويم واوا اله كم تزعمون 4 الف بين فلوبكم كَأَضْبَحم بده 
إخواتا#د. 
ويقول الرسول الكريم 44: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)*.. «المسلم خو المسلم لا يظلمه» ولا يسلمه» ولا يخذله» ولا يحقره» 
بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه)*. «وهل 
الدين إلا ا لحب والبغض)*» «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)*» «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده»» «المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)*» «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
» ء۶ e‏ ي ء 2 
حتى تحاواء ألا أدأكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)» «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإييان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن بحب المرء لا بحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود إلى الكفر 
کا يكره أن يقذف في النار*» «سبعة يظلهم الله بظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه:... ورجلان تحابًا في الله» اجتمعا عليه 
وتقرقا عليه). 


الا غل ال ست اذا له فلم عله وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس 
فحمد الله فشجته» وإذا مرض فْذّه» وإذا مات فاتبعه)*٠.‏ فهذه حقو ستة من جلة الحقوق التي محصل بها التآلف 
بين القلوب» وخبة البعض للبعض. 

وهذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة يمتنْ الله بها على الجاعة المسلمة الآولى» وهي نعمة بها الله لمن يجحبهم 
من عباده دائ|. وما كان إلا الإسلام وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة» وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به 
الجميع فيصبحون بنعمة الله إخواناء تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية» والثارات القبلية» والأطماع الشخصية» 
والرايات العنصريةء ويتجمع الصف تحت لواء الله الكبير المتعال. 


(1) سورة الحجرات» الآية: 10. 

(2) سورة آل عمران» الآية: 103. 

ر)@ صحیح مسلم» ج12» ص 468. 
(5) أورده المنذري ف "الترغيب والترهيب'. 
(6) صحيح البخاري. 

(7) صحيح البخاري. 

(8) سنن الترمذي. 

(10) صحيح البخاري. 
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فمن صفات المؤمنين سلامة قلوبمم وألسنتهم لإخوانمم المؤمنين السابقين واللاحقين» والثناء عليهم 
والدعاء هم با مغفرة مع الدعاء لأنفسهم» ولا سي السابقين الأولين من صحابة رسول الله ية من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 

وحقيقة الأخوة: حب وتعاون» تناصر وولاء احترام شعور مشترك تزاو تعاطف إحسان» تهادِء أدبت 
سلامٌ» تقديرٌ وإكبار» تواضع» إعانة على البر» إعانة على وظيفة الحياةء سلامة صدرء إيثار طريق إلى حبة الله» اعتكاف 
في طاعة الله يربو ثوابه على الاعتكاف في مسجد رسول الله#: «لئن يمشي أحدكم في حاجة آخيه خير له من أن 
يعتكف في مسجدي هذا شهرا)» فالأخوة ترجة للمعاني والقيم في واقع ملموس. 

فعلى حقوق الآخوة هذه التي ينبغي مراعاتما دائ| يتربى فينا الولاء -ولاء النسك وولاء الشريعة وولاء النصرة 
- ويتربى فينا أيضا روح الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. وعلى ترك العداوة والبغضاء تترسخ فينا هذه القيم» يقول 
الرسول بية: «دَبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد و البغضاء هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعرء والذي نفس 
محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابُواء آفلا بتكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؛ أفشوا السلام 
بينكم اه قال الخ الالبان :جين 

قال تعای: یا اا الذِینَ اموا قولوت ما لا تفعَلُونَ ٭ گی مََْا عِنْد ال أن تقُولُوا ما لا عون # إن اله 
حب الَذِينَ باون ني سبلو صما كام بان مَرْصو ص .٠4‏ ۰ 

والله تعالى الموفق وهو المستعان وعليه التكلان » وهو المسئول سبحانه وتعالى أن يخرج الأمة من هذه الكبوة التي 
طال أمدهاء والله تعالى من وراء القصد.. 


رd‏ الجامع الصغير وزيادته» ح1 ص 568. 
(2) سورة الصف» الآية: 5-2 . 
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7 تصحیح المغاهيم يالسة للخطاب الفردى وا لج اعی*“ 
ا لخطاب عمومًا في الكتاب والسنة نوعان: خطاب فرديٌ وخطاب جاعي. 


1 الخطاب الفردي 

وهذا يعتبر فيه الفرد هو الأصلء» ولغة لا يعمم» لأنه غير قابل للتعميم» وأمّا عرفا وشرعًا فينظر؛ فإذا قبل 
الاطراد والتعميم يُعمّم حكمه كأفراد ني حالة التكليف الشرعي على اساس قاعدة: «حكمي لرجل كحكمي 
لسائر الرجال» وحكمي لامرأة كحكمي لسائر النساء» والنساء شقائق الرجال»» ولكن لا يطرد حكمه للهيئة 
الجماعية؛ لان الميئة الاجتماعية في هذه الحالة ليس هما دور» فإِن لم يقبل الاطراد والتعميم أو قحس عند التعميم 
بقي على صله من اللغة. 

- في آي ذ نص آخر أو رواية ولو ضعيفة أو موضوعة‎ - N E 
بصيغة الجمع» فلم يقل: ب وإ ضرب ظهوركم وأخذ أموالكم» وكذلك قوله: «فضع رقبتك على السيف وقل‎ 
دمي دون ديني٠» فهذا خطاب فردي ويجب أن يبقى كذلك» فلا يصح تعميمه» ول يأتِ بصيخة جاعية في آي نص‎ 
آخر ولو ضعيقًا أو موضوعًا. فقد جاء ا لخطاب فرديًا وجب أن يبقى كذلك» ولو جُعل خطابًا جماعيًا للأمة م يصح‎ 
ولم يطّرد بل يفحش - كا قال الطبري - وتصير الأمة ضحكة لسائر الأمم» ولاصطدم مع النصوص الأخرى‎ 
الكثيرة التي تقضي بعزة الأمة والنهي عن العجز» والأمة فيها - كذلك يجب - من التعاون والتعاضد ما يمنع هذاء‎ 
فهو يجوز للفرد ويصلح له كحالة استضعاف» ولكن لا يجوز للجاعة ولا يصلح ها.‎ 

وكذلك قوله #: «كن عبد الله المقتول ولا تكن » الحديث.. لا يصح التعميم» فلا يصح أن تقذم أمة 
بأكملها رقابما لشخص واحد يضرب رقابما فردًا فردًا وهي باللايين» وإلا كانت هزآة للأمم» فكيف تعجز أمة 
بأكملها عن تغيير شخص واحد کا تغيّر العباءة ويستطيع شخص واحد آن یفنیها ویذل رقاہہا؟ وما هو معنى 
الخروج من عبادة العباد الذي جاء به اللإسلام؟ وأين عزة المؤمن التي جاءت كخبر وتكليف؟ 


)1( سبق أن أورد الشيخ رجه الله ني هذا الكتاب كلامه عن "الخطاب الفردي والخطاب الجماعي" بشيء من الاحتصار» وذلك قي موضوع 
"مقومات الخلافة الراشدة" عند الكلام عن حديث حذيفة وحديث ثوبان ليوضح الخطاب الفردي والخطاب الحماعي الموحودين في كل منهما وما 
یبنی على ذلك من فهم وعمل. وقد روجع الشيخ بخصوص تکرار الموضوع (رغم أنه هنا أكثر تفصيا) فأصرٌ على إبقائه كذلك لکونه موضوعا 
حديدا لم يتضح للناس بعد» فأراد زيادة البيان عند المناسبتين ليكون تأكيدا ملائما لأهمية الموضوع» مع كونه مهملا ولم يأحذ المساحة الكافية عبر 
التاريخ في التوحيه وقي الوضع المؤسسي» ولأنه من أول ما اهدر عبر التاريخ الاسلامي مع سقوط وضع الشورى (الناشر). 
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ثم كيف تعجز الأمة أمام لصوص أو فاسدين أو أوباش في حالة الاعتداء على المال؟ فان قتال هؤلاء جهادء 
ودفع الصائل عموما على المال أو العرض أو النفس جهاد كجهاد أهل الحرابةء بدلالة قوله #: «فهو شهيد» 
فالمدافعة واجبة في هذه الحالة. 


والخطاب الفردي عموما بحتمل أربعة حالات: 

أ أن يكون خطابا خاصا بصاحبه كشهادة خزيمة وغيرها. 

ب - أو يراعى فيه المناط الخاص لكل شخص. فيكون غيره من الأفراد أولى بغيره من الأحكام. كقوله لمن 

طلب الإذن بالخروج للجهاد فنصحه في شأن أبويه بقوله «ففيه| فجاهد)» وكأجوبته 4 لمن سأله عن 

نصيحة خاصة به أو من سأله عن أفضل الأعمال (يراجع في هذا الموافقات للشاطبي) فهذا الحكم يختلف 

عن الذي قبله بآنه يمكن تعذيه إلى غيره من المكلفين. 

ج- أو لا يتعدى إلى غيره لأحد أربعة أمور: 

- اختلاف حكم الجزء عن الكل: فقد يكون الفعل مباحًا من حيث الجزء» مطلوب الفعل من حيث الكل 
(كالزواج)ء وقد يكون مباخًا من حيث الجزء» مطلوب الترك من حيث الكل (كالغناء المباح الخالي من 
المحرمات). 

2- اختلاف حكم حالة الانفراد عن حالة الاجتماع: كموقف الفرد في الفتن: «كن عبد الله المقتول ولا تكن 
عبد الله القاتل»» فهذا يصح في حق بعض الأفراد لملابسات وظروف يقتضيها الحال» ولكنه لا يصلح أن يكون 
موقفا للأمة كلهاء أي أن تتقدّم فتقتل فردًا فردًا! فهذا فاحش في الشريعة التي جاءت بالعزّةء وفاحش في الفطرة 
وبّدائه العقول. 

3- أو أنه عند التعميم يفحُش ولا يطرد: كترك القتال في الفتن وترك الدفاع عن النفس» وكاهجرة وترك 
الدار عند الظلم» وكقول بعض العلاء: «من شغلته آلف درهم وجب عليه الخروج منه»» وكالأمر باتباع العبد 
بغنمه شَعَفَ ال جبال فرارًا من الفتن» فكل هذه الأوامر هي أوامر فردية لا تصلح للاطراد لعموم الأمة. 

4- أو يكون عامّا غير حفوظ خصصه عام حفوظ: فالعموم المحفوظ كحديث «من قتل دون ماله فهو 
شهيد»» والعموم غير المحفوظ كأحاديث الصبر عند الفتن» فبهذا خرجت أحاديث الفتن والصبر عن التعارض 
مع أحادیث «من قتل دون ماله فهو شهيد» وخصَصت. 

وهذه الأحاديث - أحاديث الاستسلام - إِمّا خطاب فردي كا سبق بيانه» أو عموم خصوص» والعموم 
الحفوظ يقضي ويخصص العموم اللخصوص» وما خص من وجه جاز تخصيصه من كل وجه. وقد خصت هذه 
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الأحاديث بالترغيب في قتال الخوارج» وقتال البغاةء والأمر بدفع الصيال» وبقتال الحرابةء وبقتال الممتنعين عن 
الشرائع» وقتال المارقينء والأمر بقتال المتغلبينء وقتال المرتدين عن الشرائع. ويكون قوله 4#: «كن عبد الله 
المقتول... الحديث» إن هو في حالة القتال في فتنة بين قوم صالحين وباختيار من الشخص؛ فهو خير بين الأخذ بهذا 
النص وبين الأخذ بالنص الآخر في قوله #: «من قتل دون ماله...٠.‏ وأما في حالة قتال بين أوباش فينبغي 
للمؤمن الذَوّد عن عرضه وشرفه وحريمه وألا يتركهم ضياعًا. وينبغي أن يفرّق بين النهي عن الدخول في الفتنة - 
في حالة تحقق وصف الفتنة وعدم وضوح الملصيب من المخطى - وبين الود عن النفس والمال والعرض والمظلمة 
وكرامة المسلم بشكل عام» فا تناول هذا الحكم لا يستلزم الحكم الآخر. 

أو يطرد ويُعمَّم بالنسبة لعموم الأفراد كتكليف شرعي فردي» وليس كهيئة اجتماعية» وذلك كحديث 
المسيء في صلاته. 

مع الإشارة إلى أن غالبية الأحكام الشرعية يتعدّى حكمها. 


2 وما الخطاب الجماعي 

فيشمل الجماعة على هيئة الاجتماع ومجموع الأفراد والفرد - با خصه - فالخطاب الجماعي لا بجتمل؛ فينبغي 
تقديمه على الخطاب الفردي. 

والمقصود عمومًا من الخطاب الجاعي أن تتحرك ا لجاعة كهيئة اعتبارية» فللمجموع في هذه الحالة دوره» ولا 
يصح أن ينقل إلى خحطاب فردي أيضا لعدم القدرة وللحاجة إلى أعوان» وإلا لم يتحقق مقصود الخطاب. 

والفرق بين الخطابين الفردي والجاعي واضح ومطرد ني القرآن والسنة ولابد من التفريق بينها. 

فحيغ| جاء ا لخطاب فرديا كان التكليف به على الميئة الفرديةء وقد يطرد ويُعمّم إذا كان قابلا لذلك» ولكن 
كعموم أفراد وليس على هيئة جماعية. وإن م يكن قابلا للتعميم بقي على صله من الانفراد. 

وحيش) كان الخطاب جاعيا كان للهيئة ا لجاعية - كهيئة اعتبارية - دورها في التكليف الشرعي. 

فالصيام حكم فردي يحققه الفرد في نفسه» ولكن الخطاب به جاء على اهيئة الجماعية: يا أا الَذِينَ منوا 
يِب عَلَيْكُمٌ الصَيَامٌ کا كيَبَ...4. ثم جاء الخطاب بعد هذا فرديا: طقَمَّن سهد مِنكَمُ الشَهر فَلْيَصمْهٌ4. ثم 
أعقب بخطاب فردي في العلاقات الاجتماعية بين الرجل وأهله» ثم كان الخطاب التالي بتحريم أكل الأموال 
بالباطل - كنوع من الأكل المحرم - على الميثة الجماعيةء فلا بذ في الخطاب المجماعي من اعتبار هذه الميئة وان 
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للجاعة دورها في تنفيذ هذا التكليف؛ كالاإعلام بدخول وقت الإفطار ووقت الفجر»ء وكإحياء الليل على ايئة 
الاجتماعية على ما أقرّه عمر ظك. 

في وصايا لقمان كان الخطاب فردياء بين) في الأخلاقيات الواردة في سورة الإسراء جاء بعضها على اهيئة 
ا لجاعية وبعضها على اليئة الفردية. فالعبادة ها جانب فردي من الاعتقاد والسلوك والخلقء فجاء الخطاب 
فرديا إلا ْمَل مَحَ ال إا ...4 وها جانبها الجماعي من الولاء والبراء والحاكميةء فجاء الخطاب الجاعي 
«وَقَضى رَبك ألا تعدوأ إلاَإيه...)» وكذلك الأخلاق على هذا المنحى لكل اعتباره. 

في سورة الأنعام - وصية محمد #5 التي عليها خاتمه كا يقول ابن مسعود- كان الخطاب جاعياء فقوله: إلا 
تشر ك بالله4 في سورة لقمان جاء بصيغة فردية؛ ذلك أن أساس العبادة والتوحيد فردي من حيث التصورات 
EEG‏ والمواقف والاعتقادء فكان الأمر الفردي هنا تأكيدا هذا الجانب وإبرازا له. 

بينما جاء الخطاب في الأنعام بصيغة حاعية: ألا تفر كوأ به سَينَّا» وهذا إبراز للجانب الجاعي في العبادة 
وما يقابلها من الانحرافات الجماعية» فمن ضمن العبادة والتوحيد التحاكمٌ إلى الشريعة وتحكيمها وإقامتها 
والولاء والبراء» وهي أمور جماعية تخص اهيئة الاجتاعية وتقام من خلا اء وهذا غير ما يخاطب به المرء كفرد 
ا ات ا کے رک ار 

فللجماعة مسئولية تضامنية مؤسسية ها دورها واعتبارها في هذا التكليف» وللفرد ما يناسبه منها فيا بخصّه وفيا 
لا رج اهيئة المماعية عن الاعتبار. فالعام الذي ينبني على سبب لا يصح إخراج السبب الذي هو أصل الخطاب عنه 
بل یعتبر السبب ولا ثم یلحق به غیره با يلیق بحاله. 

ومن الأمثلة على السياق الجماعي - كنض فيه بل والتركيز عليه - الآيات من آل عمران: 

# گافرینَ‎ lg NEE E I 
من يتم بالله مذ هي ل حراط مُستقيم ۽ ا ا‎ AE َكيف تکفرُون وأنشم تنل تی عَلیْکمْ یات اله‎ 
انی اسر را له عل تا و ر لا واد نم مسلون ٭ اموا بحل الله ميا ولا رفوا واذكرُوا‎ 
ْمَك اله يكم إذ كنم أعداء اکت ب فارگ شیش نوغرا ر ل کنا حفر مو ئر 5ا‎ 
ا ال َم آیاته لَعلَكم دون ٭ وَلتکن منم َم يعون إل ار ويام مرون بالْعْرُوفِ وَينهونَ عَنِ‎ 
اکر اوليك مم امود« وَل توو كين رفوأ واختلوأ ن بعد ما امم الات وَأويك هم‎ 
عاب عَظِيه * يوم تيص وجوه ونود وجوه أن لَِينَ سودت وَجُوهُهم أَكَمَرتم بعد اكم دوفو العَدَابَ‎ 


با نشم مرون 4 وَأَنّا | الذِينَ ابيص وُجُوهُهُم في رَحَة الل هُمْ فيا ادود يلك يات اله توما عَلَيْكَ 
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E وما الله بريد طلا لَلْعَالنَ # وله ما في السَاوَاتِ رماي الأَرْضٍ ولل الله تزجع ا‎ E 
من‎ a 
ومنو ملسمو ٭ لی مرو لادی وإن باو يولوم لأا ؛ ثم لا ينْصَرونَ).‎ 

فقوله تعالى «إكَييعًا» لأهل التفسير فيها قولان: 

اتان پخضم کل منک بحل اھ قال وان وکیا حال من ل اه تغان. 

2 ن تجتمعوا جميعكم على الصراط» فيكون هنا أمران: الاعتصام والاجتاع» وهذا هو الصواب» وهذا 

اختيار شيخ الإسلام. 


رو وہ E‏ 


وني قوله ولا رفوا ولا كوو گالذِين رفوأ فشر البعض التفرق هنا بالافتراق الديني» ولم يجعلوا 
الآيات متناولة للتفرْق الدنيوي» مما وهن حرمة التفرق الدنيوي» بين سبب النزول وسياق الآيات في التفرّق 
E N E E a E E‏ 
بعاث» حتى قال بعضهم لبعض: إن شثتم ردذناها جذعة وتثاور الحيّان وتواعدوا الحرّة على أن يأتوا بالسلاح» 
فخاف عليهم رسول الله # أن يتركوا رابطة الإسلام وولايته إلى التولي ني قبلية كل طائفة بروابط ما قبل 
الإسلام» فكان تحذير رسول الله 4 وكانت الآيات تأمر بالتمسك بالإسلام والتوحيد ورابطة لا اله إلا الله في 
كل لحظةء حتى إذا فاجاً أحدهم الموت فاجأه وهو مسلم يتولى بولاية الإسلام. ونهاهم عن التفرق المطلق عن 
سبيل الله المترتب على التولي بغير ولاية الإسلام وتولي كل طائفة بغير ولاية الأخرى حتى يخلو السبيل» ففي هذا 
نزلت الآيات. 

وأخذ منها السلف - كلام حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنه بأنه تبيض وجوه أهل السنة والجاعة 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة - على وجه الإلحاق - النهيّ عن التفرّق الديني» فتكون الآيات متناولة أصلا 
للتفرق الدنيوي ويلحق به التفرق الديني؛ فلا يصح إخراج التفرّق الدنيوي عن عموم الافتراق المنهيٰ عنه» بل هو 
أصل النهي» فما نزل على سبب لا يصح إخراج سبب النزول من مناط الآية. وأما النهى المباشر عن التفرق الديني 
في العقائد - ففي مواضع خر كقوله : و اين رفوا ديم کاو يتا لَك ونم ني ي4 وقوله تعال: 
طول تكُوئوا مِنَ انرك # مِىَ الَذِينَ رفوا دِيتَهُمْ واوا شيعا E‏ فُرحُون)» فلکل معنی في 
القرآن إشباعه وحقه في البيان. 


(1) سورة آل عمران» الآيات: 111-100. 
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ففي الآيات إشارة الى دور الجماعة وابرازه. ولو كان يصح اختزال المجماعة في السلطة لاختزلت في شخص 
رسول الله 5 وهو أولى خلوق بمذاء ولركز السياق مثلا على طاعته ولم يعط للجماعة اهتاماء ولكن كان تركيز 
السياق على دور «الأمة» و«المج|اعة) : إوَاعتصِمُوا بحل الله معا e‏ ةيذعَون لل انر ولا 
ونوا كالِينَ قروا واختلفُوأي كم خير ام4 ولسوا سواء مَنْ أل اكاب مه نامةه ففي هذا 
السياق التركيز على دور الجاعة. 

بينم عندما أراد الحديث عن طاعة الرسول #5 فقد مر بها في مواضع أخر من آل عمران بصيغة جماعية: 
طفل إن كسم بون اله تيعون بم اهي فل يعوا الله وَالرَسولٌ فن ولوا إن اله ل حب الگافرينَ). 

أو بصيغة فردية كما في سورة النساء: من يُطع الرّسولً كَمَد أَصَاعَ ا4ء ولكلّ من الطاعة الفردية والماعية 
اعتبارها ک| أوضحنا سلفا. 

والقرآن لا يزاحم المعاني» بل يُشبع كل معنى ويعطيه حقه ويفرده بالآهمية خاصة فيم) تعظم به البلوى. فقد 
ركز هنا على الجماعة وحرمة الافتراق ودور الأمة» وأعطاه حقه ني البيان» ولم يتكلم هنا عن طاعة الرسول بل 
ولم حمل معنى على معنى آخر وإلا ضاع جال السياق القرآني وفقد تنوعه» ولیس هذا إهمالا لطاعته ولا تقلیلا 
من أهميتها؛ فقد تكمل أكثر من أربعين موضعا آخر ببيانها وإشباعها والتحذير من المخالفة» ولكن المقصود هنا 
بيان دور الجاعة وأهميته وإبرازه؛ لأا منوط بها تكاليف شرعية تقوم بها على هذه اهيئةء وإلا تعطلت أحكام 
شرعية لا تقوم إلا من خلاهاء ولضاعت مصالح إستراتيجية للأمة لا تحفظ إلا من خلال هذه الجاعةء وإلا 
ضاعت الأمة كا نرى وكا يشهد التاريخ القديم والمعاصر. 

وهذا الأمر ملحوظ في القرآن؛ فعندما أراد السياق القرآني الكلام عن أشخاص الأنبياء ومعاناتمم الفردية 
كشخصيات ها تأثيرهاء تكلم في سورة طه التي كانت تبرز دور الأفراد عمومًاء سواء في جانب الهدى فتكلم 
عن الكليم موسى عليه السلام» أو في جانب الضلال فتكلم عن السامري» أو في تجربة المعصية والتوبة 
والمسئولية الفردية في العمل فتكلم عن آدم عليه السلام. 

بينا في سورة الأعراف كان الحديث عن دور «الأمة» و«الأقوام»» فكانت قصص قوم نوح وعاد وثمود 
ومدين وقوم لوط وبني ي اسرائيل كأمة وصراعها مع فرعون وملئه وقومه حتى تمت عليهم كلمة ربك الحسنى» 
ثم انحرافهم كأمة وليس كأفراد إلى آخر السياق الكريم. 

وليس هذا إغفالا لدور الأمة في سورة طه» ولا إغفالا لدور الفرد في سورة الأعراف؛ فقد كانت هناك 
إشارات مجملة للجوانب الآخرى» ولكن المقصود هو إشباع كل معنى ليأخذ ما يستحقه من البيان وتتضح 


285 


هميته» ثم هناك النظرة الكلية التي تجمع هذه الخطوط في النهاية بأخذ الدين جلة وبنظر كلّ تتوازن فيه هذه 
المعاني وتعتبر كلاء وليس تفاريق متناثرة لا رابط بينها. 


والجماعة على هيئة الاجتماع تتمثل في: 

آهل الحل والعقد» آهل النظر الشرعي والاجتهاد. القضاةء ديوان المظالم» وديوان الحسبةء أمراء الجنده 
أشراف الناس» رؤساء القبائل» حكاء الأمة ونقباؤها وأمناؤها وخبراؤها.. مع قواعد جاهيرية تساندهم 
وقوات مسلحة تقف على الحياد؛ لأن ولاءها للدولة وليس للسلطةء وتنفذ أخيرا ما يحكم به القضاء وما ينتهى 
إليه رآي ال جاعة في بقاء الحاكم أو عزله. 

وعموما فللجاعة دورها ووجودها وهي غير السلطة؛ فالسلطة رمز للدولة ولكن ليست هي الدولة» 
وا اغ 9 رن ف الط ل لاط و جردا ال رها جاو ف بت الخاد در خاغة المتلين 
وإمامهم» فا لجاعة غير الإمام - وأحيانا يذكر أحدهما فقط - ما يؤكد وجود الجاعة التي تصحح مسار السلطة 
وتقوم بالرقابة والتولية والعزل حسب مصالح الأمة. 

والجاعة بهذا الاعتبار لم يعد ها وجود» فقد تآكلت بعد العهد الراشد» وعلى هذا الوضع أصبح خطاب الله 
تعالى: طون طَاََْانِ مِنَ المي افوا صلخو بيه إن بَعَّث إِخداهُما على الأخرى قفاوا اي تبي حى 
َفِيءَ إلى آَم الل...4 أصبح في غير موضع ولا محل هذا الخطاب؛ لأنه لا يوجد من يقوم به» وههذا قالت عائشة 
ا و ی ا ی ر اا ا او 
والاقتتال بين طائفتين من المؤمنين» وإحدى هاتين الطائفتين السلطان أو الإمام؛ فهو يعتبر طائفة والأخرى 
طائفة» وعلى الجماعة - كهيئة اجتماعية - الإإصلاح بينه| بالعدل وقتال الباغية في حالة تبيّنهاء وأمر هذه بالتنازل 
عن باطلها والأخرى كذلك وإحقاق الأمور» ويكون عندها القدرة على العزل ورد الأمر إلى شورى المسلمين 
إن اقتضت الأمور ذلك فإن لم يكن للجماعة وجود غير وجود السلطة فلا تستطيع القيام بهذا التكليف 
الشرعي. وهذا مثال مهم للتكليف الشرعي المجاعي الذي لا يتحول إلى خطاب فردي.. 


- وكذلك حديث السفينة 


«(حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أي حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي آنه سمع النعمان بن بشير 
رضي الله عنه| يقول: قال النبي #: «مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة» فصار 
بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاهاء فكان الذي في أسفلها يمون بالماء على الذين في أعلاها فتذوا به» 
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فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينةء فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماءء فإن أخذوا على 
يديه نجوه ونجُوا نفسهم» وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم»٠.‏ وحديث: «أعجزتم إذ بعثت رجلا فلم 
يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري» كل هذا صار في غير موضع. 

وكذلك خطاب أبي بكر للأمة: «إذا أحسنت فأعينوني» وإذا أسأت فقوموني»» صار أيضا في غير موضع»› 
فمن سيقوم بهذا الخطاب؟ وأبو بكر ظ4 لا يوجه خطابه لآحاد المسلمين وأفرادهم كل على حدة» وإنما يوجهه 
للأمة على هيئة الاجتماع كلف به وتقوم به أما قيام كل فرد بعينه فهي الفوضى بعينها أو العجز. 

وأيضا خطاب عمر 4ه: «من تأمّر دون أن يُوّمّر فاضربوا عنقه» هو خطاب للأمة على هيئة الإجتماع» وليس 
للأفراد وإلا كانت الفوضى كا سبق» لأ الله تعالى حاطب ال مماعة فى القرآن ولم يخاطب السلطةء بل كان عامّة 
ا لخطاب موجُهًا للجماعة على هذه الميئة» وأما خحطاب السلطة فلم يرذ إلا في موضعين: 

وؤ دوه إل الول وإ اولي الأَمر مِنْهُمْلَعَلِمَة الَِينَ يَستَنبطوتة ...4ا 


بة. 


e SO LE »‏ چو ٢‏ ل“ E 4 ٢٢‏ ا“ ع ره < < 
وقوله «قَِن تتارَعتَمْ ني َيْءِ ردو هة إل اله وَالرَسُول إن كنتَمْ تومنو بال وَالْيَوّم الآخر ...4 الآية. 


4 


آما باقي خطاب القرآن والسنة فإما: 

خطاب فردي. 

أو خطاب جاعي للمؤمنين أو للناس كافة. 

- أو خطاب للرسول 4 إما خطاب يخصه» أو ينسحب على الأمة على هيئة أفراد أو على اليئة ا لجماعية - حسب 
السیاق لکن بدیء به فی الخطاب ل . 

واختفاء دور الجماعة بهذا الوصف هو سوأ ما حل بالمسلمين خلال تارجخهم. 

والذي حدث تار يجيا أن اختزلت الجماعة في السلطة - رغم أن الجماعة غير السلطة - ثم تصارعوا عليها 
وبالصراع سقطوا کا قال جل جلاله: ولا تتارَعُوا فَفْسَلوا وَتلْكَبَ ريحكُ... الآية. 

وبتهميش دور الأمة عجزت عن الفيء» واشتذت الغربة واشتدّ الإغتراب» ودخلت الأمة في الغيبوبة» وهذا 
هو التشخيص لا حدث بالمسلمين. 


رd‏ صحیح البخحاري» خ2 ص 954« رقم: 0. 


287 


وسبب الخلل في كل هذا الفهم هو إذعانمم لإهدار قاعدة الشورى» ثم إقرارهم بشرعية التغلّب» ثم 
إقرارهم بشرعية الافتراق» ثم قابلوا الفسق والظلم والخيانة والنفاق بالصبر» ثم أهدروا الخطاب الجاعي للأمة 
كهيئة اجتماعية واختزلوا الأمة في السلطةء وهذا سبب ما نحن فيه من بلاء. 


288 


8- تصحيح الانحراف 


" أولا: إقرار قاعدة الشورى 

يؤكده حديث عمر 4ه في شأن من أراد اغتصاب المسلمين شوراهم؛ فقد كان هه يرى هذا الاتجاه في بعض 

البيوتات. 

«روى مسلم عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله 4ي وذكر أبا 
بكر قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات» وإني لا أراه إلا حضور أجليء وإن أقواما يأمرونني أن 
أستخلف» وإِن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه لا فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى 
بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم راض. وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا 
ضربتهم بيدي هذه على الإسلام» فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي شيا 
أهمّ عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله ية في شيء ما راجعته في الكلالة» وما آغلظ لي في شيء ما آغلظ لي 
فيه» حتى طعن بإصبعه في صدري فقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن 
أعش أقض فيها بقضية يقضي با من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني أشهدك على آمراء 
الأمصارء وإني إن بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلّموا الناس دينهم وسنة نبيهم 45 ويقسموا فيهم فيئهم 
ويرفعوا إل ما آشكل عليهم من أمرهم» ثم إنكم يما الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين؛ هذا البصل 
والثوم» لقد رأيت رسول الله 4يا إذا وجد ريحه| من الرجل في المسجد آمر به فأخرج إلى البقيع» فمن أكله| 


" ثانيا: إسقاط شرعية التغلب 

روی مسلم عن عرفجة 4ه قال سمعت رسول الله #5 يقول: «ستکون هنات وهنات فمن أراد أن يفرْق آمر 
هذه الأمة وهي يع فاضربوه بالسيف كائنا من كان». وقال عمر 45: «من تأمّر دون أن يُوْمّر فاضربوا عنقه). 
ومن وصية عمر ته وهو على فراش الموت: «ثم اجمعوا في اليوم الثالث أشراف الناس وأمراء الأجناد فأمروا 
أحدكم» فمن تأمّر من غير مشورة فاضربوا عنقه». وني رواية: «تشاوروا ثم أجعوا أمركم في الثلاث واجعوا 
أمراء الأجنادء فمن تأمر منكم دون مشورة من المسلمين فاقتلوه). 
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٠‏ استخلاف أي بكر 

- «حدثني عبد الله بن آبي شيبة العبسي حدثنا بن إدريس عن إسماعيل بن آبي خالد عن قيس عن جرير قال: 
كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمرو فجعلت أحدثهم عن رسول الله بل فقال لي ذو 
عمرو لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ ثلاث وأقبلا معي حتى إذا كنا في بعض 
الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله #واستخلف أبو بكر والناس صالحون 
فقالا أخبر صاحبك أنا قد جتنا ولعلنا سنعود إن شاء الله ورجعا إلى اليمن فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال: فلا 
جئت بهم» فلا كان بعد قال لي ذو عمرو يا جرير إن بك علي كرامة» وإني خبرك خبرا: إنكم معشر العرب لن 
تزالوا بخير ما كتتم إذا هلك آمير تأمرتم في آخر» فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك 
ويرضون رضا الملوك).. 

-«حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله وسمعته آنا من ب بن أبي شيبة قال ثنا 
عبد الله بن إدريس عن إساعيل بن آبي خالد عن قيس بن آي حازم عن جرير قال: بعثني رسول الله # إلى 
الیمن فلقیت بہا رجلین ذا كلاع وذا عمرو قال وآخبرت) شیئا من خبر رسول الله 4 قال ثم أقبلنا فإذا قد رفع 
لنا ركب من قبل المدينة قال فسألناهم ما الخبر قال فقالوا قبض رسول الله #5 واستخلف أبو بكر که والناس 
صالحون قال فقال لي آخبر صاحبك قال فرجعا ثم لقيت ذا عمرو فقال لي يا جرير إنكم لن تزالوا بخير ما إذا 
هلك آمير ثم تأمرتم في آخر» فإذا كانت بالسيف غضبتم غضب الملوك ورضيتم رضا الملوك)*. 

- «حدثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا آبو كريب ثنا عبد الله بن إدريس عن إساعيل عن قيس عن جرير قال 
كنت باليمن ومعي ذو كلاع وذو عمرو فأقبلت أخبرهم عن رسول الله 4 فقال ذو عمرو يا جرير إن يك 
صاحبك كا تذكر لقد تى على أجله منذ ثلاث فرفع لنا رجل فقلنا ما الخبر قالوا قبض رسول الله 5 واستخلف 
بو بكر 4 والناس صالحون ثم رجعنا فقالا اقرىء صاحبك السلام ثم قال ذو عمرو يا جرير إنكم لن تزالوا 
صالحين ما إذا هلك آمير قام مير فإذا ما كان سيوفا كنتم ملوكا ترضون رضا الملوك وتغضبون غضب 
الملوك).. 

- «حدثنا بن إدريس عن إساعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير قال كنت باليمن فلقيت 
رجلين من آهل اليمن ذا كلاع وذا عمرو فجعلت أحدثه) عن رسول الله 5 فقالا إن كان حقا ما تقول فقد مر 
صاحبك على أجله منذ ثلاث فأقبلت وآقبلا معي حتى إذا كنا في بعض الطريق وقع لنا ركب من قبل المدينة 
فسآلناهم فقالوا قبض رسول الله 4 واستخلف أبو بكر والناس صالحون قال فقالا لي أخبر صاحبك آنا قد جنا 
(1) صحيح البخاري» <4» ص 1584» رقم: 4101. 


ر2 متك الإمام امد ج4 63< رقم: : 19244. 
3 المعجم ا ئڭ ص 301 رقم: : 2259. 
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ولعلنا سنعود إن شاء الله ورجعا إل الیمن قال فاخبرت ابا بکر بحدیٹھم قال فلا جئت بہم قال فلم| کان بعد قال 
لي ذو عمرو يا جرير إن بك علي كرامة وإني خبرك خبرا إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير 
تأمرتم في آخر» فإذا كانت بالسيف كانوا مل وكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضى الملوك»٠.‏ 

«حدثنا عبد الله بن إدريس عن إساعيل عن قيس عن جرير قال قال ذو عمرو يا جرير إن بك علي كرامة 
وإني خبرك خبرا إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك آمير تأمرتم في آخر» فإذا كانت بالسيف 
غضبتم غضب ال ملوك ورضيتم رضا الملوك).. 


ولاية عشان 

- «حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال وآخبرني بن 
ترين فلم جعل لي من الأمر شيء. فقالت: الحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة» فلم 
تدعه حتى ذهب» فلا تفرق الناس خطب معاوية قال :من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن 
الأمر منك من قاتلك وأباك على اللإسلام» فخشيت أن قول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير 
ذلك فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب: حفظت وعصمت). 

- «حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري آنا عبد الرزاق آنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة: انرا فرش 
يقال له ثامة کان على صنعاء فلا قتل عثان 445 حطب فبکی بكاء شديداء فلم فاق واستفاق قال: اليوم انتزعت 
خلافة النبوة من أمة محمد ب وصارت ملكا وجرية من أخذ شيئا غلب عليه). 

«(حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا محمد بن يوسف الأنباري حدثنا داود بن المحبر ثنا أبو قحذم عن بي 
قلابة عن آبي الأشعث الصنعاني: قال كان أمير على صنعاء قال أبو قحذم يقال له ثمامة بن عدي وكانت له 
صحبة فلا جاء نعى فلان بكى بكاء شديدا فل| أفاق قال: «هذا حين انتزعت خلافة النبوة وصار ملكا وجبرية 
من غلب على شيء ملکه)٠.‏ 


ر)@ صحیح البخحاري» ج4 ص 1508 رة : 3882. 
4 المعجم الكبير» ج2 ص 90 رقم: 1405-1404 على الترتيب. 
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- «أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا من قريش يقال له ثهامة كان على 
صنعاء» فليا جاءه قتل عشان خطب فبكى بكاء شديداء فلا أفاق واستفاق قال: اليوم انتزعت خلافة النبوة من 
أمة محمد بل وصارت ملكا وجرية من أخذ شيئا غلب عليه)٠.‏ 

- «حدثنا بن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا من قريش يقال له ثامة كان على صنعاءء فلا جاء قتل 
عثمان بكى فأطال البكاءء فل| فاق قال: اليوم انتزعت النبوة وخلافة النبوة من أمة محمد يل وصارت ملكا 
وجبرية من غلب على شيء آکله٠.‏ 


" ثالثا: اسقاط شرعية التفرّق واقتران التغلّب بالتفرّق 

-اقتران التغلّب بالتفرق 

- «وني سنة أربع وعشرين تغلب محمد بن رائق أمير واسط ونواحيها وحكم على البلادء وبطل أمر الوزارة 
والدواوين وتولى هو الجميع وكتابه» وصارت الأموال تحمل إليه وبطلت بيوت ال مال وبقي الراضي معه صورة 
وليس من الخلافة إلا الاسم. 

«وني سنة خمس وعشرين اختل الأمر جذاء وصارت البلاد بين خارجي قد تغلب عليها أو عامل لا حمل 
مالاء وصاروا مثل ملوك الطوائف» ولم يبق بيد الراضي غير بغداد والسواد مع كون يد ابن رائق عليه» ولا 
ضعف أمر الخلافة في هذه الأزمان» ووهث أركان الدولة العباسيةء وتغلبت القرامطة والمبتدعة على الأقاليم 
قويت همة صاحب الأندلس الأمير عبد الرحهمن بن محمد الأموي المرواني وقال: آنا أولى الناس بالخلافة» وتسمّى 
بأمير المؤمنين الناصر لدين الله» واستولى على أكثر الأندلس» وكانت له الميبة الزائدة والجهاد والغزو والسيرة 
الملحمودة» استأصل المتغلبين وفتح سبعين حصتاء فصار المسمون بأمير المؤمنين في الدنيا ثلاثة: العباسي ببخدادء 
وهذا بالأندلس» والمهدي بالقيروان). 

2- استمر التفرّق بظهور المتغلبين حتى وحدت الدولة السلجوقية جيع امالك الإسلامية في نملكة واحدة 
وانتصروا على الروم في معركة ملاذ كورد بعد أن كان الروم قد استولوا على بعض ثغور المسلمين في الشام 
والجزيرة. فطردوهم منها وازدهرت دولة الإسلام بهذه الوحدة. 

3- ثم ما لبثوا أن تقاسموا ا مالك في بينهم وورّثوها لأبنائهم وتحاربوا على الملك» فظهر عليهم الخغآبون 
وضعف شأآن الدولة وكان الإجتياح الصليبي. 


ر)@ تاریخ الخلفاءء ص 392 
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4 ثم كانت حركة الجهاد التي بدت بجميل غازي ثم غلام مودود ثم الشهيد نور الدين حمودء ثم قام 
صلاح الدين بتوحيد الجحبهة بين مصر والشام والجزيرة فتغڵّب على الصليبيين في معركة حطين واستولى على بيت 
المقدس. 

0 مات صلاح الدين وقسموا ملكه وتوارثوه وتحاربوا عليه فاختل أمر الدولة واستعاد الصليبيون 

بعض ما فقدوه. 

6 ثم ظهر نجم الدين أيوب فو خد الجبهة مرة ثانية بين مصر والشام والجزيرة» وحارب عدؤين في وقت واحد: 
الصايبيين والتنارء فانتصر على الصليبيين في موقعة المنصورة ثم انتتصر قطز على التتار ني موقعة عين جالوت. 

وسار بعده قطز والظاهر بیبرس ثم قلاوون ثم حمد بن قلاوون ثم الناصر بن حمد بن قلاوون» فطهروا 
بلاد الإسلام من رجس الصليبيين تماماء ولم يبق للصليبيين وجود في الشام ولا مصر ولا الجزيرة بعد توحيد 
الجبهة وتوالي الانتصارات. 

7 آما بالنسبة لسلاجقة الروم فقد كان آمرهم قد ضعف فاجتاحهم الصليبيون في معركة أرضروم ثم 
استطاعوا أن يطهروا بلادهم من الصليبيين ويستعيدوها مرة ثانية عن طريق قليج أرسلان الأول بن سليمان. 

8 وأما عز الدين قليج أرسلان الثاني خامس السلسلة فقد قسم بلاده على أولاده الأحد عشر في سنة 86 5 
ه (1190م) وهو لايزال على قيد الحياة» مرتكبًا بذلك خطا سياسيا أدى إلى الإخلال بوحدة الدولة لأول مرة» 
CC REC N‏ 
أراكلية» وأرغون شاه حكم أماسياء ومغيث الدين طغرل شاه حكم أولا البستان ثم أرضروم» ومسعود حكم 
آنكورية» وقيصر شاه حكم ملطية» وحمود حكم قيصرية» وملکشاه حم سيواس وأقسراي» وبر کیارق حکم 
نیکسار» وسلی‌ان شاه وبداً حكمه في توقات» وكيخسرو الأول حكم قونية - فلا اعتلى سليان ملك توقات 
وابن أرسلان العرش السلجوقي» استطاع في مدة حكمه من سنة (592ه - 600ه) (1196- 1203م) أن 
يسترد أجزاء البلاد الممزقة من إخوته عنوة تارة وصلحًا تارة أخرى»* إلى أن داهمهم التتار فتقشّمت الدولة إلى 
ملوك طوائف مرة أخرى. 

9 ورثة السلاجقة في غرب الأناضول 

ملوك الطوائف 

(ق8-ق14) 


7 -بنو بروانة «(في سينوب). 


(1) كتاب "تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة"» ص 315. طبعة دار المعارف . مصر. 
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8--بنو صاحب آتا «في قراحصار صاحب». 

9-بنو قراسی «ني بالیکسر). 

0-بنو صاروخان. 

1-بنو آیدین. 

2-بنو أزمير. 

3-بنو منتشا. 

4-بنوتکه. 

5-بنو شرف «في بکشهري». 

6-بنو هید «في حمید آيلي». 

7-بنو كرميان «في كوتاهية). 

8-أمراء دكزل. 

9-بنو قرامان. 

0-بنو جاندار «حکام قسطموني». 

1 5 بنو ذو لقادر «في مرعش والبستان). 

2-بنو رمضان «في أذنه). 

3-العغانيون. 

4-الحمهورية التركية. 

5 - مهو رية ألبانيا الديمقراطية الشعبية”. 

0-ثم قامت الدولة العفانية بتوحيد الأناضول في دولة قوية. 

1-ما لبث أن آنزل تيمور لنك ببايزيد الصاعقة هزيمة ساحقة سنة 1402م وحوها إلى ملوك طوائف مرة 

أخرى. 

2- لكن العثمانيين قاموا بتوحيدها للمرة الثانية في مدة 18 سنةء وانتصرت على الصليبيين في معر كة فرنا 

وني معركة كوسوفا وتحولت إلى أعظم دولة ني العام في عهد سليمان القانوني» وظلّت عتفظة بقوتا وامتدادها 


مائة سنة. 


(1) كتاب "تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحجاكمة"» ص 385 . 
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3- إلى أن بدأ الفساد بين المسلمين مع ظهور الدولة الصفوية؛ فكانت الدولة العثانية تحارب روسيا 
قواها بعد الحرب العالمية الأولى وتحوّلت إلى جمهورية تر كيا الحديثة. 


" رابعا: القول بالتفصيل بدلا من القول بالصبر بإطلاق 


بين مرحلة الصبر ومرحلة القتال خس مراحل هي: 
أ الكره أو الإنكار . 
ب الاعتزال . 
ج الا تباب 
د جهاد الأمراء باليد واللسان واليد. 
ه-إسقاط الشرعية والحراك السلمي للتغيير. 
2- وبين ترك القتال والقتال أربع مراحل هي: 
أ-الاعتزال . 
تد السات 
ج جهاد الأمراء باليد واللسان واليد. 
د-إسقاط الشرعية والحراك السلمي للتغيير. 
هذه الحالات الآربع تخضع لقاعدة أن أولى المكروهين آولاهما بالترك التي ذكرها ابن عبد البر في شرح الزرقاني» 
فيكون ترك القتال حسب الظرف في كل حالة من الحالات الأربع» فالقتال وارد فيهاء وتركه وارد أيضا. 

3 معارضة أحاديث الاستسلام أو أجزاء من الآحاديث الخاصة بالاستسلام بنصوص قتال الباغية ودفع 
الصيال ودفع التعدّي في الزكاة» على ساس أن أحاديث الاستسلام وردت على معهود الأصل» ثم جاءت 
نصوص بعد ذلك بغير ذلك من قتال الباغية ودفع الصيال ودفع التعذي في الزكاةء فكانت ناسخة لما قبلها من 
الأحاديث» وقد مر ذكر ذلك في كلام الإمام ابن حزم. 

4 معارضة أحاديث الفتنة بقتال الباغية وبتغيير ا منكر باليد والأخذ على يدي الظالين» وأطرهم على الحق 
أطرا» وقصرهم عليه قصراء وجهاد الأمراء باليد واللسان والقلب» وتغيير الأمراء أو الحكام إذا ل يمضوا لا 
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آمرهم به رسول الله #5 ونهاهم عنه «أعجزتم إذ بعثت رجلا فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي 
لآمري». كا سيأتي من كلام الإمام ابن حزم» فتكون الثانية ناسخة للأولى؛ لكون الثانية حكمة وما خالفها من 
نصوص الاستسلام منسوخ. 

- «(مسألة 8: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان على كل أحد على قدر طاقته باليد فمن لم يقدر فبلسانه 


ےرہ و ے 


فمن لم يقدر فة فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ليس وراء ذلك من الإبمان شيء» قال عر وجل  :‏ وتكن مَنكم َة يد عون 
ی الر E‏ اروف وَيَنهَونَ عَنِ ار اوليك هُ الحو 4 وقال تعالى: وان طائِفتان من اون 


افوا أضلٍځوا يته إن بقث حدما على الأخرى الوا التي تفي حَتّی بء إل اَم اله كن كاءث كَأضيځوا 
بها بالْعَذلِ وفوا إن اله حب قيطي * إا ونون وة أضلځوا بن أَحَو: کم ووا اله عام فز کوني. 
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن 
ا لحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال ابن آبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان الثوري وقال ابن المخنى ثنا محمد 
بن جعفر ثنا شعبة ثم اتفق قق سفيان وشعبة کلاها عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال ابو سعيد 
ا لخدري: سمعت رسول الله 4 یقول: من ری منکم منکرًا فلیغټره بیده» فان م یستطعٌ فبلسانه» فان م يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيان. 

«وبه إل مسلم حدثنا عبد بن حيد ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث 
هو ابن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن عبد الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن خرمة عن أبي رافع 
هو مول رسول الله #٤‏ عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله #5 قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له من 
أمته حواریون وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بأمره» ڈ ثم نها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبّة خردل. قال عليً: ل يختلف أحد من المسلمين في أن الآيتين 
المذكورتين حكمتان غير منسوختين» فص أن ما عارضه أو عارض الأحاديث التي في معناما هو المنسوخ بلا 
شك)0. 

-«ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد» والأمر للأول» لما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم 
هو ابن راهویه وزهير بن حرب كلاه ما سمع جريرا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب 
الكعبة الصائدي أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصي يقول: إنه سمع رسول الله #5 يقول في حديث 


(1) الحلى» ج1» ص 26. 
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طويل: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق 
الآخر. 

«(ومن طريق مسلم حدثني عثان بن آبي شيبة نا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة هو ابن شريح قال: 
سمعت رسول الله #5 يقول: من آتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه. 

«ومن طريق مسلم حدثني وهب بن بقية الواسطي نا خالد بن عبد الله هو الطحان عن الجريري عن آبي 
نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله #: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منها. 

«وبه إلى مسلم نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم قال: سمعت أبا 
هریرة بحدث عن النبی #5 آنه قال في حدیثه: آنه لا نبي بعدي وستکون خلفاء فتکثر قالوا فما تأمرنا یا رسول 
اله؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عا استرعاهم. 

- «والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم إن قدر بيده فبيده» وإن لم يقدر بيده فبلسانه 
وإن لم يقدر بلسانه فبقلبه ولا بد وذلك أضعف الإيمان» فإن م يفعل فلا إيمان له. ومن خاف القتل أو الضرب 
أو ذهاب الال فهو عذر يبيح له أن يعْبّر بقلبه فقط» ويسكت عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقط» 
ولا يبيح له ذلك العون بلسان أو بيد على تصويب المنكر أصلا لقول الله تعالى: ون طَائِفتَانِ مِنَ ومين افوا 
ااا ا اھا ا ی فاا ی ی کے ل ا او ات ا ا 
اذل وفوا إن الله حب المْسطنَ4 .٠‏ 

«وقال عز وجل: #ولتکن مَنکم امه ُڏعون إل ار ويامُرون بالَعْرُوفِ وَينهون عن انكر وَأولئك هم 
الغلحونً4هد. 
وكيع عن سفيان الثوري وقال محمد بن ال مثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة ثم اتفق سفيان وشعبة كلاهما عن قيس 
بن مسلم عن طارق بن شهاب وقال بو كريب نا بو معاوية نا الأعمش عن إساعيل بن رجاء عن أبيه ثم اتفق 
طارق ورجاء كلاهما عن ابي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله 4 یقول: من ری منکم منکرا فلیغیره 
بيده» فإن م يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان. 


(1) سورة الحجرات» الآيتان: 10-9 . 
(2) سورة آل عمران» الآية: 104 . 
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«ومن طريق مسلم نا عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حيد واللفظ له قالوا كلهم نا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا بي عن صالح بن كيسان عن الحارث هو ابن الفضيل 
ا لخطمي الأنصاري عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن خرمة عن أي رافع مولى 
رسول الله 4 أن عبد الله بن مسعود حدثه ن رسول الله #5 قال: ما من نبي بعثه الله في آمة قبلي إلا کان له من 
آمته حواریون وآصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بأمره» ثم بحدث من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يڙمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الايأن حبة خردل. 

«(حدثنا محمد بن سعید بن نبات» حدثنا آحمد بن عبد الله بن عبد البصير» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد 
بن عبد السلام الخشني» حدثنا عمد المثنى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان الثوري» عن زبيد 
اليامي» عن سعد بن عبيدة» عن علي بن آبي طالب» عن النبي #5 قال: «لا طاعة لبشر في معصية الله» ومن طريق 
آي داود» حدٹنا مسدد» حدثنا بجیی بن سعيد القطان» عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله 4: «السمع والطاعة على المرء المسلم في| أحب أو كره ما م يؤمر بمعصية فإذا مر بمعصية فلا سمع» 
ولا طاعة) وبه إلى أي داود. 

«حدثنا بحيى بن معين» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا سليان بن المغبرة» حدثنا ميد بن هلالء 
عن بشر بن عاصم» عن عقبة بن مالك» عن رجل من رهطه قال: بعث رسول الله 45 سرية فسلحت رجلا منهم 
سيفا فلا رجع قال: لو رأيت ما لامنا رسول الله #5 قال: «أعجزتم إذ بعثت رجلا فلم يمض لأمري أن تجعلوا 
مکانه من يمضي لأمري». 

«قال أبو محمد: عقبة صحيح الصحبةء والذي روي عنه صحابي وإن لم يسمه فالصحابة كلهم عدول» فإذا 
ثبتت صحة صحبته فهو عدل مقطوع بعدالته» لقول الله تعالى: خمد رَسُول الله وَالَذِينَ مَعَه أدَاءُ على الْحُمَار 
راء يته )0. قال علي: [وهو قول علي] وكل من معه من الصحابة وأم المؤمنين وطلحة» والزبير» وكل من 
معهم من الصحابة» ومعاوية» وكل من معه من الصحابةء وابن الزبير» والحسين بن علي رضي الله عن جميعهم 
وكل من قام في الحرة من الصحابة» والتابعين» وغيرهم. وهذه الأحاديث ناسخة للأخبار التي فيها خلاف هذاء 
لأنْ تلك موافقة لما كان عليه الدين قبل الأمر بالقتالء ولأنْ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باق مفترض ل 
ينسخ» فهو الناسخ لخلافه بلا شك. وبالله تعالى التوفيق)*. 


(1) سورة الفتح الآية: 29. 
ر2 المحلى» ج > ص 360. 
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5 ولذلك ذكر الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح ما يؤيد هذا الكلام من كلام الإمام الطبري 

بقوله: «جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في 
ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق. 

«واتفق آهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع هم من ذلك» ولو عرف 
المح منهم لأنہم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد» وقد عفا الله تعالى عن المخطى في الاجتهاد بل ثبت 
اھ وچا را و ادا وان | ای و اجن 

«وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ بل بمجرد طلب الملك» ولا يرد 
على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي؛ لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكرة أذاه إلى الامتناع 
والمنع احتياطا لنفسه ولمن نصحه... 

«قال الطبري: لو كان الواجب ني كل اختلاف يقع بين المسلمين المرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف؛ لا 
أقيم حدٌ ولا أبطل باطلّء ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء 
وسبي الحريم بأن بجاربوهم ويكف المسلمون آيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نينا عن القتال فيهاء وهذا 
خالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. انتهى. 

وقد أخرج البزار في حديث «القاتل والمقتول في النار» زيادة تبين المراد وهي «إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل 
والمقتول في النار). ويؤيده ما أخرجه مسلم بلفظ «لا تذهب الدنيا حتي يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل 
فيم قتل ولا المقتول فيم قتل» فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار». قال القرطبي: فبين 
هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله القاتل والمقتول في 
النار. 

«قلت: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددا من الذين قاتلواء وكَلّهم متأوّل مأجور 
إن شاء اللّه» بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا كا سيآتي عن أبي برزة الأسلمي والله أعلم. 

«و ما يؤيد ما تقدم ما أآخرجه مسلم عن آبي هريرة رفعه: «من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو 
إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية)٠.‏ 

لملاحظ أن حديث «إذا التقى المسلمان بسيفيهم| فالقاتل والمقتول في النار» (صحيح البخاري) قد خض 
بحالة القتال على املك وطلب الدنيا والقتال تحت راية عميةء فلم يؤخذ على إطلاقهء وإنما يعمم في هذه الحالة 
فقط. ولذلك قال العلماء إِنْ أحاديث الفتنة تدور بين أمرين: 


- أن تبقى خصوصة على حالة الإفراد ولا تُعمّم إطلاقا. 
رd‏ فتح الباري» ج1 ص 34. 
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-تعمّم ني حالة واحدة دون باقي الحالات» ويختصٌ التعميم بمذه الحالة فقطء وينتفي تعميمها بإطلاق» وذلك 
راجع إلى قاعدة أن ا لخطاب الإفرادي إذا أذى تعميمه إلى أن يفحش ولا يطرد؛ صصص بأحد هاتين الحالتين. 


٠‏ الخلاصة: 
- اعتمد ابن حزم على آية قتال البغاة وأحاديث دفع الصيال وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وهی : 


أولا: حكمة» فهي قاضية على أحاديث الصبر. 
ثانيا: خالفة لمعهود الأصل بالاستسلام» وأن أحاديث الاستسلام مثل «وإن نهك ظهرك» أو «وإن جلد 
ظهرك» و«كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» - هذه الأحاديث جاءت على معهود الأصل وهي 
منسوخة؛ لان آية قتال البغاة وأحاديث دفع الصيال وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واردة عليها 
وهي حكمة فنسختهاء وأن أحاديث الاستسلام خالفة للحكم الذي غير معهود الأصل. 
احادیث دفع الصائل على الدين والنفس والعرض وال مال أكثر عددا وأعلى سندا. 
- وأما من حيث المتن فأحاديث دفع الصيال وإِنْ كانت خطابا فرديا فلا تفحش عند التعميم» أما أحاديث 
الاستسلام في الفتن فتفحش عند التعميم كا قال الطبري. 
أحاديث الاستسلام: 
-إما أن تكون صحيحة كحديث العبد الحبشي «وإن غك ظهرك» أو «وإن جلد ظهرك» فتكون مرجوحة 
اکا 
- أو صحيحة وا زيادة مدرجة من وضع الراوي فيتم رذّها بتضعيف هذا الإدراج» كحديث الجمل 
الآنف» جاء في كتاب اعتقاد آهل السنة: 
«أخبرنا محمد بن عبد الر حن بن العباس أنبا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا أحمد بن صالح أنبا سد بن 
موسى أنبا معاوية بن صالح حدثني ضمرة بن حبيب عن عبد الرحهمن بن عمرو السلمي آنه سمع عرباض بن 
سارية السلمي يقول: وعظنا رسول الله #5 موعظة دمعت منها الأعين ووجلت منها القلوب قلنا: يا رسول الله 
إن هذه موعظة موذع فبا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها لا يرجع عنها بعدي إلا هالكء 
ومن يعش منكم فسيرى اختلاذًا كثيرًاء فعليكم بها عرفتم من ستتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديين عضو عليها 
بالنواجذ» وعليكم بالطاعة وإِنْ كان عبدًا حبشيًاء وإنم المؤمن كال حمل الأنف حيث قيد انقاد. 
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قال بو جعفر يعني أحمد بن صالح: ليس في حديث ضمرة هذه الكلمة وإنما المؤمن... إلى آخره)٠.‏ 

وجاء في المستدرك على الصحيحين 

«حدثناه أبو الحسن أحمد بن محمد العنبري ثنا عثان بن سعيد الدارمي وأخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا 
الفضل بن محمد قالا ثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح وأخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل حدثني أي ثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد 
الرحهن بن عمرو السلمي آنه سمع العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله 4 موعظة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب فقلنا: يا رسول الله إن هذا لموعظة مودع فإذًا تعهّد إلينا. قال: قد تركتكم على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن یعش منکم فسیری اختلافا ثرا فعلیکم بها عرفتم من ستتي 
وستَة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي وعليكم بالطاعة وإنْ كان عبدًا حبشيًا عصوا عليها بالنواجذ. فكان 
أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث «فإِنْ المؤمن كالجمل الأنف حيث ما قيد انقاد»» وقد تابع عبد الرحمن بن 
عمرو على روايته عن العرباض بن سارية ثلاثة من الثقات الأثبات من أئمة أهل الشام منهم حجر بن حجر 
الكلاعي»٠.‏ 

ويقول الإمام ابن رجب: «وقد أنكر طائفةٌ مِنَ اظ هذه الزيادة في آخر الحديث» وقالوا: هي مدرجة فيه 
ولیست منهء قاله مد بن صالح اللصري وغيبره» وقد خرّجه الحاكم (في المستدرك ج1» ص96) وقال في 
حديثه: وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: «فإنٌ المؤمن كا لحمل الأيفِ» حيش| قيد انقاد)٠.‏ 


«®» 


ففي الرواية الأولى تصريح بأن ضمرة بن حبيب لم يرو هذه الزيادة» وفي الرواية الثانية تبيّن وجود أسد بن 
وداعة بين معاوية بن صالح وضمرة بن حبيب» فالأمر بين أحد احتمالين: إما أن تكون الزيادة من قبل سد بن 
وداعة ويكون معاوية بن صالح قد رواه عنه وأرسله» أو تكون الزيادة من معاوية نفسه وكلاهما مروانية 
نواصب -خاصة أسد بن وداعة - يرون الطاعة المطلقة للأئمة. 


أو أحاديث ضعيفة فيكفى ضعفها لردها. 


وتد وصف الله المؤمن بالعرةت وان هذا الدين أكسبه عرّة وتمكينًاء ون من حرم من هذا الدين هو الذي باء 


ر کرو 


بالمذلّة؛ قال تعالى: «الَذِينَ يتخدود الگافرينَ أَولاءَ مِنْ دُونِ لمن يعون عِندَهُمُ العِرَةَ قن العِرَهَ له جميعًا)» 


رd‏ اعتقاد أهل السنة» ج5 7» ص1» رقم: 79. 
ك اللستدرك على الصحيحين» ج1» ص5 17» رقم: 331 . 
(3) جحامع العلوم والحكم حقق» ج2» ص0 3 . 
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وقول الله تعالی: بلا رك قوشم ِن العرَة لله عا هُوّ اسيع العَلِيمٌ) ”» ويقول الله تعالى: طمن كان بريد العِرَ 
لله الِرةُ يا4 ويقول الله تعالى:ظ لِك وَمَنْ عَاقَبَ بول ما عَوقب په م بغي عليه لَينْصرئة اله إن اله 


اق ا 


لعفو عفورٌ4 *» ويقول الله تعالى : لإوالّذِينَ إا أَصَامَُم البعّيٌ هم صر ود)٠‏ ويقول الله تعاى: قولوت لين 


ڪر 


رَجَغتا إل اَن الأعَز نها الأَذَل وَل رَه َلرَسوله وَلِلْمُومِنِنَ وَلَكِنَ الَفِقِينَ لايعَلَمُودَ4 .٠‏ 
NEE ESER CE O‏ 
الرحمة4” وليس من باب الاستضعاف. 


قال الزجاج معنى اذل عل الْوْمننَ) أي جانبهم لن على المؤمنين ليس آم أَذلاء مُهانون. وقوله: «أعِرَة 
على الْگافرينَ) آي جانبهم غليظ على الكافرين*. 

فإذا أمر الرسول 4 الأمة أن تستذل لمن يملك أمرها ويسيطر عليها على وجه عام لا يتخلّف إلى يوم 
القيامة؛ فقد انتفى الغرض من الرسالة. 

6-ثم يني الكلام عن إهدار ا لخطاب ا لماعي اموجه إلى الأمة في حالتها الاجتماعية؛ لتهميش دور الأمة واختزال 
ا لجماعة في السلطةء وقد مر ذكر ذلك والرد عليه. 


وصلَ اللهمّ وسم وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه 


تم بحمد الله 


(1) سورة يونس» الآية: 5 6. 

(2) سورة فاطر» الآية: 10 . 

(3) سورة الحج» الآية: 60. 

(4) سورة الشورى» الآية: 39. 

(5) سورة المنافقون» الآية: 8. 

(6) سورة المائدة الآية: 54. 

(7) سورة الإسراءء الآية: 24. 

(8) لسان العرب» ج1 1» ص 256. 
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موۆلفات الشيخ رحمه الله 


- حد الإسلام وحقيقة الإسلام. 

- الطريق إلى الجنة. 

- أصل الدين: عند الآأئمة وسلف الأمة. 

- البلا المبين. 

- وصية لقمان. 

- الحكومة الإسلامية: رؤية تطبيقية معاصرة. 
- إحياء الأمة (سيصدر قريبا). 


- الشرعية والدولة (سيصدر قريبا). 


33 


